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عطقك هده . 
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد, 
فإن المرء منا لانشغال باله؛ وانتثار فكره لخ الحياة والمعاش ربما تعرض له الفكرة تلو الفكرة, 
فيبادر إلى القلم ليسطر ما جال ني خاطره؛ ويناضل كى يحققها ويجمعهائي بحث أو دراسة أو كتاب 
يلم شعثها؛ ثم لا يسعفه الفكر ولا يجامله الوقت, ٠‏ فيتركها كلماتٍ معلّقةٌ فيها روح البحث ومغامرة 
الفكرة: ولكنها كائنٌ خديجٌ(" لم يُقدّر له الاكتمال وليداً فكريا يمضي إلى ما شاء اللّه له أن يمضي .. 
هكذا أتركها وتتري () الأيام عليه. وربما فقدتها من خاطري فأظل عليها مغموماً وبها وبأمثالها من 
الأفكار الضوائع مهموما.. 
ثم إنني قَدَحتٌ زناد عقلي وارتئيت أن ألملم مُتفرّقها وأجمعها على ما هي عليه؛ أفكاراً تفتح للبحث 
مجال»؛ وبشيءٍ من التحقيق ربما تنشئ للتدارس طريق. 
رتبتها وحررتها وحققتّها بعض التحقيقء وتركتها بين يدي قارئ فطن ربما وجد فيها ما يدفع سآمة 
البحوث المُطَوَّلَةَ والدراسات المُجَوّدة ببعضٍ نتفٍ وتحفٍ من مواضيع شتى في كافة فروع الثقافة 
الإسلامية. 
ويقولون إن انتقاء الرجل دالٌ على بعض عقله. فهذا بعض عقلي وثقافتي أهديه إليك؛ فإن وجدت 
فيه خطأ فاستغفر الله تعالى لي؛ وأشفق علية؛ وقل: سبح في غير بحره فغرق. | 
وإن وجدت خيرا فاحمد الله تعالى؛ وقل: الخير ليس من المؤلف ولا مناء إنما هو من الله تعالى 
وبيده سبحانه. 
وسميته بحول الله وقدرته: " صيد, وفيض" لاشتماله حقيقة على ما تصيدته من كتب الكبار من 
العلماء والمجتهدين من طلاب العلم... 
وكذا ما قيدته على ما كتبوه من معان بدث لي من سالف تعلمي وقراءلقٍ .. 
ومنه ما فاض اللّه تعالى به من حسن الاختيار أو قريحة فهم لا أبرأها وإنما نحن متعلمون ني رحاب 
الأجر الذي جعلنا - بإذن الله تعالى- من أهل الاستثناء الذي جاءخخ حديث سيدنا رسول اللّه 45 : 
"الدنيا ملعونة. ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه؛ وعالماء أو متعلما. " 9) 
فندعو الله -تعالى - أن نكون من أهل العلم وحملته؛ ولو إلى من هو أفقه منا. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين؛ وعلى آله وصحبه الميامين. 
والحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
الفقير إلى رحمة ربه د. محمد عبد المعطي محمد. 


١‏ أي ناقصء يقال للجنين يولد قبل موعده ناقصا خديج. 

؟ تمر متراخية. قال ابْنُ الأعرابي: ترى يَثْري إذا تراخى في الْعَمَلٍ فَعَمِلَ شَيْنَا بَعْدَ شَيْءٍ . وأثرتى: عَمِلَ أغمالاً مُتواترَةً (أي 
متتابعة)» بين كل عَمَلَيْنِ فَترةً. انظر لسان العرب (ه5/ )١05‏ والقاموس المحيط (ص: )١١55‏ 

(")رواه الترمذي عن أبي هريرة وحسنه وهو كما قال» والله أعلم. 


|بسم الله 

القران الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى ‏ ولذلك حينما نتلوه فإننا نبدأ 

نفس البداية التي أرادها الله تبارك وتعالى ‏ وهي أن تكون البداية بسم الله. 

وأول الكلمات التي نطق بها الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت [اقراً بام رَيِكَ الذي حَلقَ. 

وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكربم لبمارس مبمته الإحيائية الإصلاحية في الكون. هٍ بسم الله. 

ونحن الآن حينما نقرأ القران وحينما نمضي في طريق الله وصراطه المستقيم نبدأ نفس البداية. 

والبسملة ليست سرا عظيما من أسرار القرآن وحسب. ولكنها أيضا سر عظيم عن أسار الور سر 

راق رائق من أسرار حياة المسلم المدرك لحقائق الوجود بعينين تريان بنور الله سسبحانه. 

فلا خلاف بين المسلمين في بدئهم أمور حياتهم بالبسملة. لا خلاف ينهم أن بدأ السير والجكة والعمل 
سم الله هو ركد ونفحة إلهية تفض مغاليق الأمور وتكسر قيودها وتيسر أمورها. 

لا خلاف أن الأشياء والأفعال واللأثخاص تتفعل حين ينزل عليها (اسم الله) البارئ اللخالق العليم القدير 

فتخر الأرواح والأشياء سجداً لعظمة ريها.. 

إن المسلم يبدأ كل تصرفاته وحوكاته بسم الله ليضمن ربط حوكات الحياة لديه بالحبي سبحانه» فا من 

وجود ولا حياة ولا د5: إلا بإذن الله سبحانه. فإذا انضم إلى مشيئة الله رضاه ووكته ومعونتهكانت 

الموكات والسكثات من الله وبالله وإلى الله تعالى. 

وبذلك ترتقي حياة المؤمن لتصبح حياة ريانية تسير على نور الله سبحانه وهداه. 

وهذه هي الحياة التامة وما سواها فياة الحيوان وحياة النقص واللحسران. 

وهذا المعنى هو ما يحتاجه المسلِ ليسير وبحيا حياة طيبة له فيها السند والدكة الربانية العظمى.. 

وََالَ لركبوا فييا بسم الله جُرَاها وَمرْسَاها إن رن لمَفُور رَحمم (41)] (هود .)4١‏ عرف المؤمن 

أن نجاته في الدنيا ليست بالحيل وان ترعت ويكارتء فياسم الله سلامته» وب كله على الله نجاته 

وراحته» وبتفضله سبحانه صلاحه وعافيته. 


فإن سفينة الحياة تجري وترسي باسم الله وحده لا سواه. وهكذا يعلمنا نوح - عليه السلام - حين ركب 
السفينة وأراد النجاة (بسم الله). فا كان يخيفه أبدا إوهي خَري بم في موج كالجبال!. لأن من يمشي 
ويسير في الحياة (بسم الله) لا يخشى شيئاء لأنه استصحب واستعان امحبي المدبر العلي القدير. 

إننا في الحقيقة نحيا (بسم الله) لا سواه؛ وما نفعل من شي إلا باسمه سبحانه» فا وجه اعتراضنا أن نسل 
حياتنا كلها طوعا للحالقها نرجو معافاته ونبتغي ما يحبه ونجتنب ما لا يرضاه. فنكون ساعتها تحت رعايته 
وفي كنف اسمه الذي نبدأ به حوكاتنا كلها فنقول ونعيش يسم الله : 

وهنا نليح معنى الحياة في ظلال أسماء الله الحسنى. وما أجملها من حياة فين تكدرنا الدنيا نحيا (إسم 
الله الحبير اللطيف). وحين نخطأ في حق أنفسنا وفي حق الله نرجع إلى الله (بسم الله التواب الغفور) . 
وحين نرجو خيراً نبتهل إلى الله (بسم الله الوهاب الرزاق الفتاح). وهكذاء وهو معنى راق وفقه دقيق لا 
يناله إلا المفلحون.. 

هكذا تيدأ حياة المؤمنين» وهكذا تمضي» وهكذا تترق (بسم الله الرحمن الرحيم). 

فالبسملة أدب رباني راق من الله لعباده. وهي الأساس الأول لعقيدة الإسلام من الأسس التي أرما 
هذه السورة الرائعة. 

فإن حياة المسل الحقيقي تبدأٌ وتسير وتنجو بام الله تعالى. 

فا أجمل البدء والسير والوجود باسم الله. إنها المعنى الأهم في ربط حياة المؤمن بخالقه خالق الكون 
والحياة ومدبرها ومقومها. 

إن البسملة تمثل الاسقداد المستمر والدؤوب للهداية والفلاح والنجاة من (الله الرحمن الرحيم). 
فالمؤمن حين يقول (بسم الله) فهو يعني (أبدأ وأسير وامضي وأعمر الأرض وأنور العقول وأعمل احير 
بسم الله. على نور هداه وإرشاده متبرئا من حولي وقوتي في عمل كله ناسبا عملي وقول لله وحده لا 
لأحد» فهو إسم الله. ولأجله سبحانه لا لي» ولا لشو» ولا لأحد). 


وحاصل المعنى أنني أعمل عمل متبرئا من أن يكون باسمي» بل هو باسمه تعالى» لأنني اسهد القوة 
والعناية منه وأرجو إحسانه عليه فلولاه لم أقدر عليه ولم أعمله» بل وما كنتٌ عاملا له على فرض 
القدرة عليه» لولا أمره ورجاء فضله. 

وإذا كان الناس يفعلون ويعملون من أجل اعتقاداتهم الباطلة الفاسدة ويقولون ويفعلون (ياسم 
الشعب» وباسم الأمة» وبامم الدولة» وبامم الشيوعية» وياسم المسيح.. إعم). ومثل هذا التعبير مأأوفٌ 
عند جميع الأمم» ومنهم العرب» وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمرا ما لأجل أمير أو عظيم 
بحيث يكون متجردا من ذسبته إليه ومنسلخا عنهء يقول أعمله باسم فلان» وف كر اسم ذلك الأمير أو 
السلطان؛ لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه. 

فإن المؤمن يحضي ويقول ويسير (بسم الله). وهل هناك أشرف من هذا؟ وهل هناك أعن وأرق للعقل 
والروح والقلب من الوجود (بسم الله)؟ 

ذلك لأنه هو (الله) الذي لدكل الكال والجلال والجمال؛ اللحالق الرازق القيوم الذي يستحق العبادة 
ولا إستحقها سواه. 


قال العلماء 

لله فهِوَ اسم للموجود الحق المع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود الحقيقي. 
إن كل موجود سواه غير مستّحق الوجود بذَاته؛ انما استقاد الوجود منه فهر من حَيْثُ ذّاته هالك» 
ومن الجهة التي تليه موجود قكل مُوجود مالك إِلّا وّجهه. )١(‏ 

و(اله) عل عل الرَبَ تبَارك وبعال ِمَالَ إِنَُ (الاسم الأعظم) لأنّه يُوصَفُ بميع الصّفَات 5 قَالَ 
عا إهو اله الذي لا إِله إلى هو علح اليب والشهادة هو الرحمن الرّحيم | الآيات» فأجرى الأسماء 
الباقيةكلها صفات. وهو اسم يسم به عَيره ارك وتعالى ولهذا لا يعرف له في كلام العرب 


)5١ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص:‎ )١( 


اشتقاق» فهو امم علم (ليس مشتقاً) وقد نقله اطي عَنْ بماعة منَ الْعلماءِ مهم (الشّافي) و 
(الغزالي) و (إمام الحرمين) . 

يقول الإمام الرازي 

الْحَار عنْدنًا أن هذَا اللَقْط اسم ع لله تعَال» وأنه ليس 5 لبه وهو قولَ الخليل وسيبوبهء وقول 
نر الْصولين وَالققَهَا ويدلُ عليه وجوه وحجع 


مودابير مهة#عه عمق م موسير مه مه 


جه الأول أنه لو كن لَفْطَا مُْتًا كان ماه مخ عا لا يع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه 


[١ 


13 55 ور هدي م 7 عو يس وسّم ماه يرومع لم سم سم 7 وعوةدة اسه ومةبر عراسي موشير 3 
لآن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيءٌ ما مبهم حصل له ذلك المشتق منه وهذا المفهوم لا يمنع من 


2ه عمومة 


وو 3 02 مود رم - لم م هه 7 له م امه اسم م بر هسك وعرر ا مه 3 02 مهم 
وقوع الشركة فيه بين كثيرين» فثبت أن هذا اللفظ او كان مشتقا لم بمنع وقوع الشر 5ة فيه ببن 
5 - سه ع م صل ملظل - 
كثيرين» ولو كان كذلك لما كان قولنا «لا 


01 ص 2ه 4 تم اسم هس ةم عريمر 3 2 مهم 
٠ 5 . 0‏ 5 4 5 و2 ٠‏ 
- - َه ص د و ل” 5-6 دومة ع 0 م روم ام ه وه مه رم 70 0 
كثيرين» لان بتقدير ان يكرن الله لفظا مشتمًا أن قولنا «الله» غير مانج من أن يدخل تحته أثخاص 
عو مسوم 


- يا - 41 - و 2 - م اث 2 و 1ن هآ ومهة مةبير ةلم ورلام ده هه 

كثيرة» وحينيذ لا يكون قولنا «لا إله إلا اللَّم موجبا للتوحيد الحض» وحيث أجمع الْعقَلاء على أن 
- ل 5 هذا امن - - امه ٍ- 

708 - 0 2 2 و 42 - ع وم ءَءَ 0 8 مع ل مهقهير 00 3 

قولنا «لا إله إلا الله» يوجب التوحيد الحض علينا أن قولنا «الله» اسم عل موضوع لتلك الذات 


مهم هم مهام اه ىه ههومم وعم ه مي 


قلت جامعه بتصد أن كلية التوحيد تيدف أولا إلى اختصاص الله سيانه بالعيادة فرحب أن يكون 
اسم (الله) فيها مختصا بالإله المعبود بحق لا يشلكه فيه أحدء كي يحصل القييز والاختصاصء ولو كان 
مشتقاً لشلكه سواه في أصل الاشتقاق منه. 

لَه الثانية أن من أراد أَنْيّ في ذَانَا معيئة تل ره بالصفَات فَإنَهفِ ف امعه ولا ميو عَقِيبَ الاسم 
الصَفَاتَء مثْل ادر لد لقي لنَحوِي الأصولي» إِذَا عَرَفْتَ هذا فتقُول إن كل من أراد أَنْيٍ و 
له َالَ باصا الْمقدْسه وهو وا لة ال دص َيه صفّات الْمَدَاع مل أن يُولَ ال 
الا عادر الحكيم» ولا يمُكسُونَ هَذَا قا يَقُوُونَ الْعَلمْ ادر الل وَدَلِكَ يدلَ عَلَ أنَّ ونا «اللّم 


مع ملم 


اسم علم. 


- 2 مد ده ملم 


إن قيل أليس أنه تعَالَ قَالَ في أول سورة اهم امريد الحميد الله لدي لَه ما في السماوات وما في 
اْأأرْضٍ] لاعاهم »١‏ ؟] قلا هاهنًا قراءتان ن منهم من قرا الله بالرفم» وحينيذ يَدُولُ السوال» لأله 31 
1 بن هذ سه عن جل نا لما قلا وأما مَنْ قرا الجر فهو تظير لوا هذه الدار مك 

للفَاضلٍ العالر زيد 00 المراد أن جعل قو زيد صقّة للعالر الفاضل» بل الح أنه لما قَالَ هذه 
الدذار ملك للعاير الفاضلٍ بتي الاشتباه ف أنه مَنْ ذَلكَ الْحَلمْ القاضل؟ فقيل عقيبه 1 ليصير هذا 
مزيلا لذلك الاشتباه» ار زم هاهنًا أَنْ بِمَالَ اسم لعل صَارٌ صفّة فَكْدَلك ف هذه الآية (فهو عند 
النحاة ليس بصفة وإنما عطف بيان). 

اح الله قَالَ تَعَالَ هل تعلر لَه سميا] [مززيم 10] وليس المراد من الام و في هذه الآية الصَفَة 
2ه م الل ل )00 
ويؤيده قول الزمخشري في هذا الآية اهل تعر 1' سيا] [مزيم "] معناه 0 شيءٌ ب لله قطء 
وكانوا يقولون لأصناءهم المة» والعزى إله» وأما الذي عوض فيه الألف واللام من الهمزة (أي لفظ 
الجلالة الله) فخصوص به المعبود الحق غير مشارك فيه. انتبى (") 

قلت جامعه وسياق الاستفهام في الآية وهو سوال تقريري بعد أمره تعالى لعبده مد 48 بعبادة ربه 
وحده والصبر عليهاء ثم يُستدل استدلالا منطقيا على قصية التوحيد؛ فكا أن الله تعالى ليس له ششريك 
في ربوبية السموات والأرض (خلقهما وتدبيرهما ورعايتهما وما فيهما)؛ فكذلك يجب على العباد أَلّا 
يكون في قلوبهم شريكُ لله سبحانه ولا ند له في العبادة والتضرع والتقرب والاستغاثة لأنه لا سي له 
وقد روى الطبري إسنده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج» في قوله إهل تعر َه سيا قالوا ما 
ملخصه أي لا شبيه ولا عدلَ ولا شريك ولا شبيه لله تعالى في ذاته وصفاته. انتبى. 

أقول والغرض أنه لا يصح الاستدلال بها على أن لفظ الجلالة (الله) علم غير مشتق لأنها في سياقها 
بيست موجهة لهذا المعنى أصلا. وهذه قاعدة يحسن الإلمام بها لمن أراد تدبر كلام الله تعالى وإنزاله 


(1)نة 1 الراني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )١47 /١(‏ 
(؟)تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (/ ٠.‏ ") 


منزله بغير ا-قامه فيما ليس استدلالا له» ويضبط ذلك مدارسة السياق اللغوي المنطقى» والسياق 
العقلي الدلاللي وقرائن كل منهماء وتوجهات اللحطاب القرآني في النص من أجل توجيه المعنى والتأ وبل 
وجهته الصحيحة» والله يعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في كابه. 


وقيل إنه مشتق من أله يأله إلاهةّ» أي عبد عبادة» وقيل مشتق من وله إذا تحر لأنه تعالى يحار 
الفكر في حقائق صفاته» وقيل مشيق منْ أحتٌ إِلَّ فلان أَيْ سَكَنْتُ ليه مَلْمَُولُ لا كنلا إل 
ذاكوهء والأرواح لا ترح إلا بمعرفته لأله الْكامِلُ على الإطلاق دون غيره» قال تعالى [أَلاَذٍكْر الله 
تطمئن القلوب. )١(‏ 

(وقيل اشتقاقه من ألمت إلى فلان أي سكنت إليه ٠‏ 

فالنفوس لا تسكن إلا إليه تعالى» لأن الكال محبوب إذاتهىا قال تعالى | ألا كر الله تطمئن القلوب 
الذين آمنوا ! [ الرعد 4“ 55 ] وقيل من الوله وهو ذهاب العمل سواء فيه الواصلون إلى ساحل 
بحر العرفان والواقفون في ظلمات الجهالة وتيه اتحذلان . 

وقيل من لاه ارتفع لأنه تعالى ارتفع عن مشابهة الممكانات ومناسبة امحدئات . 

وقيل من أله في الشيء إذا تحير فيه » لأن العقل وقف بين إقدام على إثبات ذاته نظراً إلى وجود 
مصنوعاته » وبين تكذيب لنفسه لتعاليه عن ضبط وهمه وحسه » فلم يبق إلا أن يقر بالوجود والكال مع 
الاعتراف العجز عن إدراك كنه الجلال والجمال » وههنا العجز عن درك الإدراك إدراك . 

وقيل من لاه يلوه إذا احتجب » لأنه بكنه صمديته محتجب عن العقول . 

فإنا إنما نستدلٌ على كون الشعاع مستفاداً من الشمس بدورانه معها وجوداً وعدماً وشروقاً وأفولاً ولو 
كانت الشمس ثابتة في كبد السماء لما حصل اطمئنان يكون الشعاع مستفاداً منها » ولما كان ذاته 
تعالى باقياً على حاله وكذا الممكات التابعة له » فربما يخطر بيال الضعفاء أن هذه الأشياء موجودة 


(١)انتهى‏ من مختصر تفسير ابن كثير للصابوني. 


بذواتها فلا سبب لاحتجاب نوره إلا كال ظهوره » فالحق محتجب واللحاق محجوب . 

وقيل من أله الفصيل إذا ولع بأمه » لأن العباد مولعون بالتضرع إليه في البليات كا قال تعالى | وإذا 
ضرا ريم منيبينَ ليه [ الروم * ] هذا شأن الناقصين يدعون ريهم للضر فقط » 
وأما الكاملون فهو سبحانه- جليسهم وأئيسهم أبداً . 

وقيل من أله الرجل أله إذا فزع من أمى نزل به فألهه أي أجاره . 

والجير لخلائق من كره المضار هو الله إوَهرَ ير وا يجار عليه إنْ كن تعلمُونَ| [المؤمنون 88] . 
ومن لطائف اسم الله أنك إذا ل نتلفظ بالهمزة بقي من لفظه (لله) وله ما في السماوات وما في 
الْأرْضٍ وَل الله ترجع الأمور) [آل عمران ]٠١5‏ » إولله الْمَمْرقَ والْمغْرب] [البقرة »]١١8‏ إولله 
ميراثٌ السماوات والْأَرْض] [آل عمران ١18]ء‏ إِولله ملك السماوات وَالْأَرْض] [آل عمران 

4 إولله الْأسماءُ الحسى قادعوه بها | [الأعراف ....]18١‏ 

فإن توكت من هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة ( له ) |أُل تعر أنَ الله له ملك 
السَمَاوَات وَالْأَرْضي| [البقرة ٠١7‏ إِبَل له ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ كل له قَانُونَ] [البقرة 
١]ء‏ إصبعة الله ومن أَحسن من الله صبعّة وحن لَه عابِدونَ| [البقرة 18].... 

وإن تدكت اللام الباقية أيضاً بي الحاء المضمومة من (هو) ) إبل هو الله الْعزِرُ الحم | [سبأ 0"] 
؛ إسبحاته هو الَّهُ الواحد الْمَهار) [الزمس 64]ء إهو الله الذي لا له إلا هو عال اليب والشبادة هو 
الرحْمَنْ الرّحم (77) هو الل لدي لا ِل إلا هو الْمَلِكَ القدوس السام الْمَؤْمنْ الْمهَيِمنْ الْعَزيرُ لجار 
المتكير سبحان الله عما بشركونَ (5) هو الله عالق بارع المصور لَه الْأَمعَاءُ الحسى يسح لَه ما في 
السماوات وَالْأَرْضٍ وهو الْعَيرُ الحكم (74)] [الحشر 7" 74] 

والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع (هما »و هم). 

هذا بحسب اللفظء وأما بحسب المعنى فإذا دعوت باسمه سبحانه الله فكأنك دعوته ميع الصفات 
بخلاف سائر الأسماء ولهذا لا تصح كلءة الشهادة إلا به فقطء والله أعل. انتبى من كلام الفخر الرازي 


00) 

فاسم الله هو الاسم العلم على حقيقة الإله الخالق البارئ المصور الذي لا يستحق العبادة سواه» وكل 
الأسماء فإليه تنسب وه صفاتٌ له. 

(ولأجل هَذَا الخصوص يوصف ساي الأسماء نا ام الله عن وجل ويعرف بِالْإضَاقة لي فيقَال 
الصبور والشكور والْملك والجبار من أسماء الله عن وجل ولا يقال الله من أمماء الشكور والصبور لأن 
ذلك من حَيْثُ هو أدل على كنه الْمعَانِ الإلمية وأخص ببًا فَكَانَ أشبر وأظهر فاستغني عن التعريف 
هصرف ده ساف ).ا 

ولذلك قال يعض العلماء أنه الاسم الأعظم واختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تههية وحجتهم الحديث 
الشريف الذي رواه أبو داود وغيره إسند يح عن عبد الله د عن أبيه» أ سوك الله ص 
الله عليه وَسلَر سمع رجلا يَقول اللهم ِف سالك ني أشبد أنكَ أَنتَ الل لا إِله إلا أَنتَء الأحد 
اعد الذي أر يلد رود ل كن كضرا اعفن هال نقد سالت الله الاسم الذي إِذَا سيل به 
أَعطىء وإذًّا دعي به أجَابَ» . 

ولذلك جاء هذا الاسم المبارك في القران العظيم في معرض الحديث عن الذات الإلهيةىا في قوله تعالى 
ني أنَا الهلا ِل ِلّا نا فاعبدْني وأقم الصَّلَاةذْكْرِي] [طه ]١6‏ 

قال ابن جرير في تفسيرها 

يقول تعالى ذ كره ني أنا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا لهء لا إِله إلا أنا فلا تعبد غيري» فإنه لا 
معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي (فاعبدني) يقول فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من دوني 
(وأقم الصلاة طكوي) ١‏ 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك أقم الصلاة لي فإنك إذا أقتهاذ كرتني. 
قال أخخرون بل معنى ذلك وأقم الصلاة حين ك رها. 


)١547* /١( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
)١١ (؟) المقصه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص:‎ 


قال أبو جعفر وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه أقم الصلاة لذكرني فيهاء لأن 
ذلك أظهر معنبيه» ولو كان معناه حين 3 كرهاء لكان التنزيل أقم الصلاة 1 كرها. وفي قوله (لكري) 
دلالة بينة على صحة ما قال مجاهد في تأويل ذلك. )١(‏ 

وقال تعالى لنبيه موبى عليه السلام إيا موسى إِنْهُ أنا الله اْعزير الحكيم | [القل 9] عل اسم الله 
للذات وامعيه العزيز والحكيم وصفا لاسعه الله . 

وفي الآبة الأخرى مثلها إيا مومى إِنِ نا اله رب الْمالَمِينَ] [القصص .م] 

يقول أبو حامد الغزالي 

اع أن هذا الاسم أعظم أسماء الله عن وجل النّسعَة والتسعين لأله دا على الدّات الجامعة لصفات 
الإلحيةكلها حت لا يشذ منها شيء؛ وَسَاير الْأسمَاء لا يدل آحادها إِلّا على آحَاد الْمَان من عل أو قدرة 
أو فعل أو غيره . ولأنَهُ أخص الأسْماء ِذْ لا يطلقه أحد على غيره لا حَقيقَة ولا حجارَاٍ وسَاير الأسعَاء 
قد يسمى به غيرهكالقادر والعليم والرحبم وغيره. 

فلهذين الْوَجْهَينِ يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء. 

قال رحمه الله 

بي أن يكون حَظ العبّد من هَذَا الام التأله وأعني به أن يكون مستغْرق القلب واهمة باللّه عن 
وجل لا يرى غيره ولا لتقت إِلّ سواه وَلَا رجو ولا يخَاف إِلّا ياه وكيف لَا يكون كدَّلِك وقد فهم 
من هذا الإسم أنه الموجود الحقيقي الحق وكل ما سواه فان وهالك وباطل إِلّا به يرى أولا تفسه أول 
هالك وباطل كا رآه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حيْتٌ قَالَ أصدق يبت قالته الْعرب قول لبيد 


ألا كل شَيْء ما خلا الله يَاطل . انتهى (9) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر )١8 /١8(‏ باختصار. 
(؟) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص: )57051١‏ 


وقال الطوفي في كابه التعيين شرح الأربعين ما ملخصه وجميع أسماء الله تعالى سوى هذا الاسم 
فنصيب العبد منها التخلق با إستطيعه من معانيهاء اما اسمه تعالى الله لفظ العباد منه التعلق 


به. 


قال النيسابوري (1) 

وينبغي أن يكون المراد من كون الله تعالى معبوداً كونه مستحقاً ومستأهلا لأنْ يعبدمكل مَنْ سوادكا 
يليق بحال العابد » فإن اللائق بحال المعبود لا يقدر عليه أحد من اللخلوقات . 

ولا يخفى أن الاستحقاق والاستتهال حاصل لله أزلاً وأبداً » فيكون إطاً أزلاً وأبداً وإن كل من سواه 

عابد له بقَدْر استعداده وعلى حسب حاله » حت النبات والجماد والكافر والفاسق إِوإِن من شيءٍ إلا 
يسبحٌ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم | [ الإسراء 44 ] ( إِنْ كل من في السموات والأرض إلا 

آفي الرحمن عبدا ) [ مريم "4 ]. انتبى. 

قلت محرره روى مس عن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة تقول فقَدتَ رَسولَ الله صَلّ 
الُّ عليه وس لَه من الفراش فالهّسته فَوقعَتْ يدي عل بطن قَدَميه وهو في المسجد وهما منصوبتٌان 


وهر شرل اللهم أعوذ برضا من خطك» وبعاقاتكَ من عَفُوبك» وأعوذ بك منْكَ لا أخصى ثْاءً 
00 ع 5 
فلا استطيع أحد على الحقيقة الإحاطة بما يجب لله تعالى من الثناء والعبادة» لانه لا يعرف قدر عظمة 


الله سبحاته. وتعالى إلا ذانه العليةء فهما عبده العابدون يظلوت مقصررن» ومهما وحده الموحدون فإنهم 
عن حقيقة توحيده ناكبين» إذ لا يوحد الله حق توحيد إلا من أحاط بعظمته ولا يكون إلا إياه 


(١)في‏ تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( )75/١‏ 


سبحانه» لذلك رحمنا الله تعالى بلطفه حين قدّم ياد على شهادة كل أخد في توحيده فقال إشيد الله 
أنه لا لَه إل هر وَالْملاكة ووو اع ايا بأققئطا ا إِله إلا هو الْعَرير الحكيم] (آل عمران/18) 
قال ابن جرير فبدأ جل ثناؤه بنفسه؛ تعظيما لنفسهء وتدزيها لها عما نسب الذينذ كرنا أمرهم من أهل 
الشرك به ما نسبوا إليهاء كا سن لعباده أن يبدءوا في أمورهم ل كره قبل ذ كر غيره» مؤدبًا خلقه 
بذلك.اتتّهى 

ونحسن الظن بأهل التصوف الذين يقولون: 

ها رس الواحل من واحد ***إذ كل من وده جاحد. 

توحيد من ينل عن نعته ***ماريً أبطها لواحة. 

توحيده إراه سيره  ***1‏ ونصث عن يتعته لاحهده 

وبقصدون أنه لا يصير العبد موحدا كال التوحيد إلا بيال الإحاطة بصفات الله وعظمته» وهذا لا 
يكون أبداء فيكون من وحد الله فعلى قدر وحال نفسه الناقصة التى لا تحيط بكال الله» ويكون التوحيد 
الكامل الذي يطلق عليه حقيقة التوحيد هو توحيد الله تعالى إذاته ولا حيط بصفاته سبحانه إلا ذاته 
العلية» وهو معنى دعاء النبي 85 لا أخصي * ننَاءً عليكَ أنت كا أثنيت على نفسك وهو أحسن ما 
مل عليدكلامهم بما يناسب السنة» وللعلامة ابن اقم كلام جميل طويل في شرح ذلك على طريقة 
القوم في (مدارج السالكين). وله شروح أخرى على طريقة أهل الحلول والاتحاد؛ أعاذنا الله من 
مىرضهم وضلالهم بفضله و كزمه. 

يقول 5007 

والعبد الصالح من يعبد الله تعالى إذاته لا لغرض رغبة في الثواب ورهبة من العقاب» حتى فلو فرض 
حصول المرغوب أو فقّد المرهوب لم يكن عابداً » ومع ذلك فينبغي أن يقطع النظر عن عبادته أيضاً . 


رمءتٌ سه ىر 4 


ويقول إن م الثاس من يعبك الله لطاب الثواب وهو جهل وعخفف» ويدل عليه وجوه: 


معت 7 22 مهام 
ا 


الأول اه 7 

عبد الله لطاب لواب كن مغودة 5 الحقيقة هو الثوَابُ» وَكانَ الل بعال وسيلةإِلّ الوصول إِلَّ ذَلِكَ 
مود نا 1 عد 

كانى أنه لو أو قال أصلي لطاب لواب أو لوف م الْعمَاب» تصح صلاته. (قلت ومقصوده هو أن 
0 تكون من معنى العبادة يجب أن تكون جرد الأمى الإلمى بها وحسبء فالعبادة معنى يتضمن 
نحض الطاعة والتذلل مع الحب للمعبود). 

00 0 من 2 عا 0 آغر ص 0 ذلك عا ا ا 7 


مام 


مده 5 


ني :يكن مان حال ل أله لك جيل 

ومن النّاس من يعد الله رض عل من الأول» وهو أَنْ بتَشَرفٌ بخدمّة الههء لأنه إذا شرع في 
الصَلَاة حَصَلَت اليه في الْقَْبِء وت النيةٌ عبار عَن الْعلم بعزة الربوية وَذْلة العبودية» وَحَصَلَ إل كر في 
اللسَاء وَحَصَلتَ الْحدمةٌ في جارح وَالْأعْضَاءِ فيََعَرَفُ كل جَرْءِ من أَجرَاءِ الْمَبْد مخدمة الل لقصود 
لبد حصول هدًا الشرّف. انتهى. )١(‏ 
وهو كلام حسن من وجه فيه تليبس وخطاً من وجه آخرء وما أحسن ماذكره شيخ الإسلام ابن تمية 
في بيان هذا المعنى ومناقشته: 

قفي الصحبحين عن الي صَلَّ ال لَه عليه سل أنه قَالَ «ينزل ربا كل ليل إل السَمَاءِ الدنيا حينَ 


بقى ثلث اليل لآخر فقول مَنْ يدعوني فَأُستَجِيبَ له مَنْ سأي قأعطيه» من استغفرني َأَغْفر أه» 
7 لفط الدعاوء مذ كر السوَالَ والاستغقارء والْمستغفر سَابلٌ عم ٍ السابلَ دَاع؛ لَكنَّذ كر 


(١)تفسير‏ الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )١45 /١(‏ 


ل ووم ع سوس رم 72 


السَايلٍ لدفج الشرٍ السَايلٍ الطالب ير 521100 جميعا بعدذ كر الداعي الذي تاوما وغيرههما فهو 
7 باب عطف اللخأاص ع العام. 
وقالَ تعالى إوإذا سَأَلكَ عبادي عَني إن قري 0 أجيب دَعْوة الداع | إذَا دعان] [البقرة 185]. 


روة مه رع معرس ههه »م 5 ممى 6 صر ل ص بير 
4 


وكل سايلٍ راغب راهب» فهو عَابد للستول» وق عابد له فهو أيضا عب وراهب يرجو رحمته ويخاف 


سر 


عذابه. 


و مه - . عاو مه م 8 
فكل عابد سايل وكل سابل عابد. 
0 .م م روبير ‏ لمم اعير اس مولعا سم انه رس مم 3 ورور مه م 


د الامعين سول 0 تجرده عنه» ولكن | اذا مع بينهما فإ فإنه يراد بالسايلٍ ي الذي ي يطلب جلب 


ل لمنفعة ودفع الْمُضَرة به 0 بعميخ السوال والطلب. 
9 بالعابد مَنْ 0 ذَِكَ بامتتال الم ون لك : ذَلكَ صِيغ سوال 


َالْعَاِد الذي ي بريد وه اله وَالَطرَ يه هو أيضا رَاج حَاي راغب راهب رَغَب في حصول مرّاده» 


امة سد بير همه 


ار 


َال تَعاللَ انهم كارا سَارِعَونَ في اخيرات ويدعوتنا رعبًا ورهبًا| [الأنبياء ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَ التاق 


جنويهم عن المضاجع يدعون ا [السجدة ]١١‏ ولا يتصور أَنْ يلو داع لله دعاءً 
عبادة أو دعاء مسأل 5 الرعَب وَالرهب 0 الموف ل 
7 2 عَنْ بض الشيوخ أنه جَعلَ اللوفٌ والرجاء من مَقَامَات الْعَامَةء فهذَا قد يمسر ماده بأنّ 


ومرادي لماعي بير اس سمس لوبي 4م لمددس بر اسم ورم 


المقريين يريدون 1 الله فِيفْصدونَ ليرد بالنظر! يه» وإن 00 يتلذذون 4 وهؤلاء 


يرجونَ حصول هَذَا المطلوب ويخافونَ حرماته فر يخْلو عن الحوف والرجاء لكن مزجوهم وخرقهم 
كس مطاويم. 


3 َال من هَوْلَاء أعبذك سَوْقًا إِلّ جنك كَّ ولا حَوهًا منْ نَارِكَ لبر ل أن الجن سم لما يمع 
1- 2000 2-6 5 ممه 0 وكرهة مده 5 اماه 


فيه بامخلوقات» ادام لا عَذَاب فيه إلا 7 امخلوقات» وهذا 00 عن فهم مسمى 
الجئة» بل كل ما أعده الله لأوليانه فهو من م الجنة» والنظر إِليِه هو من الجنة» وَهَدَا «كانَ أَفْضَلَ الحلّق 


١ 


سل الله الجنة ويستعيذ به من الثارء وما سَأَلَ بعض أصحابه عما يَقُولٌ في صلاته قَالَ إني أُسأَلَ الله 
له وَأعُودُ ب م الثَارء ما إف لا خسن دَنْدمَكَ وا دده مماذ فقَالَ حَوْهَا دْدن» . 

وعد نكر علّ 9 َال هذا لكام يعني سأك لدَه انظرِإِلَ وَجهِك فَرِيقَ منْ أَهلٍ الكلام» نوا أنَ الله 
لا يَلَدَدْ بالنظر! يده وأله لا تيم إلا ملوقي. 

قلط هوْلاء في مق الجا عط أولكَ» كن ويك طَلبُوا ما يستحق أَنْ يطلبء وَهَوْلَاءٍ أنكروا َلك 
وَأمَا التَأل بالذَار فهو َم ضروري» وَمَنْ َال لو أدْخَلن الدَارَ لَكُنْتٌ رَاضِيًاء فهو عم منه عل الرْضَاء 


هسام 00 ع 


والْعزايم 5 ل ولس لي 
في سوّاكَ حَظ فَكيْفَ ماش شنْتَ قامتحتي قبل بِعسرٍ البول قعل طوف عل صبيان المكاتب ويقول 
أدعوا لعَمكر الْكَذَابٍ. 

َال مان وقد كنم تون الْمَوْتَ من قبل أَنْ أن تلقوه ققد رأكوه وام تَظرونَ] [آل عمران 4 ]١‏ . 


وَبْضُ مَنْ َكل في عل الْمَقَامَات جَعَلَ الحبٌ والرًْا وَامْفٌ وَالرّجَاء مِنْ مَقَامَات الْمَامّة بَاء عل 
مشَاهدة الْقدِ أن مَنْ شد الْقَدَر فَشَهِد توحيد اك 5 


مه 1 امه ري 2 بر ومه - ل 


عن هذه الأمورء وهذا كلام مُسيَدركُ حَقيقَة م حقيقة وشرعاء 


ار ري نما لما يتافره» وَمَنْ قَالَ إِنَّ المي 
َستَوي عنده جميع المقدورات فهو أَحَد رجلين إما أنه لا يتصور ما يقُولَ بل هو جاهل» وما أنه مكار 
معائد وأو قَدَرَ أن الْإنَْانَ حَصلَ لَه حَالَ أَرَالَ قله سواءُ معي اصطلاما أو عا أو قناءً أو حَشْيا أو 
صَعْفًا فَهذَا ل سقط إحساس نفسه بالحلية. 

بل لَه إحساس بها يلايمه وما يتافره» إن سقط إحساسه يعض الْأَشْيا اه 1 سقط مرعياء 


وه سعد م هه 35 روماو 2 وو 
د 


فَنَ رَعَم أن اْمشّاهدَ 0 الربوبية دْخْلَّ إِلَّ مُقَام الجمع والْمََاءِ قلا شبد مرا َه غالطء بل لا ؛ 
لَكن إِذَا خرج عن الْمَرق الشرعي بتي في القرق الطبعيء فيبعَى متبعا واه لّا مطيعا لمولاه. 


١/ 


له عاص من وروم موس 


هذا آما وقعت هذه المسألة ناليد تاوذ كم الَْرقَ الثاني وهر أن شرف ين 
الْمَأمُور وَامْحظُور» وى ما يبه الله وما يلزه مع شهوده للْقَدرِ الجامع» فيشْهد الَْرَقَ في الْقَدرِ الجأمع. 
ومن ل عرق بين العأمور 0 ر خرج عن دين ن الإسلام. 

وهَولَاءِ الذينَ اس ان الشرعي ) بالكلية إن خرجوا عنهكانوا كفارا من 
شر الْكفارء وهم الْذِينَ يخرجون إِلَّ الود اسل برهم م جود إِلَّ الول بوحدة الوجودء 
فلا يعون بين لحان والمخلوق؛ ولكن ليس كل هوْلَاءِ ينتُونَ إل هذا ال 
دون وجه فيطيعونَ الله ورسوله تارة» ويعصون الله ورسوله تارة َلْمصَاة منْ أَهْلٍ القبلة. 


(01) 252000 


وهذه الأمور مبسوطة في عير هذا الموضع.). ٠انتّى‏ 


و٠‏ 
سمتانية 


الرحمن الرجيم). 
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مدا 


قال السعدي وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء) 
وحمت كل حي» وكتيها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فلهم 
نصيب منها. انتهى. 
ووصفه سبحانه في البدء بالرحمن الرحيم؛ إستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها. وهو الختص وحده 
باجتماع هاتين الصفتين» كا أنه الختص وحده بصفة الرحمن. انتبى. 
ومبما يختلّف في معنى الصفتين أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة» فهذا الاختلاف ليس مما يعنيناء 
نما نخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها. 


قال ابن عباس الرحمن الرحيم هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. انتبى. 


(١)الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية (5/ ١١؟)‏ 





وقال الطبري وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن» دون الذي في تسميته بالرحيم هو أنه 
بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه» وأنه بالتسمية بالرحبم موصوف بخصوص الرحمة 
بعض خلقه» إما في كل الأحوال» وإما في بعض الأحوال. انتبى. 

أقول إنها الأسماء الاولى التي يطالعنا بها كاب الله لتكون المصدر الأول لفهم علاقة اللخلق بالخالق. 
علاقة الله سبحانه بعبيده. إنها (الرحمة) العامة والشاملة والتامة من الله لعبيده (فهو الرحمن). فإذا ما 
كتب لعبد من عباده رحمته اللحاصةكان بم (رحيما) بكزيد من رحمته ف ترييتهم وارشادهم وهدايتهم 
وثبيتهم على النور والحق. 

وعلى كل حال فهمًا لا ريب فيه أن هناك فرقا في اللفظين يجعلهما يستغرقا كل مناحي الرحمة ومجالاتها 
وسبلهاء وأن هذا ما يفسر حكة التذزيل في استعمالهما معا. 

فهو (الله الرحمن الرحيم). 

وبذلك فإن الله أولانا الشرف الأعلى بأن علمنا وأرشدنا ان نبدأ باسعه قبل كل شيء لتصير الحياةكلها 
فينا بأسم الله وحده لا ب بك لله.. 

وهكذا كانت وتظل وستظل أول وأهم الأساسات التي .بيني عليها المسلم حياته. أن تكون لله وياسم 
الله. وهو أهم معاني الإسلام وأرقاها. 

وهذا معني قوله تعالى إِقَلَ إِنَّ صَلَات وشكي وَحَْايِ وات لَه رَبَ الْعالمينَ )1١5(‏ لا سيبك له 
بدَلكَ أُمزثُ ونا أولُ الْمُسْلدينَ 03 ل أعر الله أبني ربا وهو رَبُ كل عَيء ولا كسب كل 
نفس | إِلَّا علا ولا رد واذرة رد الى ثم إِلَ 35 من جع كز يليك ا ا "كنتم 3 فيه تَلفُونَ (:15)] 
(الأنعام ١56 ١571‏ ). 


هذه أولى علامات الطريق المستقيم والمنيج القويم لحياة المسلم أن تكون حياتهكلها (بسم الله). 


اع فس 5 ةا وه 6 
مسالة فقهية فى البسملة 
95 ص 2 ٠.‏ 


5 ماق 6 ا ْ 0 0 

م أنهم ل يختلفوا في أ الافَْاحَ بالنّسمية في الأمور الْمُهمّة ذَوَات الْبَال ورد في الإسلام» وروي في 
ذلك عدي 7 مم ذي بال لَا 5 فيه يسم الله الرحمن المحم دأ 

رفاك يور العلياء إن 0 اللي توا الْمَصَاحفٌ في أُوايلٍ السور ما عدا سورة كف ول 
م ا 
97 اختلفوا ف أن البسملة هل هي أب منْ سورة الْقَائحَة ومن أوابل السور غير برَاءَة. معن أن 


رمم وم سمس 


الاختلاف م ليس في كونها قراناه ولّكته في كر رايبا > أشَارَ َي بن رهد اليد في كابه 
«بداية المجتبد ونباية المقتصد» ,)١(‏ 
فالمتفق عليه أنها آبة من القران العم بلا شك» ومن الفاتحة على الراحح للمفسرين؟ 2 


كات ٠‏ ا ثم اختفوا هل هي آي مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة عبت 
أو أمنا ب بعض آي من أول كل سورة» أو أنها كُدَلِكَ في الْقَاحَة دون غيرهاء أو اه 


غ2 -هة رءه ووم 2 ملم 2 م مره 


3 

لا ا اية؟ على أقوال للعلماء سلفا وخلفاء وذَلك 17 ف غير هذا الموضع. ٠‏ (أفاده ابن كثير). 
قال الزمخشري في تفسيره قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أنْ التسمية ليست بآية من الفاتحة 
ولا من غيرها من السورء وإِئما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بهاء كا بدأف كرها في كل أمى ذي بال» 
وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله ومن تابعه» ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة. وقراء مك2 والكوفة 
وفقهاؤهما على أنها اية من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه الشافي وأصحابه رحمهم الله ولذلك يجهرون 
بها. وقالوا 


0_6 3 
ك. 


.)١7/ /١(روشاع التحربر والتنوير للعلامة الطاهر بن‎ ١ 


قد أثبتها السلف في المصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن» ولذلك لم يثبتوا (آمين) فلولا أنها من القرآن 


لما أثبتوها. وعن ابن عباس «من ّكها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كاب الله تعالى». انتبى. 


في المعرفة والقراءة هناك مثل لاتيني آخريقول خذ حذرك من رجل الاب الواحد » بالطبع 
ترجمت المثل مباشرة ولم أنقل أصله لأني لو اكتشفت أن أحد | تمن سيقرؤون هذا الكلام يجيد 
اللاتينية بالفعل فسيتوقف قلبى رعبا. 

خذ حذرك من رجل الاب الواحدء لأنه ببساطة إن يكون رجلا سبلا على الإطلاق» هذا رجل أففنى 
حياته في تفاصيل هذا الاب الذي سيكون كاب هاما في العادة » وأتققن كل معارفه. كا كان يقول 
ليق علينا أن نقرأ كثيرا ولكن في كتب قليلة . 

تشتبر هذه المحواية بين الّاب بشكل خاص» حيث أنه من أسبل طرق تفية الككابة هي العكوف على 
كاتب بعينه أو كاب ما لحفظ وإجادة أسلوبه ومن ثم يبدأ من حيث انتبى هو ليضيف معاته اللخاصة. 
على أن اختيارك للّاب الواحد هذا قد يعنى نجاحك أو فشلك المعرفي في الحياة» فلا أظن أنك تحب 
أن تفنى عمرك في دراسة وتحايل أحد مجلدات ميكى . . 

مقومات اختيار هذا الاب نحتاج إليها فقط حين تكون البدائل متكافئة ومحيرة» أما عند عدم تكافو 
هذه الاختيارات» وعند وجود الفجوة العملاقة بين إحداها والبقية» فإنذ ىر مقومات الاختيار 


وطرائقه يعتبر ضربًا من المزاح الثقيل» أو السخرية المقنعة. 


53١ 


وخطأ » الأعى لم يعد راجعا إليك في تحديد كتابك الواحد الذي ترغب به الأعى صار اختبارًا عا إذا 
كنت ستنجح في اختيارك لهذا اكاب تحديدًا أم لا. 


وحين نتحدث عن القرآن الكريمء فإننا -لا شك تعلون- لا نستطيع أن نضعه في مقارنة مع أي كاب 
آخرء إذ أن القرآن كلام خالق الكونء إرشاد من الحكيم» إخبارٌ من علام الغيوب» تكيةٌ من الحي 
القيوم» تربية من رب العالمين» ورسالته إلى ساكني هذا الوجود المترامي الأبعاد. كا قال تعالى [وَاكَ 
تلقَى الْعَرآنَ من لَدنْ حكم عل | الفل 5 . 


القرآن ليس فقط الاختيار الصائب لكابك الواحد؛ ولكنه المفترض أن يكون هو الاختيار الوحيد. 


القرآن هو الكناب الأمثل لفكرة الكتاب الواحد» فلو كان هناك تاب يغنى عن بقية الكتب فهو قطمًا 
هذا الاب المعجز ١‏ أُولر يفهم أنا أَرْنا عليِكَ الْكَاب يتل علبهم 5 إِنْ في ذَالكَ لرحمةٌ ؤ وى لقَوم 
يؤْمنونَ) العنكبوت 6 ٠‏ 

إن المتبحر في علوم القرآن هو أولى الناس بالتحذير اللاتينى خذ حذرك من رجل الَكّاب الواحد. 

نحن إذن في هذه الحياة أمام اختبار مفتوح المدة» أسئلته مشوكة تمامًا في معظمها. على أن هناك 
اختلافات يسيرة فيها تبعا لكل طالب» حيث أنك ترى أنه في النهايةكل منا لديه أسئلته الخاصة» ولربما 
إستعصى عليه ثبىء يكون إسيرا جذا عل يقية الزملاءء ولرها العكس.» 

هذا الاختبار هو أقرب لنوع الاختبار المفتوح» حيث يمكنك أن تدخل إلى لجنة الامتحان بكل ما آشاء 
من الكتب والمراجع والملخصات. ذلك النوع من الاختبارات التي تهدف إلى اختبار فهم الطالب 
للمعلومة وكيفية تطبيقه لما عل الواقع» وليس قدرته على الحفظط والاسترجاع. 


آلا 


لم نعرف هذا النوع من الاختبارات في تعلمينا الجاني على كل حال؛ حيث قد يكون مستقبلك مهددا 
بالحطر لو لم تستطع كر السبب الذي كان من أجله يحب طه حسين أن يأكل البليلة. 

على أن هذا النوع من الاختبارات ليس جنة للطالب» فبحسب دراسة أعدتها جامعة نيو ساوث وياز 
في أستراليا فإن أكبر الأفكار اللخاطئة التى ملها الطلاب نحو الاختبار المفتوح هو أنهم ليس علبهم 
الاسذ كار له؛ وأنه قطعة من الكعك في السهولة. بينما الأعى ليس كذلك على الإطلاق. 

أوضحت الدراسة أُيضًا أن الطلاب الذين لا يس كرون قبل الاختبار المفتوح يعانون من مشكلة متكررة 
وي عدم قدرتهم على إيجاد المعلومة داخل الاب أَصلا؛ للدرجة التى تجعلهم يظنون أن المعلومة 
المراد الوصول إليها لا علاقة لها بموضوع الاب الذي دخلوا به إلى الجنة» مع شعور بأنهم قد خدعوا. 
المسألة إسيطة. أنت بالفعل لا تحتاج إلى أن تحفظ لتاب عن ظهر قلب» ولكنك تحتاج كي تصل إلى 
ما تريده منه أن تفهمه فهما كاملا وأن تكون قراءتك فيه متكررة وواعية ودقيقة. فبالرغم من أنك لن 
تحتاج إلا إلى تاب واحد -وقد سبق وشرحنا أهمية أن يكون لك الكتاب الواحد- إلا أن معاملتك 
وتعاولك لهذا الاب يجب أن يكون مختلًا حتى تحصل منه على كل أجوية أسئلتك. 

حت لا تقع في الحطأ المتكور الفادح وتخرج لتقول أن القرآن ليس به الجواب. 


بل أنت حينها فقط قد رسبت في الاختبار. 


(من كاب الإجابة القرآنية؛ كيف أجاب القرآن على أسئلتك الوجوبية؟ للكاتب د. هباب السعيد) 


الحلا 
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... يعدي للتي هي أقوم... ) 

(إن هذه البشرية وي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله؛ ولا تعاج 
أمراضها وعلها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه وقد جعل في منبجه وحده مفاتيح كل مغلق» 
وشفاء كل داء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يبدي للتى هي أقوم. 
ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه» ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه» ولا تسلك 
في أعى نفسهاء وفي أمى إنسانيتها» وفي أمى سعادتها أو شقوتها. ما تعودت أن تسلكه في أمى الأجهزة 
والآلات المادية الزهيدة التي تستخدها في حاجاتها اليومية الصغيرة. وه تعلم أنها تستدعي لإصلاح 
الجهاز مبندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه» فترده إلى 
المصنع الذي منه خرجء ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب» الجهاز الإنساني العظيم 
الكريم الدقيق اللطيف» الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه إنه عليم بذات الصدور. 
إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!؟ (1) 


ومن هنا جاء منيج الله تعالى ودستوره في رسالته اللحاتمة في قرانه العظي . 


لقد (تَسَمْ الإسلام القيادة بهذا القرآن» وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن» وبالشريعة المستمدة من 
هذا التصور. فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به أشأته. لقد 
أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقي والنظم؛ كا حقق لها واقعا اجتماعيا 
فريداء كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصورء قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء. نعم لقد كان هذا 
لواقع من النظافة والجمال» والعظمة والارتفاع» والبساطة واليسرء والواقعية والإيجابية» والتوازن 


' مقدمة فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه. 


0 


والتناسق . . . بحيث لا يخطر للبشرية على بال» لولا أن الله أراده لماء وحققه في حياتها. في ظلال 
القران» ومنبج القران» وشريعة القرآن.). )١(‏ 


ا قال تعالى إإِنَّ هذا الْعرآنَ بدي لل هي أَقومِ و يشر الْمَؤْمنينَ الْنَ يعمَلُونَ الصَّاحأت أَنَّ م جنا 
كَبيرا| (الإسراء ). 


فالقرآن مبدي ويدل على الحق والصواب. و دأَقَْم» هنا بمعنى المستقيم الصحيح كأكبر بمعنى الكبير» 
فالقرآن يدل على الحق والصواب؛ ولكن الخال من جهة الإنسان المستَدلَ لا الدليل» إذ قد يكون 
الدليل ظاهرا ولكنّ المستدلٌ معغرضء وبآداب النظر والتدبر مخْلَ» فيكون العيب في تقصيره لا في 
شر ارلل. 


القرآن نور من استضاء به تخلص من ظلمات جهله» وخرج من غمار شكه. ومن رمدت عيون فكره 
التبس رشده» فرأى الشمس ناقصة الضياء. ويقال الحول ضرره أَشدَ من العمى» لأنْ الأعى يعلم أنه 
ليس يبصر فيتبع قائده؛ ولكن الأحوال يتوهم الشيء شيئين» فهو بتخيله ويحسب أنه يرى ويجادل من 
كان سليماء كذلك المبتدع إذا سلك طريق الجدلء ول يضع النظر موضعه بقى في ظلمات جهله؛ 


وصال بباطل دعواه على خصمه. انتبى (؟) 


وكذلك الذين يتفلسفون ويجادلون في القرآن بغير عل ٠‏ إنهم الذين يرون القرآن كّابا قديما أثريا لا يصلح 
لعالمهم ولا لحل مشا كلهم ومعضلاتهم. ويروحون لمنائح فاسدة حكم علبها من صنعوها بالخلل 
والاضطراب فيجعلون منها الفوذج والقدوة» وترى ذلك جليا في (متعلمني) العرب و(شيوعيبهم). 


' المصدر السابق 
(')لطائف الإشارات - تفسير القشيري (؟/ 7”") بتصرف يسير. 
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(إن هذا القرآن يبدى للتى ٍ أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة التى لا تعقيد فيها ولا 
غموضء والتى تطلق الروح من أثقال الوهم والحرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» 
وتربط بين نواميس الكون الطبيعية» ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 


ويبدى التي شي أقوم» 2 التق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعر ه راض وبين عفيدته 
وعمله. 


ويبدى للتى هي أقوم في عالم العبادة» بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا شق التكاليف على النفس 
حت تمل» ولا تسبل حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار» ولا نتجاوز القصد والاعتدال وحدود 
الاحتمال. 


ويبدى للتي هي أقوم» في علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوباء ودولا 
راجاباء 


ومبدى للتي هي أقوم في نظام الحم ونظام المال» ونظام الاجتماع» ونظام التعامل). )١(‏ 


(')« في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ج ١١‏ ص 6 5.». 


5” 1 


نرهة القاصدين. 
قال القشيري في لطائف الإشارات يفسر إباك نعبد وإياك نستعين [والعبادة نزهة القاصدين» 
ومستروح المريدين» ومريع الأس للدحبين» ومرتع البيجة للعارفين. بها قرة أعينهم» وفبها مسرة قلوبهم» 
ومنها راحة أرواحهم. وإليه أشار صل الله عليه وس بقوله أرحنا بها يا بلال». ولقد قال مخلوق في 
مخلوق 

يا قوم ثارى عند أسما ٠.‏ يعرفه السامع والرائي. 

لا تدعنى إلا بيا عبدها .. فإنه أصدق أسماق. 

والاستعانة إجلالك لنعوت كرمه؛ ونزولك بساحة جوده» وتسليمك إلى يد حكمه» فتقصده بأملٍ فسيح» 
وتخطو إليه بخطو وسيع» وتأمل فيه برجاء قوى» ونثق بكرم أزلى» وتتكل على اختيار سابق» وتعتصم 


لسبب جوده غير ضعيف ٠|‏ 


المقارنة بقوله 

(إملاء اتخير خير من الصمت» والصمت خيرٌ من إملاء الشر): 

اغتاب رجل أخا له عند إياس بن معاوية المزني قاضى البصرة» فسأله إياس أغزوت الروم ؟ قال 
لا. قال أغزوت السند ؟ قال لا. قال أغزوت الترك ؟ قال لا. قال سبحان الله. سلم منك كل 


هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم : 
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” الريب” و” الشك” ودقة البلاغة القرآنهة. 

إن اللغة القرانية لغة متفردة» لغة تمثل طرارزا خاصا من بلاغة اللغة العربية» فليست هي بعينها اللغة 
العربية؛ كم أنها ليست تخرج عنهاء وما نسبتها إلى اللغة العربية إلا كنسبة الوعاء إلى الموعى فيه» فاللغة 
العربية تمثل الإطار والوعاء الذي تنطلق منه لغة القرآن إلى أفق أرحبٌ وأكثر عمقاً ودلالة وبلاغة. 
وقد قررت بفضل الله ذلك بشيء من التفصيل في كابي اللغة القرآنية وعظمتها » وبما فيه أن المفردة 
القرآنية كثال هي مفردةٌ حيةٌ نابضةٌ موحيةٌ بليغة تجاوز بدلالتها المعنى المعجمي اللغوي الذي تتحجر فيه 
لغة العرب في إطار محدود من الدلالة والإيحاء. 

ومن الإجحاف الشديد أن نأطر المعاني لمفردات القرآن في مرادفتها أو مساواتها للفظة أخرى من 
مفردات اللغة غير نفس تلك اللفظة القرانية. فإن ظاهرة العدول في اللغة القرانية تفند هذا القصور 
في تناول مفردات القرآن على أها لغة فريدة وطراز مخصوص من اللغة العربية» وتجعلنا مستائين جدا 
أمام مؤمن يطلب عظمة القرآن وسلم بلا ترد لتفسير سطحي يساوي كمة قرآنية بلفظ عربي عادي 
جدا ليس له بعض دلالات اللفظ القرآني فضلاً عن أن يكون مثله» وانما الاعتذار الوحيد لها أنها 
تقرّب المعاني لمن كان عقله ساذجاً أو بعيداً عن فهم لغة القرآن فيطلب ما يعينه على الفهم العام فقط 
لا غير. 

ولا أجازف إن قلت أن مقصدها كان مراعاةً لغير العرب لمعرفة دلالة المفردات القرانية؛ أما العربي 
فأربأ به عن التعلق بغير التدبر والتأمل العميق إدلالات وإيحاءات وعلوم اللغة القرآنية لأن في ذلك 
تقوية للإيمان بعظمةكلام الله تعالى وبلاغته. 

وهذا مقصود كلام شيخ 0 ابن تعية 

وَمنْ الأقوال الموجودة عَنِْمْ (أي الأقوال المنقولة عن السلف في التفسير) ويملهًا بض الْاس 
اختلافا أَنْ يعوا عَنْ الْمَعَاني ألقاط متقاربة ا متراد ف ون لترادفٌ في ال يل وما ف ألقاظ 


م 
و2 مل 3 ّه عدوم ماده 


القرآن فإما تادر وما مدوم وقل أن يعبر عن أفظ واحد (أي من القرآن) بِلْظ واحد (أي يفسره) 
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يودي بميع معناه؛ بل يِكُونُ فيه تريب لمعناه وَهَذَا منْ أَسبَاب إِحاز الْقرآن فَذَا قَالَ القابل م ور 
السمَاءُ مورا] إن الْمُورَ هو الخركَهكَانَ تمريبا إذ المور حَرَكة حَفيفَةٌ سَريعَة. انتبى (1) 

وممن منع وجود الترادف في اللغة العربية على عمومها أيضا :المبرد والزجاج من علماء اللغة» واختار هذا 
القول أيضا الجويتي من علماء الأصول» وقال أكثر ما يقن أنه مترادف هو مختلفٌ» لكن وجه 
الاختلااف خفي «انتهى. 

قال القراني في نفائش الأصول في شرح المحصول قال المتكرون للترادف القمح والبر والحنطة متباينة» 
لا مترادفة والقمح امم صفة من قوله تعالى |إنا جعلنا في أعناقهم أغلا لا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون| (س )8١‏ وهذه الحبة يحصل فيها تعب في حرثها وحصادها ودراسهاء وغير ذلك» فسميت 
قحا لذلك» والبر من البرء لأنها قوام بنية الإنسان والحنطة اسم الذات» والإنسان والبشر متباينان» 
فالإنسان من النسيان» لقول الشاعى وسميت إنسانا لأنك ناسي» ويعضده قوله تعالى |ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي| (طه )١١5‏ فسميت ذريته بذلك» وقيل من الأنس»ء لأنه يتأنس به» ويأس 
بعضه ببعض ما لا يأنس غيره من الحيوان بعضه ببعض» وقيل من النوس الذي هو الوكة» وعلى هذا 
سمى الجان بالناس» وقد قيل ذلك في قوله تعالى إمن الجنة والناس! | (الناس 5) هذه ثلاثة أقوال في 
اشتقاقه» فهو اسم صفة والبشر من البشرء وقول العرب بشر يبشر بشرا إذا انتشر وسوىء والإنسان قد 
سويت ظواهر أعضائه» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام خللوا الشعر وأنقوا البشر ‏ أي أنقوا ظواهر 
اذ 5 فعلى هذا هو اسم عفف أو نجعله اسم الذات» والأأول اسم صفة. انتبى. 

ومن أشبر الكتب في معرفة وجه الفرق بين الألفاظ التي يقال عنها مترادفة» كاب الفروق اللغوية لأبي 
هلال العسكريء فتجد فيه مثلا التفريق بين الظن والشكء وبين الشك والارتياب» وبين الشك 


والامتراء» وين الظن والحسبان» ونحو ذلك. 


)”4١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )(١ 
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ومن الكتب الت تفيد في هذا الباب أيضا كاب الكليات للكفويء وتجد فيه التفريق بين التولي 
والإعراض» حيث قال قال بعضهم المعرض والمتولي يش كان في ترك السلوك؛ إلا أن المعرض 
أسوأ حالاء لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع» والمعرض يحتاج إلى طلب جديد» وغاية الذم 
الجمع بيتهما. انتبى. 

ومن هذه الكتب أيضا كاب بصائر ذوي القييز في لطائف اكاب العزيز للفيروزابادي صاحب 
(القاموس المحيط). 

ولك أكون منصفا فإن بعض كتب غريب القرآن قد توسعت شيئا ما لبيان خصوصية اللغة القرانية 
وبيان بعض اتساع الدلالات البلاغية لمفردات القرآن مثل كاب مفردات القرآن للراغب 
الأصفهاني (المتوفى *.هه) »وكاب ععدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحبي 
(المتوى 57 ه) ٠‏ ويضاف إلهما بعض الكتب التي عنت ببلاغة لغة القرآن كثل تفسير 
الزغشري الكشاف » والدر الغُين لصاحب عمدة الحفاظ» وتفسير ابن عرفة وأمثالهم.... 

وان كا في حاجة ماسة إدراسة نوعية متخصصة في حصر عميق لبعض دلالات وبلاغة المفردات 
القرآنية» وإن كان أمراً شاقاً إلا على من يسره الله عليه. )١(‏ 

وللذكرة فإننا ما زلنا تحدث عن البلاغة والعمق الدلالي للمفردة القرانية بصورتها المنفصلة» فتأمل إذا 
ضُمْ إلها وجود المفردات القرآنية في كيب لفظي /معنوي» ثم سياق ترتيب وسياق منطقي يوجه 
المعاني لمزيد من الدلالات ويزيد في مستوى البلاغة والعمق المعنوي لتناول قضايا بناء الإفسان على 
نور من الرحمن سبحانه. 

وضربنا مثالاً لسذاجة تناول المفردات القرآنية في قوله تعالى في أول سورة البقرة إِذَّلِكَ اكاب لا 
ريب فيه هدى للْمتقِينَ| ثم تأملت أقوال المفسرين وأصحاب كتب غريب القرآن فوجدتهم يساوون بين 
إلا ريْبَ فيه] وبين ( لا شك فيه) (") » ثم تساءلتٌ لم عدلت البلاغة القرآنية عن استعمال لفظ ( 
)١(‏ وربما أعانني الله على ذلك بفضله ومنته. 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر /١(‏ 8؟؟) 


شك) إلى استعمال كلمة | ريب|؟ لابد أن هناك عمق وبلاغةٌ في كلمة |ريب] لا تملها كلمة 


(شك). 
قال العلامة الزمخشري 


والريب مصدر رابى» إذا حصل فيك الريبة. وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. 
ومنه ما روى الحسن بن على قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الشك ريبة» وان الصدق طمأنينة» )١(‏ أى فإن كون الأعى مشكوكا فيه مما تقلق له 
النفس ولا تستقر. وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن. ومنه ريب الزمان» وهو ما يقاق النفوس 
وشخص بالقلوب هن نوائيه. ومنه أنه صل الله عليه وسلم مى بظبي حاتف (أي يلقى حتفه) فقال 
الى ْ 

وفي لغة الحديث دع مايربك إلى ما لا يريبك والمراد أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين 
كونه حلالاً أو حراماً فاللائق بحاله ركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال» وذلك بدلالة 
قوله - ف وهو الفصيح البليغ فإن الشك ريبة ولا يعقل عاقل من هذا أن يقول (فإن الشك 
شك) فوجب المغايرة بين الشك وبين الريبة التي تقابل في نفس لفظ الحديث الطمأنينة لتكون بمعنى 
القاق وعدم والاستقرار والتردد» ويؤيد ما ذهبت إليه من المغايرة بين معنى الشك والريب قوله تعالى 
الوا ياصالح قد كنت فينا مزجوا قبل هذا أَنهانًا أن تعبد ما يعبد آباوَا وإتا لني شك بم عونا يه 


إلبه 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاليَرمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَرَوَى الدَارِمِيُ المقطع الأول منه. وهو صحيح. انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل /١(‏ 44). 

(١؟)‏ أخرجه في الموطأ. والنسائي في الحج. وابن حبان من رواية عمر بن سلمة الضمري عن البهرى: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرمء حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج» إذا ظبى حاتف في ظل وفيه 
سهم. فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه. ولإسحاق في مسنده: فقال لبعض القوم: «كن 
حتى يمر الناس ولا يرببه أحد بشيء » اه. 

(؟) تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 4”) 


0 


مريب [هود 57] فوصف هنا وفي آيات أخرى الشك بأنه مريب» فكأن الريبة زيادة على معنى 
الشك. 

وبعد أن أوغلتٌ في تأمل هذا وجدتث ما يقوله لدكتور إبراهيم السامرائي )١(‏ 

لقد وردت كلمة «الريب» في سائر سور القرآن خمس عشرة مرة أخرى في خمس عشرة آية من سور 
القران ومنها 

إِنَّ الساعة لآتية لا رَيْبَ فيها [غافر 09]. 

كا وردت كللمة «ريبة» في [الآية ٠‏ من سورة التوبة] هٍ في قوله تعالى إلا يرال بنيانهم الذي نوا 
دبة في قلوييم]. 

وقد ورد الوصف من هذه الكلمة «مريب» في سبع آيات من سور مختلفة» جاء في ست منها وصفا 

ولم ياتغت أهل العم إلى هذا الوصف» فيعرضوا للشك والريب» وعلاقة أحدهما بالآخرء وتعيين الحد 
بينهماء ولم أجد في كتب التفسير شيئًا من هذا الع اللغوي؛ الذي ببحث في دقائق الفروق. 

وقد ورد «الشك» في مس عشرة آية في سور مختلفة» جاء في ست منها موصوفا بالوصف «مريب» كا 
انا 

و«الشك» نقيض اليقين» فاليقين ثبوت العلم» أما الشكُ فهو نقيضه. 

قال والذي أراه أن الشك أضعف من «الريب»» ولول يكن ذلك لما وصف «الشكٌ» في ست آيات 
ب «مريب»» منها قوله تعالى إوإنَا لي شك يما عونا ليه مريب] (9) [إراهي]. 

ويدلنا هذا على أن «الشك» قد ورد في تسع آيات أخرى غير موصوف بهذا الوصف» ويبدوا أنها تعني 


عكس ونقض اليقين الثابت ...ع كلامه. 


)(١‏ من بديع لغة التنزيل ل السامرائي (ص: .١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ردنا 


والقصد أن وصف الشك بأنه مريب في ست آيات في كاب الله تعالى هو دلالة علة مغايرة الشك 
للريب في المعنى» ودلالة أن الريب أقوى لأن الوصف في اللغة العربية إِنما استعماله لزيادة قوة وعمق 
المع 
وكذلك مما يؤيد أن معنى الريب أعمق وأكثر دلالات من معنى الشك قوله تعالى إِنا باذك الْذينَ 
ا يؤْمنونَ بالل واليوم الدآخرٍ وارتابت لوبهم فهم في ريم يترددونَ | [التوبة 0غ] فارتياب قلوب 
المنافقين أو وقوعها في الريب هو بمعنى قلقها واضطرابها وعدم استقرارها الذي هو أعمق من مجرد 
الشك؛ ولذلك قال تعالى إِفهِم في رببيم يتردَدونَ| أي هم متحيرون لا يعرفون حمًا من باطل» 
فيعملون على بصيرة. وهذه صفة المنافقين. 

أما مجرد الشك فإنه لا ذم فيه إذا كان الشاك يعرف أنه ليس على علم ونبحث عن اليقين» وهذا لا ذم 
فيه إلا اقترن بيغ عن الحق ورفض للنور والحقيقة» ولذلك أمى الله تعالى نبيه 8# على سبيل الفرض 
وليس التقرير ألا يجحادل أهل الباطل» من أجل البيان للناس أن قاعدة الحق صلبة» فال تعالى 

| وِنْ كُنْتَ في شَكَ بما أَثرَنَا يك فاسأل لذبن يَرمُونَ الاب من قبلكَ لَقَد جاءكَ الح من ريك 
فلا تكوتن من الْممْينَ]| [يونس 14] أي لا تجادحهم فإنهم عي لا يرون الحق ولا يفتحون عيونهم 
للنور ابتداً» و(الامتراء) من المراء الذي هو الجدال. 
وقد ورد (الشك) هنا في صيغة (الشرط) وليس (التأكيد) وقد انتفى الشرط فانتفى الشك» وبقي 
مقصود الكلام وهو تأكيد الحق في تذزيل الله تعالى على نبيه ونبيه عن مجادلة المبطلين الين لن يقنعوا 
بحق؛ كا قال تعالى | الذينَ اينَاهم الْحَاب يعرفوتهك) يعرفون أبتاءهم إن ربا منهم ليكتمونٌ الحو 
وهم يعون )١4(‏ الحق من رَيِكَ فلا تَكُونٌ من الْمَعْترنَ] [البقرة 2145 ]١41‏ 
ولكن حين الحديث عن شك المشركين في كلام الله الممزوج بإنكار الحق وامجادلة عن الباطل يج 
استعمال كلمة (ريب) وليس (شك) إوَإن كنم في ريبٍ بما زلا عل عَبدنا فأتوا بسورة مِنْ مثله 
واذعوا سَدَاء كد مِنْ دون الله إن كنت صَادقِينَ] [البقرة 7] 


الا 


وم ماده لاد وزع 
٠.‏ 


ولذلك قال تعالى [الشَّهُلَا إل إل هو لَيَجمعدَك إل يوم القيامُة لا ريب فيه ومَنْ أَصدَقٌ من الله حَديئا| 
[النساء 81] أي لا يصح ولا يجوز أن يرتاب فيه عاقل بعدما عرف دلائل البعث من النشأة الأولى؛ 
وعليه جاء التذييل البديع إوَمَنْ أُصدّق منَ الله حَديًا| لقومس يعقلون. فللريب هنا دلالة على الحيرة 
والاضطراب والجدال عن الباطل» وهو ما نفى الله تعالى ان يكون في قلب متأمل عاقل» وني الوقت 
ذاته نجى عن أن يكون. 

(وعلى هذا كان استعمال الريب ألزم وأوجب لما يقتضي المقام أن تستعمل فيه» ولا يمكن أن يحل 
«الشك» له. 

ألا ترى أن قوله تعالى إِليْلُوا أن وعد اله سق وَأَنّ السّاَة لا ويْبَ فيها] [الكهف .]7١‏ تقرير حق 
وبيان وعلم بأ محَقّقَء وهذا بوذن ألا إستعمل فيه ما قد يفهم منه الضعف والتردّدء فاستبعدت كلمة 
«الشك» واستعملت كلمة «الريب»»؛ ولا يمكن أن تؤدي الاولى ما تؤديه الثانية). )١(‏ 

وتأمل ما قاله موبى عليه السلام - لفرعون وقومه إولَقَدْ جا ف يوست من قبل بالييَات قا لم في 
شك با جاء كذ به حَق إِذَا هلَكَ فلم نْ يبِعتَ الله من بعده وَسُولُا كدَلكَ بيضل الله من هو مُسْرفُ 
ماب (4") الْنَ يجادُونَ في آيّات الله بير سلْطان أتَاهم كير مقا عند الل وعند الْنَ آمنوا 
كدَكَ يطبع الله على كل قَلْبٍ متكير جبار| [غافر 4م» ه"] 

فلم يعلق الحلاك على شرط الشك مجرد» وإنما علقه على ضلال ذشأ عن ريب وإسراف في القسك 
بالباطل وعدم البحث عن الحق» وإذلك وصف المالكين بأنهم يجادلون في آيات الله ( الدلالات 
الواضحات على الحق) بغير حجة استكهارا وتجبرا على الحقيقة» فهذا هو معنى الريب والريبة والارتياب 
الذي هو أعمق من مجرد الشك. 

فناسب المغايرة بين استعمال القرآن لكلا الكلمتين (الريب والشك) ليكون كل منهما مناسب هماما وأبلغ 
2 موضعه» ولله الفضل والمئة. 


)(١‏ من بديع لغة التنزيل ل إبراهيم السامرائي (ص: ,.١"‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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ألا ترى أن قيام الساعة» والبعث» ويوم القيامة» ويوم الجمع حق لا مراء فيه» فإثباته وبيانه يتطلب أن 
تؤدي الألفاظ هذه الحال المقتضاة» فكان ان استعمل «الريب»» ولم يستعمل «الشك». تلك لغة 
التنزيل في تخير اللفظ» وأحكام الأداء» وإصابة دقائق المعاني. 

ويظل العدول عن استعمال لفظ الشك إلى لفظ الريب في أول سورة البقرة إذلك المَابٌ لا 
ريب فيه] أكبر دليل على المغايرة في دلالة الريب ودلالة الشك. وأن البلاغة في صالح استعمال كل 
منهما في موضعه. 

فالريب في هذه الآية له معنى أعم وأعمق من معنى الشكء الذي هو تساوي احتمالية وقوع الشيء 
وعكسه بلا ترجيح. وهذا المعنى للريب يوحي بقلق النفس واضطرابها تجاه قضية ما سوا كان حصل 
الشك أو لاء فهو أعم من الشك والشك أخص منه وأضيق معنى بدلالة قوله تعالى ينبى عن اضطراب 
النفس في شيءٍ من الأخبار التي أنزنها الله؛ قال تعالى إفلَا تكونن من الْممترنَ] وقوله إقلا 7 
ف صَدْرِكَ حرج منْه| وهو حرج جيد من السؤال الذي تساءله امحققون من المفسرين فقالوا كيف 

نفى الريب عنه» وقد علم تشكك كثير من الناس فيه؟ قيل في ذلك أجوبة الأول م 
معنى النبي نحو قوله إقلَا رقت ولا فسوق لّا جدَالَ في الحج| أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
في الحج» خرج الأمى بصورة احبر لتأكيد حصوله من المؤمن الهريص على عبادته. 

(ومن المفسرين من فسر قوله تعالى لا ريب فيه بمعنى أنه ليس فيه ما يوجب ارتيابا في سحته أي ليس 
فيه اضطراب ولا اختلاف... بالنظر إِلَّ قوله تعاللّ ألا يَدَبرونَ الْقرآنَ ولو كان منْ عند غير الله 
َوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً | [النساء 87] أي أَنَ الْقرانَ لا يشتمل عِلّ كلام يوجب الريبة في أنه من 


رةه بير بر مة ببسم 


عند الح رب الْعالمين» من كلام اا ا عرض رفس رار 


بارتكاب الشر وَالْمَسَاد أو يَصَرِفُ عن الْأخْلّاق المَاضْلَة وانتقاء ذلك عن عَتَضي أن ما إاشتمل عليه 


0 


الَْرَآنْ إِذَا دير فيه مدير وجده مفيدًا ايفين بأله منْ عند الله والاية هنا تحمل معني فالجعليما 
م دين منها 10 0( 
فتأمل كيف أن مفردة قرانية واحدة في سياقها تحتمل من المعاني والإيحاءات ما يزيد كثيرا عن مجرد 


تفسيرها بمرادف لفظى لا يحتمل بعض تلك المعاني. 


(0) التحرين والتفرضي (1/ 1517 


7571 


راء” و”أمام” الدقة القرآنية المعجزة. 
أقولٌ من الشائع عند الناس اليوم في لغتها هو استعمال كلمة (وراء) بمعتى (خلف)» وهو استعمالٌ غير 
فصيح» و(لغة القرآن) لها استعمالٌ بلي جدا لهذه الكلمة» فتقول لكل ما توارى عنك واستتر وتراخى 
وغاب فلا تكاد تراه أو تتخيله أو تحسبه (وراء) لأنه خفي عنك. 

فيقال (وراء هذا الجدار» ووراء هذا البحر» ووراء هذا الباب كذاوكذا) لما ل تره ولكنه استتر 
عنك. ويقال (تكت ورائي كذاوكذا) أي تجاوزته حتى غاب عن نظري فل ألتفت إليه. 

(والتورية أن تظهر شيثًا وتريد غيرهء كأنه يظهر جزءًا ويستر آخر. وفي الحديث إذا أراد غزوا وى 
بغيره . (أي أظهر وجهة وستر الوجهة الحقيقية). وأصله من الوراءء وهو إلقاء الستر وراء ظهره). )١(‏ 
والوري دَاءٌ يدَاخل الجسم قَالٌ وري جلْده يري ورياء قال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر 
«لأنْ بل جوف أحد فا قحا حتى ريه حير من أن يت شغرأ». (0) 

وحقيقة الداء من المستترات» فلا نعرف كل الأدواء على حقيقتها؛ فاستعمل (يري وريا) هنا لمعنى 
مداخلة الداء فهو من مادة الحفاء والستر أيضاء 

ومعناه أن متلا جوفٌ مؤمن قيحاً يداخل جسمهكالداء خيرٌ من بمتلاً شعراً بالباطل» وفيه تحذير من 
استعمال الشعر وأدوات الإعلام عموما في نصرة الباطل أو حرب الحق. 

فا تجحاوزه المرؤ أو كان في ستر عنه أو ينتظره ولا يعلى كنبه فهو وراءه. 

ومن هذه المادة للتواري والاستثار في العلم أو العيان اشتقت كللمة (وراء)؛ سواءٌ فيها ما توارى عنك 
وكان خلفك أو امامك أو في أي اتجادكان. وعلى هذا فليس معنى (وراء) هو (خلف)» وليست م 
ادعى بعض اللغوبين - لما رأى تعارض استعمال وراء في معنى الأمام مرة وفي معنى الخلف مرة 


أعرى أنها من الأضداد. 


)”٠5 /4( راجع عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 
)٠١4 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


7/ 


مع رو 


قال تعالى [أمَا السفيئة فكَانت لمساكين يعَملُونَ ف البحر فَأَرَدْتٌ أَنْ أعييها وكَانَ وراءهم ملك يَأَخْلُ 
كل سفيئّة عَصبا] [الكهف 8/] أي غاب عن بالهم أو عزب عن علهم أنه ,نتظرهم ملك جائرٌ 
يستولي على سفن الناس إذا لم تكن معيبة؛ خُق هنا استعمال وراء لما توارى عن علمهم. 

وفي هذه الآبة نكتة وقاعدة لطيفة أن (العموم يمكن أن يخْص بالمفهوم وقرينة الحال)» فالعموم في 
الآية إيَأَخْلُ كُلّ سَينَة] مخصوص بأنه لا يأخذ المعيبة» وإلا لما لجأ الحضر عليه السلام إلى أن يعييها» 
والتخصيص هنا بقرينة الحال والمفهوم» كا يأمى رجل مجالسيه يقول ليَخرج جميٌ من في الغرفة» وهو 
منهم ولكن لما كان الكلام صادرا منه جاز أنه نفسه مستئنى من هذا العموم فلا يكون الأعى له معهم 
أن يخرجء خص بالمفهوم وقرينة الحال. 

ونعود لقوله تعالى [إِنَّ هولَاءِ يحون الْمَاجله ويدَرونَ وَرَاءهُم يوْما يلا [الإفسان 00]» أي يٍ 

يوما ثقيلاً هو متوار عنهم ولا يعرفون كنه ثقله وشدته» أو هم تناسوه وكأنهم جعلوا بينهم ويينه سترا فلا 
يرونه قادماء 


2 2 ع ره ُ لصوم ا م مس عو ص رورسم 


وقال تغالى إوإذًا قي نهم أمنوا با نر لد قالوا نوم ن بم َل علا ويكفرونٌ يما وراءه وهو الحق 
مَصَدَقًا لما معهم] [البقرة ]9١‏ 

أي يكفرون بما جاوزه وجاء بعده» ولأنه إسترونه عن أنفسهم فلا يرونه» عبر عنه بكلمة (وراء)» وليس 
المقصود بها ظرفا زمانيا أو مكانياء وإنما المقصود بها حالة الستر والتواري» وهو تعبير بليغ عظيم يلخص 
معان عدة في كلمة واحدة» ولله العظمة وحده سبحانه. 

يا قال تعالى إوَاسَتفْتحوا وحَابٌ كل جَبَار عند (15) من وده جم فى نمه صَدِيد (13) 
بتجرعه ولا يكاد ل إسيغه ويأته الْمَوْتٌ 5 1 مكان _ هر بيت ومن ورانه عَذَانُ غَليظ | [إبداهيم 
ول لا] 

فلما كانت جه والعذاب الغليظ فيها قد تجاوز كل وصف فلا يكاد يتخيله هذا الجبار العنيد؛ صار في 


7 المستتر المتواري إلى أن يفاجئه فيكون أبلغ في العذاب والصدمة» ولذلك عبر عنه بكلمة (وراء). 


1 


ولذلك قيل للكفار لما طلبوا نورا مثل ما أعطاه الله تعالى للهؤمنين إقيل ارجعوا وراءَ ف فَالَسُوا ثورا 
| [الحديد ]١‏ أي ارجعوا إلى الدنيا فالقسوا النور هنالك» فإن النور يأتي من العمل الصالح الذي 
نبتموه وراء 5؛ وعبر عن الدنيا التي تورات وصار بينهم وبينها حاجز الموت والبرزخ ب| وراء 4] على 
ما قررناه انفأء فتأمل. 

وهذا في معنى قوله تعالى إِحَت إِذَا جا أَحَدَهم الْمَوْت قَالَ رَبَ ازجعون (49) لَعَلٍ عمل صَاللا 
فيما وَكُتٌ كلا إِنهَا كله هو قَالهَا ومن ودايهم يرح إِلَ يو يبون [المؤمنون 48» ]٠٠١‏ 
والمفى الحى إذا جباء اد هؤلاء العشر كن المرث» وعاين نزول أمى الله به» قال لعظيم ما يعلين مما 
بقْدم عليه من عذاب الله تيدّما على ما فات» وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك» من طاعة الله ومسألته 
للإقاله (رب ازجعون) إلى الدنيا فرذوني إلهاء (ل مل صَاحً) يقول كي أعمل صاحا فيما وكت 
قبل اليوم من العمل فضيعته» وفرطت فيه. 

(كلا) يقول تعالىذ كره ليس الأعى على ما قال هذا المشرك؛ لن يرجع إلى الدنياء ولن يعاد إليها (كلا 
ًا كل هو قَاْهَا) يقول هذه الكلمة» وهو قوله (رَبَ ارْجعون) كلمة هو قائلها يقول هذا المشرك 
هو قائلها. 

(وَمنْ وَرَاِم برْرّحْ) يقول ومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع» يعني إلى يوم يبعئون من 
قبورهم» وذلك يوم القيامة. انتبى )١(‏ 

وهنا استعمال إوراء| لما توارى ولم يعد مكنا العودة إليه. وليس بمعنى قدام أو خلف. 

ويؤيد هذا قوله تعالى في الهود يصف جبنهم وخور نفوسهم إلا باتك جما إلا ف قرى مخصنة أو 
مِنْ ورا جدر] [الحشر ]١4‏ أي لا يقاتلكم الهود إلا من خلف تحصيناتهم أو متوارين في جدر (جمع 
جدار) تميهم. وهكذا عادتهم في كل زمان؛ سبحان الله. 


)59 /١9( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )(١ 
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ه ما مه للرمسررس ير تت 


وقوله تعالى إِوَإِذْ أَحَذَ ال مق لذن أوا الاب ليه لاس ولا تَكْموته فدُوه وا ظلهورهم 
واشتروا به نا ليلا فَينْس ما يسْترونَ| [آل عمران 1810] 

قال أبو عبيدة «قَنبَدُوه وراة ظهورهم» أي لم يلتفتوا إليه» يقال نبذتٌ حاجتى خلف ظهرك» إذا ل 
يلتفت إليها. انتبى. (0) 

والمعنى جعلوا ينهم وبين كاب الله حاجزا فلا يلتفتون إليه. ومعناهكما قال الراغب في المفردات لم 
يعملوا به وم يتدبروا آياته. وفيها استعارة تمثيلية شبه الذي لا يتدبر لا يتدبر كاب الله ويعمل به بذلك 
الذي يري شيئا وراءه ولا يلتفت إليه. واستعمال وراء هنا لأنهم واروا (أي أخفوا) الاب عن 
أبصار قلوبهم. 

وقوله هن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون| [المؤمنون/ 1]. أي من ابتغى أكثر مما بينته الآيات 
أنه لا لوم فيه وهو الزوجة وملك المين» فقد اعتدى وتعرض لما لا يحل له من النساءء واستعمال 
(وراء) هنا لأن من طلب الاستقتاع بغير زوجته أو ملك بمينه فقد رق الحاجز الذي بعده الحرام 
بالعدون: 


إبل يريد الْإْسَانُ لجر أمَامَه] [القيامة ه] 
يقول تعالىذ كره ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن جع عظامه» ولكنه يريد أن بمضى أمامه قدما 


في معاصى الله» لا يثنيه عنها شىء» ولا يتوب منها أبداء ويسوف التوبة. (") 


)١١١ /١( مجاز القرآن‎ )(١ 


؟ عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس في قوله: (ِلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) قال: يمضي قُدُمَا. وعنه: يعني الأمل يقول الإنسان: 
أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. وعن مجاهد قال: يمضي أمامه راكبا رأسه. وقال الحسن: لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه 
إلى معصية الله قُدُما قدماء إلا من قد عصم الله. وعن عكرمة قال: قدما لا ينزع عن فجور. وقال آخرون: بل معنى ذلك 
أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموت. 


قال الواحدي وهذه الأقوال معناها واحد» أي (يسوف التوبة» ويقدم الأعمال السيئة)» ومعنى 
(يفجر) بعصي ويخالف أمى الله تعالى. و (أمامه)» أي فيما يستقبل. والمعنى يريد أن يعصي ويكفر 
أبدًا ما عاش. قال ابن الأنباري يريد أن يفجر ما امتد عمره» وليس في نيته أن يرتد عن ذنب يرتكبه. 
رعذ ع ماد امف را 

وقال ابن بي زمنين وهو الْمشْرِك؛ يعني أله مضي على خوره لا يعاتب نفْسَه حَق يلقى ربه. (") 
والمعتى بل يريد الإنْسَانْ أن يدم قُوره فيما بن يديه من الأوقات» وما يستقبله من الزّمانء فِيقَدْم 
الاب وبع الثوية.... 0 

فكلمة (أمام) هنا لا يقصد بها الظرف المكاني بمعنى (قدام)» وإنما تعني ما إستقبل من الزمان بلا حد 
معروفء بمعنى فيما يأتي إلى آخخر العمر. 

لأن (أمام) مشتقة في اللغة من الفعل (أمم) أي قصدء وكل ما تقصده وتكون خلفه فهو أمامك» 
وكل ما بيجع ويكون وجهةٌ ومقصداً فهو (أم) يضم الحمزة. 

وفي التنزيل إفَتيمُموا صَعيدا طَيبا ... | (النساء 48 » المائدة 5)» والتيمم التَوَضوٌ برب على البدل 
أيضًا وأَصلْه من ذلك لأنه يفص التراب فيتمسح به. 

وفيه أيضا إولا آمين الْبتَ الحرام] [المائدة "] أي قاصدين البيت الحرام. 

[و(أم) القُوم وأم بهم بمعنى تقدمهم وصاروا يقصدونه ليقودهمء و الإمامة والإمام ما لتم 7 


5 مه د سك 5 سا عير كومس ورءده ءِ ور عه 
منْ رييس وغيره» والجمع (أثّة)» وفي التنزيل إفمَاتلوا أيمة الْكَفْر| (التوبة ١)‏ أي روؤّساءَ الكفر 


وقال اين زن في قوله* وله ثري الإنضان يفجن أناحة) قال+ يكذب يما أمامه يوم القيامة والحسابه ٠‏ انظ تنسير الطبري 
- جامع البيان ت شاكر (4؟/ ؟5) 

)48١ التفسير البسيط (؟5؟/‎ )(١ 

؟ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 54) 

" فتح القدير للشوكاني (5/ )4٠4‏ 
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ص سوم 


وقادتهم المقصودين المتبوعين فيهم؛ وكذلك قوله [وَجَعلَْاهم أَمةَيدَعونَ إلى الثار] (القصص )4١‏ 
3 تبعهم فهو في النار يوم القيامة. 

و(مَام القبة) اوها ومواجهها. والخأدي (إمام الإبل) وإن كَانَ وراءها لأنه 00 0 
و(الإمام) الطريق وقولهُ عن وجل |وإنهما لبإمام مبين] (البر 9) أي لبطريق يدم أي يقْصَدُ. 
والدليل هو إمام السفره 

وقوله تال |واجعلنا للمتقين إماما] (الفرقان 4) أي أممة. قال أبو عَبَيَدَةَ هو واحدٌ يدل على الجمع» 
كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر] (القمر 4ه) أي أنمار]. (1") 

وقبل هو مثل قَوْلهُتََالَ [هُنَّ أ الحتاب] [آل عمران 7] ول يقل أَمباتُ أله عل الحكليدكً) يول 
الرجل ليس لي معين فَتَقُول نحن معينك فتحكيه. و كا قوله تعالَ وَاجِعلْنا للمتقينَ إِما ما] [الفرقان 
4/]. 0 

ومن هذا يتبين أن استعمال القرآن لكلمة (أمام) راعى الاشتقاق الأصلي للكلبة من معنى القصد 
والتبعية» فكان كل أمام هو المقصود وما يستقبل المرئ وليس مجرد المعنى السطحي المرادف 

ل (قدام). 


)(١‏ المحكم والمحيط الأعظم /٠١(‏ ؟077ه) 
)("١‏ مختار الصحاح (ص: ؟١؟)‏ 
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ناذا هذا الهجوم المتزايد على صحيح الإمام البخارى؟ 
مقال للأستاذ مد عياش الكبيسي - موقع إسلام أون لابن على شبكة الانترنت. 

يتعرض صحيح البخاري هذه الأيام لحملة من التشكيك وإثارة الشببات» مع حالة من الغموض بالنسبة 
لدوافعها وغايتهاء والعلاقات التي تمع بين أصحابهاء الذين كأ نهم تفرغوا اليوم أو فرَغوا لهذه المهمة. 
هؤلاء بالعموم ل يعرف عنهم الاهتمام بيحوث السنة النبوية» ولذلك يستبعد أن يكونوا قد توصلوا بالفعل 
إلى هذه الشبهات نتيجة لحلقات البحث والدراسات العلمية» بل ربما يكون الواحد منهم قد بات وهو لا 
يعرف شيئاً عن البخاري» ثم إستيقظ في الصباح جارس شهوته في هذا النقد وهذا الطعن. 

وقد انتشر مؤخراً تسجيل مرثي لشيخ معمم يطعن في البخاري وهو لا يعرف اسمعه» فيسميه «جمعة أبو 
عبدالله محمد بن إمعاعيل»» لأنه قرأ على غلاف الحّاب عبارة («جمعه 2 عبد الله...». 

يقول لك آخر إنه يريد أن يرشة في الأمة مرجعية القرآن الكريم» ولذلك فهو يضعف كل حديث 
يعارض القرآن ولو كان في صححيح البخاري» هنا تظن لأول وهلة أنك أمام باحث مختص في القرآن 
الكرم وتفسيره» عارف بأصوله وفروعه» ومحكه ومتشابهه» ومكيه ومدنيه» ومتضلع قبل كل هذا بلغة 
القرآن وأسلوبه» لكنك تفاجاأ حينما تعلم أن هذا وأمثاله ربما لا يحسنون تلاوة القرآن أصلا» وربما 
جاءوا بالمضحكات حينما يحاولون تفسير كلمة أو ابة من آبات القران. 

بعضهم تراه يردد كلمات وعبارات» تفهم من لها أن عقدته مع البخاري تكن في تصوره أن التشبث 
بالبخاري يعني عنده الجمود على الماضي والعجز عن مواكية العلوم الحديئة ومتطلبات العصرء ولشدة ما 
تراه متحمساً لهذا الاتجاه تتخيل كأنه يواجه يومياً مئات الحافظين لصحيح البخاري» والذين لا شغل لهم 
إلا مذاكة ما يحفظونه منه متونه وأسانيده» حتى أشغلهم ذلك عن غيره؛ ولا أدري كيف برزت أمام 
ناظريه هذه المشكلة في وقت نرى فيه هذا الجيل إلا ما ندر منشغلا بأمور أخرى لا تمت إلى 
البخاري بصلة» فتابعة لعبة الكرة مثلاً مقدّمة عندهم على متابعة دروسهم وواجباتهم» ناهيك عن أوائك 
الذين غرقوا في أوحال الرذيلة والمخدرات» ثم لنسأل هؤلاء ما الدراسة العلمية التي أوصاتم إلى هذا 
التشخيص؟و؟م نسبة هؤلاء الشباب الذين شغلتهم أحاديث البخاري قياساً ببقية شباب الأمة؟ 


5 





أخيراً وليس آخرأء ربما ترى صنفاً آخر يتضايق جداً من البخاري؛ لا لشيء إلا لأنه لم يفهم لماذا حفظي 
البخاري ببذه المكانة» ولماذا كان صعيحه أحم كاب بعد القرآن الكريم» فتراه يتساءل بغضب وانفعال 
لماذا هذا الغلو؟ لماذا هذا التقديس؟ 

وهذه التساؤلات يمكن أن نتفهمهاء خاصة مع شيوع حالة من المفاهيم والتصورات المغلوطة عن 
البخاري وعن غير البخاري» لكن أليس من الغريب أن يكون الإعلام الغربي هو الذي يروج لمثل 
هذه التساؤلات؟ ثم تجد من يعكسها عليك بالنص؟ 

خذ مثلا هذه العبارة التي نشرتها قناة الحرة العربية على موقعها الرسمي» والتي يرددها أيضاً كثير من 
الناقدين والطاعنين «حيئما يتم نقد البخاري أمام رجال الدين» فإن أوصالهم ترتعد لأن ذلك سوف 
هدم كهنوتهم الديئي» الذي يسيطرون به على عقول العامة» 

إن هذا الاضطراب والتخبط لدى هؤلاء يكشف أيضاً عن جهل عريض في أصول هذه العلوم 
ومبادئها الأولية» وإذلك لا ترى هذا الطعن إلا منهم ومن أمثالهم؛ من لا عل لهم بالسنة وعلوعهاء 

إن علماء السنّة قد أصلوا أصولاً وقعّدوا قواعد في النقد الشامل والدقيق» بما لا مثيل له في أية أمة من 
الأممء ويكفي هنا الذكير بعلم «الجرح والتعديل» الذي ضبط معايير التوثيق والتضعيف» وبحث في كل 
الرواة بأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم ومستوباتهم» دون أن إستثني منهم اعداعنا كان» ثم لم يكتفوا بذلك 
بل راحوا ينقدون النص نفسه بمسالك علمية دقيقة» منها البحث في مراتب الدلالة» والبحث في قواعد 
التعارض والترجيح» والبحث في مشكل الحديث» وغير ذلك. 

ولتقريب الصورة لغير اللختصين» 3 5 أن شيخنا الحقق صبحي السامرائي رحمه الله قد اقترح علي وعل 
صديقي د. عمر عبدالعزيز أن نعمل على تحقيق وتخريج رسالة من رسائل ابن أب الدنيا رحمه الله وكان 
ذلك سنة 1984١م»‏ وكانت الرسالة بعنوان «حسن الظن بالله» وهي رسالة صغيرة» لكتنا تعلمنا منها 
الكثير» والأهم أننا تعلمنا الأدب مع هؤلاء العلماءء حيث لمسنا بأيدينا الجهد الاستثنائي الذي لا يمكن 
أن يقذره مقدر أو يتخيله متخيل» وعلى سبيل المثال» لو افترضنا أن معدل السند في كل حديث مسة 
رواة» وأن مجموع الأحاديث فها ٠٠١‏ حديث فقطء فهذا يعني أن الرسالة هذه ستضم 5٠٠‏ راوء 
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ويحذف المكر تكون مبمتنا الأولى البحث في ٠٠١‏ راو» وتمبيز كل واحد منهم» والتأكد أن هذا 
الاسم هو المقصودء وذلك بمعرفة ولادته ونشأته ورحلاته ووفاته وشيوخه وتلامذته... إعم» لأنك قد تجد 
ماثة راو يشوكون في اسم واحدء ثم ندقق فيما قاله العلماء عنهم واحداً واحدأً... إعم» لقد كانت تجربة 
شاقة جداً مع ما فها من متعة وأنس» وهنا كنت أتساءل أي جهد بذله أولئك الأعلام حينما نقلوا لنا 
كل هذه الثروة بمئات المجلدات وبأعلى درجات الدقة والعناية. 

ثم حينما يتفق كل هؤلاء على أن صصيح البخاري هو أحم كتب السنة على الإطلاق» فاذا يعني هذا؟ 
من هنا ندرك لماذا لا يأتي الطعن إلا من خارج هذه الدائرة» ثمن لا معرفة له لا ينقد السند ولا بنقد 
المتن. 

إن البخاري ليس هو من قال إن كي هذا هو أحم الكتب في هذا العل» وإنما هذه هي شهادة أهل 
الاختصاص على عنّ القرون» دون أن يملك البخاري أية سلطة للتأثير على هذه الشبادة» كا أن هذه 
الشهادة ليست غريبة في أي مجال علمي» فبكل تأكيد هناك مصادر معتمدة في علم الطب بناء على 
شبادة الأطباء؛ وهنالك مصادر معتمدة في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء» فهل يجوز أن نشكك في كل 
ذلك» محجة أن هؤّلاء الأطباء أو غيرهم من كل الاختصاصات غير معصومين وغير مقدسين؟ 

إننا حقيقة أمام أزمة لا تمس البخاري ولا كتب السئة فقط» وإنما تضرب القواعد العلمية لكل علم من 
علوم الأرضء بحيث يختلط العلم بالجهل» والأسس المنهجية بالنزعات العبئية والفوضوية. 

المسألة ليست مسألة تقديس للبخاري» ولو كانت المسألةك ذلك لاتجه الناس إلى موطأ الإمام مالك 
إمام دار الحجرة» أو مسند ابن حنبل إمام أهل السئة» بل لقدسوا مرويات البخاري نفسه في كتبه 
الأخرىء فالمسأًلة عند العارفين مسألة علمية منبجية» لا علاقة لما بالأثفاص مبما علا كعبهم» وعظمت 
إننا هنا ربما نكون بحاجة إلى أن نبسط الأعى لغير الختصين» فنقول إن البخاري لا يختلف أبداً عن 
هؤلاء الأعلام» وربما فيهم من تفوق عليه في أكثر من مجال حتى في علوم السئة نفسهاء لكن منبجية 
البخاري في كابه هذا هي التي ميزك الكّاب» فالعلماء لهم منامج مختلفة في تدوين السنة» منهم من مع 
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ويات كل صحابي على حدة» ومنهم من معها بحسب الموضوعات» ومنهم من مع الأحاديث ولا 
يحم عليهاء ومنهم من جمعها وبح عليها في مواضعهاء يا فعل الإمام الترمذي» فهويروي الحديث 
مذيلاً بحكه عليه» فيقول مثلا هذا حديث صحيح أو حسن أو غريب أو متكرء أما الإمام البخاري فقد 
أفرد الصحيح فقط في كاب مستقل» وتبعه الإمام مسلم على ذلك؛ وهذا لا يعني أن الأحاديث 
الصحيحة عند البخاري أو مسم أكثر منها عند الترمذي أو أحمد» الموضوع مختلف تماماً. 

كنت أشرح الأ لطلابي بمثال تقريبي» لو قارنا بين جموعتين في مقرر واحد لأستاذين مختلفين» لكن 
الأستاذ الأول جاء تجموعتهلهاء والثاني جاء بالمتميزين فقط» فكيف سيكون حكنا على المجموعتين 
وعلى الأستاذين؟ 

إن البخاري نفسه قد بتى كابه الآخر في الحديث «الأدب المفرد» بمنهجية مختلفة ضمت الصحيح وغيره» 
وهو كاب عظيٍ الفائدة» لكن العلماء لم يرفعوه إلى مستوى كابه الأول» بل فضّلوا عليهك ثيراً من كتب 
السئة» وهذا دليل وام على أن المسأله لا علاقة لها بتعظيم الأشخاص أو تقديسهم. 

وهنا لا بد من الإجابة عن سوال قد يرد في هذا المجال لماذا لم يأخذ بقية امحدثين بمنهجية البخاري ما 
دامت هٍ الأعلى والأفضل؟ ولماذا لم يلتزم البخاري نفسه بمنبجيته هذه في كتبه الأخرى؟ 

ولاختصار الجواب نقول» لو اقتصر الحدّئون على هذه المنبجية لفات الأمة خيرٌ كثير» فالأحاديث التي 
هي دون الصحيح لا تعني أنها باطلة أو مكذ وبة» وقد يرتقي كثير منها إلى درجة الصحيح باعتضادها 
ببعضهاء ثم إن شروط البخاري في الصحيح متشددة جداً حتى في مستوى الأحاديث الصحيحة» والعلماء 
قد يرون التشدد والاحتياط في أحاديث العقائد والأحكام المتعلقة بالحقوق والدماء والأموال» لكن 
هذا التشدد لا نحتاجه في الفضائل والنوافل» خاصة إذا كان لا أصل في الشرع ومتوافقة مع قيمه 
رميادك؛ 

آها انتتقادات الإمام الدارقطني لصحيح البخاريء والتي يدندن حولها هؤلاء المبطلون» فيا ليتهم قد 
قرأوها بالفعل» ويا ليتهم قد قرأوا أيضاً مناقشة العلماء هذه الانتقادات» خاصة مناقشات الإمام ابن حجر 
العسقلاني» لنتأ كد أنهم جادون في البحث عن الحق والحقيقة. إن انتقادات الدارقطني ثثبت أن شهادة 


ا 


العلماء لصحيح البخاري جاءت بعد نقد وتحيص ومناقشات تخصصية معمقة» وليس عن تقديس أو 
انههار» و كد هذا أيضاً إجلال العلماء جميعاً للدارقطني على ما جاء به من انتقادات. 

هناك من يردد سؤالاً آخر مؤداهء ماذا نفعل إذا وجدنا في البخاري ما يعارض القرآن الكريم» أو 
يعارض العقل؟ وهذا السؤال بدأ يتردد مع هذه الموجة كزء من حملة التشويه وبحاولة اليل من مكانة 
البخاري وصحيحه» بل النيل من السئة النبويةكلهاء باعتبار أن صحيح البخاري هو أحم كتب السنة» 
فالتشكيك به تشكيك بما سواه بطريق الأولى» ثم هو اتهام لكل علماء الأمة المتفقين على صحة الصحيح» 
أنهم ما كانوا يفهمون القرآن الكريم» ولا يفهمون البديبيات العقلية» وكأنهم ساروا صما وعمياناً وراء 
البخاري؟ 

ومن المفارقات الغريبة هنا أن الأمة وه تعيش اليوم أسوأ محطاتها التاريخية جهلا وتخبطاً وتخلفاً» 
يظهر فيها من يتطاول على الأمة في عصورها الذهبية التي كانت فيها سيدة العالم قوة وعلماً وحضارة 

لقد فات هؤلاء أن علاقة السئة بالقرآن وعلاقتها بالعقل من أشهبر المباحث العلمية في تراثنا الإسلامي 
الأصيل» فهذا الإمام ابن الجوزي يضع قاعدته الذهبية «كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع»» وهنا يأتي الإمام رف تلميذ أبي حنيفة ليفرق تفريقاً دقيقاً بين العقل وبين 
مجرد الرأي» فيقول «إثما تأخذ بالرأي ما ل يج الأثرء فإذا جاء الأثر توكنا الرأي وأخذنا بالأثر»» وهذا 
الإمام الغزالي وهو من هو في المدرسة العقلية يقول بالمعنى نفسه «القياس على خلاف النص باطل 
فلمل ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تهية ليبسط القول في كل ذلك يكاب العظيم «درء تعارض العقل 
والنقل». 

لقد عرف المسلمون هذه المباحث منذ الصدر الأول» فها هو البخاري نفسه يؤصل لذلك» ولنقرأ هذه 
الرواية في حتيحه عن مسروق قال قلت لعائّشة رضي الله عنها يا أمتاه» هل رأى محمد ربه؟ فقالت 
لقد قف شعري ما قلت» أن أنت من ثلاث من حذئكن بها فقد كذبء من حدّثك أن ممداً رأى 


ربه فقد كذب»ء ثم قرأت «لا تبوكه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد 


لو 


كذبء ثم قرأت «وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ»» ومن حذثك أنهكم فقد كذبء ثم قرأت «يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» انتبى. 

فانظر إلى هذه المنبجية الدقيقة في محاكة الرواية إذا ناقضت القرآن» ثم يأتي هؤلاء اليوم ليوهموا 
البسطاء أنهم قد تنبهوا لقضية خطيرة لم ,تنبه لها الأوائل 

أما أوائك الذين يرفعون شعار الاحتكام إلى القرآن فقط» ومن ثم هم يرفضون البخاري والسئة النبوية 
من أسامهاء فهؤلاء يناقضون القرآن قبل السئة» فالقرآن هو الذي ألزمنا بطاعة رسول الله صل الله عليه 
وسلم والتأبي به» فقال «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول»» وقال «لقد كان لكر في رسول الله أسوة 
حسنة»؛ ثم من الناحية العملية» كيف يتثل هؤلاء لقول رهم «أقيموا الصلاة»» والقرآن لم يفصل لنا 
أحكام الصلاة ولا أركانها ولا شروطها؟ وهكذا قل في أغلب العبادات والأحكام العملية. 

من هنا ندرك أن استبداف السئة إنما يقصد به استبداف الإسلام كلهء واستبداف هوية الأمة وثوابتها 
والأواصر التي تجمعهاء وهذا لا يعني سد باب البحث والنقد العلي بأصوله وضوابطه» فبين النبجين 
والمقصدين بعد ما بين المشرقين والمغربين. انتبى وهو مقالٌ شاف نقلته بطوله لفائدته. 


من الطرائف المبكية. 
البناء اللغوي السليم هو بعض مما نفتقده حقاً في عال اليوم. 

تلك اللغة المسخ التي ابتعدت بنا كثيرا عن لغة الثقافة العربية والدين جعلت من عقولنا مكيا لنفايات 
كل سفيه أو حاقد يريد النيل من هويتنا ووجودناء تلك اللغة السوقية السفيهة هى نتاج تراك أشبه 
بالمتعمد لإفساد التعلي في بلادناء والتوجه الأهوج ناحية بناء العلوم والفهوم على أساسات هشة متجنبة 
اللغة الأم الي تمل ثقافتنا وحضارتنا وديننا... 

إن بناء العقل والفهم على لغة فاسدة أو ناقصة هو بناءُ هش محكومٌ عليه بالسقوط في مباوي الحطأً 
والتطرف في الفهم والفكر... 


/ 


ويحضرني لهذا المعنى موقفٌ طريفٌ مع أحد أصابي وكان كلما رأى امرأة في الطريق نظر إليها ثم قال 
اللهم كا جملتَ خلقّنا جمل خلقنا. فقلت له مستككراً أفى لك هذا؟ فأجابني بإجابةكادت تفطرني من 
الضحك علها؛ قال قرأتهذكراً عن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا نظر الرجل في (المرأة) هكذا قال 
بهمز الألف فرددت عليه تصحيحها إثما هى (المرآة) يا لُك (بدَ الألف لا بهمزها). 

فتأمل جدياً من وراء هذه الفكاهة المضحكة المبكية كن أن ا الإملاء صنع 
فهماً منحرفاً بل في غاية الا نحراف عن صحيح المقصود. 

المعضلة أنَّ هذا الأمى الذي بدا للوهلة الأولى مرْحة ينقلب في أصل معناه إلى هلا كا للحرث والنسل» 
وفساداً في الفكر والعمل» وحرياً على الدين والهوية والثقافة وحضارة الأمة. 

ولك أنْ تتساءل وأى فعلٍ ره اخملا في حرف أو حرفين؟ في نقطة أو همزة؟ 

ولكن ليس لك أن تتهم حقيقة أنَّ لخطأ في اللغة ينتج زللاً وخطلاً في الفكر والسلوك. 

واب الأول يقطع عذر الآخر. 

إن الفكر حين ينطلق؛ ينطلق من فهم» والفهم حين بنبني؛ ينبني على نص فالخطأ في قراءة النص قراءة 
صميحة له وجهين 

إما أن يم عن جهل المتلقي بلغة النص أو عدم الغوص فيها بما يسمح بفهم صميح» كا فعل صاحبنا 
الذي تمازحنا إشأنه قريبا. وهذا الجهل يعطي النص دلالات بعيدةكل البعد عن معناه» حتى ربما تضاد 
فاه مله رده أحياناً 


كتدتٌ ني أحد أبحائي أن بلاغة القرآن العظيم نتعدى طور البلاغة إلى أفق الدلالة المتسع» وإلى عبقرية 
التأثير النفسى الممتدة في المعنى؛ وهو ما شرحته حينها وسميته ما بعد البلاغة وهنا بعض مثال لهذه 


الروعة في الأداء القرآني من حيث اللغة والنحو والدلالة والتأثير. 
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قال تعالى إولِقّدْ جَاءَتٌ رسلنًا إبراهيم بالبشرى فَالُوا لاما قَالَ سَلَام قا لبت أَنْ جَاء بعجل حنيذ] 
(هود 19). فا السر في قول الرسل سلاما بالفتح» وقول إراهيم سلام بالرفع؟ 


يجيبنا هنا النحو العربي بأن قولهم سلاما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره نسم سلاما » وأن 
قول إبراههم سلام هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره سلام عليكم أو يكون خبرا لحذوف بمعنى هو 
سلام . 

في الواقع لم يعطينا النحو السر وإئما المفتاح ففى علوم البلاغة يكون المبتدأ الذي هو جملة اسعية أشد 
ثبانا وقوة من الفعل في الجملة الفعلية الذي يحتاج دوما إلى التجدد للاسقرار» وهنا يكون قول إبراهيم 
سلام أقوى وأرسخ من قولحم سلاما » وتكون تحيته أحسن من تحيتهم» وهو عين الأدب الرباني 
الذي علمه الله الأنبياء في قوله تعالى إوَذًا حي بكي يوا َأَحْسَنَ مثا أو وها (النساء 85). 
وقول إبراهيم عليه السلام هذا في ذلك المقام هو عين الفضيلة» فهويرى أناساً غرباء ليسوا من نواحيه 
مهم بلغة ثابتة قوية » وما كد كلام أنه عليه السلام أكد على معنى أنهم غرباء بقوله | ..قَالَ 
سَلام قوم ممكرُوَ| (الذاريات 4*» 70). أي غرباء لا نعرقك. أو كان هذا سؤالا لمم» كأنه قال 
نتم قوم منكرون» فعرفوني من أنتم؟ وهذا التحليل هو ما وجدته عند الزعخشري في كشافه الماتع يقول 
معناه عليكم سلام» للدلالة على ثبات السلام» كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب 
الله تعالى. وهذا أيضا من إكرامه لهم. (0) 

وهذا من مروءته التي مدحه الله تعالى بها في قوله هَل أَنَاكَ حديث ضِيفٍ إبراهي الْمْرمِينَ (4؟) 

| فوصفهم بأنهم مكرمين لأنهم ضيف إبراهيم عليه السلام الذي جاء لهم بعجل سمين حنيز» وخدمهم 
بشخصه وقربه ودعاهم للأكل كاذ كر القرآن العظيم في لفتة لا تفوتعاذ كرها إمام البلاغة القرانية 
الزعغشري غفر الله له في قوله تعالى إقَراغٌ إلى أَهْله جا بعل سمين| (الذااريات/05). (راغ) أي 


(')المصدر السابق (4/ )4٠١‏ 


ذهب إلى أهله في خفية من ضيوفه» ومن أدب المضيف أن يخفى أمره » وأن يباده بالقرى من غير 
أن إشعر به الضيفء حذرا من أن يكفه ويعذره (أي يق عذره في عدم إضافتهم). )١(‏ ؛ والخلاصة 
أن الله تعالى يباهي بهذه التفاصيل في هذا الموضع كل خلقه بل الملائكة بما ربى عبده اهليل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام عليه من مكارم الأخلاق» ويرشدهم إلها في لفتة مبزكة لا تغيب على متدير 
لكاب الله تعالى الذي يعلم خلقه المروءة وجميل الآداب. 


ويباغتنا هنا سؤال إذا كانت سلام بالرفع أقوى وأرسة فلماذا جاءت آية سورة الفرقان بالنتصب 
|وعباد الرحمن الذِينَ مَسُونَ على الأرض هونا وإذّا حَاطبهم الجأهلونَ قَالُوا سَلَامًاٍ (الفرقان 5).؟ 
ولا أريد أن يراودك ذلك الجواب الباهت المعتل بأن ذلك من أجل فواصل الآيات ( ) 


ل 


ولكن الجواب هو في بلاغة اللغة القرانية دقيقة الدلالة» وتدبر المعنى أولاً وقبل كل شىء. فالجاهلون 
لا بملون من مجابهة الحق بجهالاتهم» وعباد الرحمن لا يماون من قولحم سلاما » فالمقام هنا أحوج إلى 
تجدد الفعل منه إلى ثثبيت الصفة. 


قال السمين الحبي وقوهم إسّلاماً] يجوز أن يصب على أنه المصدر( مفعول مطلق) بفعلٍ مقدر 
المفعول به أي قالوا هذا اللفظ (سلاما). قلت يقصد أنهم قالوا لهم 0 السلامة من جهلك» 
وسفهك. وفيه إيجاز لكثير من معاني الرفق بالجهلاء لأجل جهلهم» والرفق بالنفس من مقارعة الجاهل 
التي تضيع العمر والجهد وتأتي بالحزن. قال الزعخشري أي قالوا سداداً من القول يسمُون فيه من 


(')تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ )4٠١‏ 


0١ 


الأذى. والمراد سلامهم من السَقّه. (") ولأن الفتح هنا أضاف لها من المعاني ما يليق بموضعها كان 
أفصح لها وأبلغ أن تكون منصوبة. والله أعل. 

من تفسير القرآن الكريم المجموع لابن القم (ص 480) 

قول الله تعالى في سورة الذا ريات [ِهَلَ أَتَاكَ حديث ضيف إبراهي الْمكْرْمِينَ (04) إِذْ دَخَلُوا عليه 
الوا سَلاما قال سَلام قوم كرون (ه") قَراغٌ إلى ْله ابعل مين (00) قفرب لم قالَ ألا 
أكون (00)]. 

ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة. 

أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون. وهذا على أحد القولين 

أنه بإكرام إبراهيم عليه السلام لهم. 

والثاني أنهم المكرمون عند الله. ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على معنيين. 

الثاني قوله تعالى «إِذْ دَخَلوا عليه» فل لي كر استئذاتهم. ففي هذا دليل على أنه صل الله عليه وسلم كان 
قد عرف بإ كرام الضيفان واعتياد قراهم. فصار منزله مضيفة مطروقا لمن وردهء لا يحتاج إلى 
الاستئذان» بل استئذان الداخل إليه دخوله. وهذا غاية ما يكون من الكرم. 

الثالث قوله «سلام» بالرفع. وهم سلموا عليه بالللفظ منصوبا. والسلام بالرفع أكل. فإنه يدل على الجملة 
الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد» والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم 
حياهم بتحية أحسن من تحيتهم. فإن قولهم «سلاما» يدل على سينا سلاما وقوله «سلام» أي سلام 


ع 


)١(‏ ورَجَّح سيبوبه أنّ المراد بالسَّلام السَّلامَةُ لا التسليمٌ؛ لأنَّ المؤمنين لم يُؤْمَروا قَطَّ بالتسليم على الكفرة» وإنما أُمِروا 
بالمُسالمَة» ثم نُسحَ ذلك, ولم يَذْكُرْ سيبوبه في كتابه نَسْخاً إلا في هذه الآية. اه (الدُرُ المضون). 


0 


الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله «قوم متكرون» فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ 
يعفر الضيف أو قال نتم مكرمون» فذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. 

الحامس أنه بنى الفعل المفعول» وحذف فاعله» فال 

«متكرون» وم يقل إني أكرمك. وهو أحسن في هذا المقام» وأبعد من التنفير والمواجهة بادشونة. 
السادس أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم. والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث يكاد لا يشعر به. 
وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا إشعر به الضيف» فيشق عليه 
وستحي. فلا اشعر به إلا وقد جاءه بالطعام» بخلاف من سمع ضيفه وهويقول له» أو لمن حضر 
مكانم حت أتيم بالطعام» ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. 

السابع أنه ذهب إلى أهلهء خاء بالضيافة. فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مبيئًا للضيفان. ولم يحتج 
أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه» أو غيرهم فيشتربه» أو يستقرضه. 

الثامن قوله «كاء بعجل سمين» يدل على خدمته للضيف بنفسهء ولم يقل فأمى لهم بل هو الذي 
ذهب وجاء به بنفسه» ول يبعثه مع خادمه. وهذا أبلغ في كرام الضيف. 

التاسع أنه جاء بعجل كامل» ول يأت بيضعة منه. وهذا من تمام كمه صل الله عليه وسل. 

لعاشر أنه سمين لا هزيل. فعلوم أن ذلك من أفر أموالهم؛ ومثله بتخل للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 
الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه» ولم يأمى خادمه بذلك. 

الثاني عشر أنه قربه إلهم» ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة. أن تجلس الضيف ثم تقرب الطعام 
إليهء وتمله إلى حضرته» ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمى ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الثالث عشر أنه قال «ألا تأكلون؟» وهذا عرض وتلطف في القول» وهو أحسن من قوله كلواء أو 
هدوا يديم ونحوها. وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه. ولهذا يقولون إسم الله أو ألا نتصدق؟ 
أو ألا تجبر؟ ونحو ذلك. 
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الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون» ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن 
في الأكل» بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم «ألا 
تأكلون؟» ولهذا أوجس منهم خيفة» أي أحسها وأضمرها في نفسه» ولم يبدها لحم. وهو 

الوجه الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم» ولم يظهر لحم انلحوف منهم. فلما 
علمت الملائكة منه ذلك قالوا «لا تخف» وبشروه بالغلام الحليم. 

فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشر ف الآداب» وما عداها من التكلفات التي هي 
تخلف وتكلف إثما هي من أوضاع الناس وعوائدهم. وكفى بهذه الآداب شرفا وفرا. فصلى الله على 
نبينا وعل إبراهيم وعلى الهماء وعلى سائر النبيين. 


عمو 2ه و 


إلا تحسبوه شرا نكم بل هو خَيَر لَكُم) الغور: 11). 
هكذا يريد الله تعالى أَنْ يرى المؤمنين النور في أقصى حالات الظلام» وبريهم اليسر في أحلك لحظات 
العسر» وبرءهم احير في أشد معاني الشر. 
إلا تحسبوه شرا لكر بل هو حير لكز] .. 
هذه العبارة الربانية الكريمة جاءت في سياق ذلك الزلزال العنيف الذي ابتغى به المنافقون هدم قلعة 
الإسلام الشاعخة» وبنيانه الطاهر؛ بيت الى صلى الله عليه وسل. 
فلقد اختلق أولئك الهالكون قصةٌ مكذوبة تحكي أوساخ قلويهم؛ يتهمون بها سيدة النساء الصديقة بنت 
الصديق عائّششة بن أبي بكر بالذي برأها الله تعاللى منه بعد ذلك بقرآن تل إلى يوم القيامة. 
وكفى بذلك تكديبا لهم» ورفعة لها ولجناب النبوي فوق كل دسيسة. 
لقد أرادوا | القيام بضربة خاطفة قاصمة للإسلام من خلال المساس بحياة رمزه الأول صلى الله عليه 
وسلم. 
وقد أطال القرآن العظيم في فضح المنافقين وفعلهم. 


0 


وأمعنت الآيات في تعليم المؤمنين الثقة بصروحهم الإبمانية في بيوتهم التي بنوها على العفة والصلاح. 
وكذلك أطال إذكر الحكيم في بيان عصمة البيت النبوي من الزلل واللحطيئة» وبيان قدسية المقام 
التبوي» ومقام أهله» وقدر عائّشة رضى الله عنها الفريد عند ريها. 

كل ذلك وأكثر كان للمتأملين من حك الابتلاء العظيم في هذه الحادثة التى جلها القرآن العظيم 
(بالتفصيل الحادف) لتكون خيرا للمؤمنين ظنوه من شدة الابتلاء شراً.. 

لقد روى البخاري ومس وغيرهما حديث الإفك )١(‏ هذا بطوله 2 لغة شيعه فتعة بليخة ووروش وعير 
واختصاره أن عائشة عليها السلام خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة (بني 
المصطلق)» فضاع لها عفد فتأخرت على طلبه والبحث عنه حت رحل الناسء وكوها ولم يفطنوا 
لعدم وجودها في هودجهاء خاء رجلٌ من أفاضل وأتقى الصحابة الكرام يقال له (صفوان بن 
المعطل)؛ فرآها فنزل عن ناقته وتئى عنها «شيح بنظره حتى ركبت أم المؤمنين عائشة» وأخذ يقودها 
حتى بلغ الجيش في مطلع النهاره وبدأت القلوب المريضة لبعض الناس في تناول الكلام عما حصل» 
وكبر زعب المنافقين (عبد الله بن أي بن سلول) حديث السوء والاتهامات وضحّمهاء وكان من المؤمنين 
أن ظنوا بأمهم (عائشة) وأخوهم (صفوان) خيراء وحزن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى نزل بعد 
حين قوله تعالى 

إن الينَ جاءُوا بالإفك عصبة مشكر لا تحسبوه شرا لكر بل هو خير لكر لكل امري منهم ما كسب 
َل نئي نل ده نم عاب مي 

بات عي ران ل رك شر رشا وإشد ري ريد ها 1 
لتفسير ما يحوطه من أحداث وأشاء. 


' الإفك هو أشد الكذب, فقد جعلته اللغة من شدة مجانبته للحقيقة كأنها قلبهاء فلم يُكتفى فيه بخلاف الواقع» بل بعكسه. 
فمادة أفك فى اللغة يعنى قلب. 
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وهنا تأتي النكتة في التوجيه القرآني للمؤمنين أن يغيروا رؤاهم حول الأحداث والأشياي فهو توجيه بأد 
به يفش المؤمن عن احير في كل ما يصيبه أويراه» وأن يتجه به تلك الوجهة الإيجابية نحو الإصلاح 
والنهوض والتقدم. 

هو توجية حك يبتعد بالمؤمن عن الغرق في أوحال الماضي ليقتنص العبرة والفكرة من الماضي» فتتغير 
حياته في الحاضر بما إستلزم الأفضل في المستقبل. 

هذا التوجيه القرآثي حياة المؤمنين هو توجيه مثمر فعَال تجده على خط عميق ممتد في كاب الله جميعه. 
ولولم يكن في الابتلاء سوى بحث المؤمن عن مناطق ضعفه وتقويم الخلل في إبمانه وعمله تقويما دقيقا 
لكفى بالابتلاء نعمة.. 

يرى الباحثون في تفية الإنسان (') وقد سبقهم القرآن بمئات القرون بعظمته أن الأحداث مهما تفاوتت 
واشتدت قسوتها لا تحدد أبدأ مسارٌ الحياة» ولا ترسم (بذاتها) معالم الفشل» وإنما الذي يحدد ذلك هو 
استجابة وتفاعل الإنسان مع تلك الأحداث.. 


تلك الاستجابة التي تنطلق من تكوين الفرد النفسي والاجتماعي والعضوي الذي يبيئه لتقبل الأمور إما 


وأهيته في مسار الحياة وليس الحدث نفسه. 

بعبارة أخرى؛ فإن الحدث الواحد وإنْ كان قاسيا بكل تفاصيله يحدث لفردين مختلفين» فيستقبله 
أحدهم بطريقة إيجابية منظمة ينتقل منها إلى تقليل الحسائر» بل البحث عن ويل المسارة نجاحا 
وانتصاراء وعلى مستوى أوسع إسميه الباحثون (عم إدارة الأزمات لاع طاعع8 22212 كتلكلتك) ٠١‏ 


4 - 4 بن 5 ّ 
بينما إستقبله شخفص آخر بأسلوب سلي يضخم الحسارة ويضاعف الآذى.. 


' هم علماء (التنمية البشربة) في العصر الحاضر والمختصين منهم في البرمجة اللغوبة العصبية (الا) - -0"ناعطم 
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فثلاً نجد الصمم الذي أصاب (يتهوفن) الموسيقار الشبيره جعل منه أكثر استجابة وعمقا في تعاول 
الموسيقى حت بلغ الذروة في ذلك الفن» ولو أنه استسم لعجزه لم يكن ليصبح إلا فرداً عاجزاً تضاف 
لقائمة الصم فلا يلتفت له أحد. 

وإن العمى الذي أصاب (طه حسين) وهو صغير جعل منه ذواقة للجمال الأدبي؛ يصوغهكيفما أراد» 
ويرى من البلاغة وصور الكلمات ما لا يراهك ثير من المبصرين (على اختلافنا معه في كثير من فكره) . 
وكثيرٌ من الناس من حرم نعمة البصرء ونورٌ العين» وهى من أغل النعم للإنسان؛ لكنه ما حرم نور 
القاب» وذكاء العقل» وفصاحة اللسان» فابن عباس رضي الله عنهما بعد ما ذهب بصره يقول 

إن يأَخذ الله من عيت نورَهما... في لساني وقلبي منْهما نور. 

قلي ذَيْ وعَقلِ عير ذي دَخَلٍ.. وفي في صارم كالسيف مأثور. 

وهكذا في كل عصر ؛ هناك من بقلب النكبة انتصارأء والحنة منحة» والسقطة انطلاقة نحو السماء.. 

وفي سياق هذه الروح (الإيجابية) في تقبل أقدار الله تعالى يجيب أحد اخطباء المعاصرين وكان أعمى» 
لمن سأله هل تجلس أمام التلفاز ؟» فأجاب إن الله تبارك وتعالى أومني بفقد البصر حتى لا أرى ما 
يغضبه» ثم أنشأ يقول 

رأيتَ العمى أجراً وذخراً وعصمة...واني إلى تلك الثلاث فقير. 

يرن الأعداء والعيب فههم ....وليس يعيب 1 

إذا أبصر المرءُ المروءة والوفا ...فإِنَ عمى العينين ليس يضيره 

ولنا في تلك الآيات التي افتتحنا بها كلامنا عبرة وفكرة وموعد جديد.. 


تقول الآبات إلا تحسبوه شرا لكر بل هو حير لَكر| .. ولو أننا توقفنا أمام النبى عن هذا (الحسبان) 
وهو الحساب الجائر للأمور الذي يضعها في خانة الشرور بلا ترو ولا تأمل.. 


ه١ا/‎ 


لو أننا توقفنا مع الآية لوجدنا ذلك الاستدراك والإضراب بأداة النسق 2١7‏ (بل) التي تعطي معنى 
الاستنكار لهذه السلبية في تقدير الأمور» وتصحح الأوضاع لصالح معنى التفاؤل في رؤية النور في أوج 
سدف الظلام؛ ورؤية اليسر في أصعب لحظات العسر» ورؤية الفرج مع أشد ساعات الضيق» ورؤية 
احير في أحلك أوقات الشر.. | بل هو خَيرٌ لكر .. 
يقولون إن أشد المحظات ظلية تلك التي تسبق طلوع نور الفجر.. 

وفي قصة عائشة الصديقة» وسياق هذه الآية الكرية بيان لما نحن من هذا المعنى الشريف.. 

ويلفت نظرنا في هذه الآية الكرعة قوله تعالى إلا تحَسبوه شرا لم © بل هو حير لكر 5]. 
أن الآية لم تقل (لا تحسبوه شراء بل هو خير)ء وإنما جاءت باختصاص حرف اللام في (لك5). لأن 
الأحداث في حقيقتها لا توصف بأنها خير أو شرء إلا باعتبار تأثيرها وعواقبها على الأشخاص والمعاني. 
ولذلك آثر التعبير القراني استئناف الجملة من جديد إيصحح هذه القضية في العثول والقاوب» فال 
تعالى |.ميل هو خَيْرٌ لكر 5]. ولم يقل (لا تحسبوه شرا لك.» بل خير) وإثها أعاد الجملة الإممية مبتداً 
وخبرا (هو خير) بعد تصحيح الفهم بأداة (بل) كاذكرنا لؤكد أن ما تحسبه شراً محضاً هو عند المتأمل 
المتفائل عين الحير.. 
هذا في جانب التحليل البلاغي للغة القرآن في هذه الآية ودلالتهاء وعندئذ يعور هذا السؤال كيف 
يكون حادث الإفك خيرا للمؤمنين؟ 

عن هأ با نا بذعو كيم عل أ لسن لاسو عى سووم؛ داز 
الآية الكريمة إِلكُلٍ امري مُنهم ما اكتّسبَ من الثم والذي نول كبره منهم لَه عَدَاب عظم | 
وحى بالسة للمؤمنين» نحن نعلم ما عانته عائشة الصديقة رضي الله عنهاء من انتشار قول السوء عنهاء وما 
عاناه الرسول صل الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رأماء والصضعاية حيهاء طوالَ شير كامل.. 


' أدوات النسق هي أدوات العطف في اصطلاح بعض النحوبين» وأحب تسميتها كذلك. 


/ه 


ِ 
ولكن قوله تعالى إلا تحسبوه شرا لحم بل هو حير لم يتقلهم بعد المعاناة إلى أفق آخر» أكثر 
رحابة» إذ ينباهم عن ذلك الاعتقاد السطحي الذي يوسوس به الشيطان في التفوس» ويجعلها تعتقد أن 
هذا الأمى شر هاء فلذا جاء قوله تعالى في هذه الآية القرآنيّة وْكُدًا بأداة الإضراب بل » وبصيغة 
الجملة الاسمية (هو خير) الدالة على الثبوت والرسوخ» لتُقرّر في نفوس المؤمنين أن هذا الحدتٌ» 
بالرّغم مما يح به من شر فهو في حقيقته وعند التأمل 5 

في الواقع إن هذه الآية الكريمة» تعتبر من أعظم الأدلة على (خق التفاؤل)» الذي يرسم منهجا إسلاميا 
في تفسير الأحداث» وكيفية التعامل معهاء منهجًا يستند إلى الإبمان بالله تعالى وإلى الإبمان بالقدر . 
ون خلق التفاؤل» ليس من وظيفته أن يعود بالإنسان إلى الماضيء يبدل مسار الأحداث الواقعة التي 
َلَمْت به فعلاء بل إنه يعود إليهاء لمسح الآثار السَيئة التي ترسبت عنها في نفسهء ويعيد ينا وعيه 
وتفكيره» ليوجهه إلى أفق جديد! 

هنا وفي هذا الجو الملبد بالفتن منذ رجوع النبي صلوات الله عليه من غززوة بني المصطلق» تأني 
الفرصة من حدث ري عاء قداراً ليطلق المنافقون السهم الأخير والأقذر في جعبتهم» وليظهروا على 
الناس بوجههم المدَنْس سافرا دون موارية. 
وتأخير الوحى شهرا كاملا يبحدث ذلك الزلزال الذي يحتث ما بنى على باطل في مجتمع المسلبين» ويبقى 
ما سن على التقوى صامدا حىّ النهاية. 

٠لا‏ تحسبوه شرا ل بل هو خَير لّكرْم ..لماذا؟ ( لير الله اميت من الطيب وَيجْعل اميت بعضّه 
َلّ بض كه بي فَْسَهُ في جَهَمْ أولِكَ هُم الَْأسرُونَ 4. (الأنفال 00). 

هنا يقيز المسلمين فريقين فريق النفاق وأهله» وفريق المؤمنين» وإن اهتز الإيمان في قلوبهم قليلاء فإن 
الضربة التي لا تقتل تزيد المؤمن قوة. 
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تأخخر الوحى لتكون البراءة والحك الذي يثيّت دعائم بيت النبي صلوات الله عليه ويقدّس طهارته حكأ 
إياً لا يعارضه إلى يوم القيامة إلا كافرٌ مارق من دين الإسلام. (1) 

قدّس الله تعالى حياةً نبيه الخاصة والعامة على مرأىٌ من الناس جميعا وبرهان صدق يجعل المنصفين 
يقدسون حياته لأنهم يرونها أهلا للتقديس. 

هكذا كان الابتلاء والامتحان» وخخرج المؤمنون منه أقوى» وافتضح المنافقون» وتقدست حرمات الني 
عليه الصلاة والسلام عن خ وبرهان. 

لا حُسبوه شرا لم بل هو حير لكز). 

لا تظنوا أن في هذه الحادثة انتكاسة لك أنتم أيها المسلبون» بل إن هذه القصة مع ما فيها من مرارة 
كانت خيرا للمسلمين. ولكن لماذا يعتبر القران هذه القصة ذات مردود إيجابي مع مرارتها؟ 

فإن هذه الفئة المنافقة التي كشف هذا الموقف عنها من أكبر امخاطر التي تدد امجتمع المسلِ؛ من 
تداخل الحنادق واختلاط الصفوف. 


وما أن يتعرض ذلك الجتمع إلى هزة حتى ينتهز المنافقون الفرصة للعبث والفتنة. وهنا كشف الوجوه. 


١‏ قال ابن القيم-رحمه الله-في زاد المعاد معلقا: 

إن هَذَا مِنْ تمام الْحكم الْبَاهَِةِ التي جَعَلَ الّهُ هَذِهِ الْقِصَّةٌ سَبَبَا لَهَاء وَامْتِحَانًا وَابْتِلَاء لَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِجَمِيع 
الْمَةِ إلى يَْم الْقيَامَةِ لَِرْفعَ بهَذِهِ الْقِصَّةٍ أَفوَامَا وَيَضَعَ بها آخَرِينَء وَيَزِيدُ الله الَِّينَ اهْتَدَوا هدَى وَإيمَانَاء وَثَبَانَا على الْعدْلٍ 
وَالصَدْقٍ وَحُسْنٍ الظَنّ ِالَهِ وَرَسُولِهِ وَأَهلٍ بَنْتَه َالصَدِيقِينَ مِنْ عِبَادِِ وَيَزَْادَ الْمْنَافِقُونَ إِفكَا وَنقَاقَاء وَبظْهرَ لِرَسُولِهِ 
وَلِلْمُؤْمنِين... 

وَِتيمَ العبُودِيةُ الْمرادَةُ مِنَ الصِدِيقةِ وَأَبَوَيْهَاء وَتتِمَ نِعمَةٌ الله عَلَيْهِمْ وَلِتَشْتدٌ الْقَاقَهُ وَالرَعْبَةٌ مِنْهَا وَمِنْ أَبوَيْهَاء وَالافتِقَاُ إِلَى 
اله وَالذَلُ لَّهُ وَحْسَنُ الظّنِ به وَالرَجَاءُ لَه وَلِيَْقَطِعَ رَجَاوُها مِنَ الْمَخْلُوقينَ وََْْسَ مِنْ حُصُولٍ النْصْرَةِ وَلْقَرَجِ عَلَى يَدِ أَحَدٍ 
مِنَ الْخَلْقء وَلِهَدَا وَفْثْ هذا الْمَقَامَ حَمَّهُ لَمَا قَالَ لَهَا أَبَوَاهَا: قُومي إِلَيْهِ وَقَدْ أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ بَراءَتَهَاء فَقَالَتْ: " وَاللَّهِ لا أقُومُ 
إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إلا اله هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتِي" . 

وَأَيِضًا فَكَانَ مِنْ حِكْمَة حَبْسِ الوخي شهْرَاء أن القَضِيَةَ نضجت. وَاسْتَشْرَفتْ قُلُوبَ الْمُؤمِنِينَ أَعظم اسْتِشْرَاف إِلَى مَا يُوحِيه 
للّهُ إلَى رَسُولِهِ فيهاء وَتَطْلَّعَتْ إِلَى ذَلِكَ غَايَةَ التَطلّع» فوَافَى الْوَحيْ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَهلُ 
بيت وَالصَدِيق وَأهْلَه وَأضْحَابهُ وَالمُؤمنُون» فُوَرَدِ عَلَيْمْ ورُود الْعَيْثِ على الْأَرْض أَحْوَجَ ما كائث إِلَيْهِ فوََعَ مِنْهُمْ أغظم 
مَؤْقعٍ وَأَلْطَفَهُ. انتهى 


وإذا وقع للمجتمع بلاءً يقف المؤمنون إلى جانب المؤمنين» وعرّق المنافقون حجب نفاقهم وأقنعتهم 
الزائفة» ويقفون في الحندق الذي ينبغي لحم الوقوف فيه. 

وهذا خيرٌ كبير للمجتمع. إنه تمايز الصفوف ومعرفة المصلح من المفسد.. 

هؤلاء المنافقون» (وإذَا لقُوا الَذينَ أمنوا قَاُوا آمنا اذا خَلَوا إل شَيَاطينهم قالوا نا معكر إِنا لحن 
مستهزئون )١4(‏ الله يستهزعاٌ بهم يدهم ف طغيانهم يَعْمَهونَ4. (البقرة 414 )١٠١‏ 

فالمنافقون الذي وضعوا هذه القصة بتي لهم منها حسب تعبير القرآن الإثم فقطء والإثم بمعنى وصمة 
الذنب. فأولئك المنافقون قد سقطوا من الاعتبار ما بقوا على قيد الحياة» وقد ظهروا لجميع بقلوبهم 
الفح 

وإن الذين فقوا هذه التهمة لفقوها عن وعيء إلا أن سائر المسلمين صاروا كأداة لهذه الزمرة الفاسدة» 
فأكثرية المسلبين مع ما ننصف به من الإخلاص والإيمان ونزاهتهم عن الأغراض والمساوئٌ إلا أنهم 
استغلتهم هذه الزمرة أداة إعلامية ولكن لا عن قصد ولا عن وعي» وإنما عن غفلة وحماقة. 

ومن أكبر المخاطر الكبيرة التي تواجهها المجتمعات أن يكون 0 واعين. في مثل هذه الحادثة 
بتخذهم العدو إن كان ذكيا ضد أبناء مجتمعهم. فهو يختلق قصة ثم يلقيها في أفواه هؤلاء الناس غير 
الواعين فيشيعونها بأنفسهم. 

إنها حروبٌ ذكية تستغل الجهل والحمق من بعض أفراد الجتمع لهدم امجتمع كله. وتستغل الإعلام 
الفاسد» والإشاعات الباطلة» والأبواق الغافلة من أجل تحقيق أهدافها بدون أدنى جهد أو صراحة في 
المواجهة. 

كان الواجب على المسلمين أن يقتلوا الكلام الفاحش حين ظهر في مبدهء لأن العدو يستهدف أساسا 
أشاعته» والواجب أن تحبطوا بصمتك هدف العدو. 

وإن الفائدة الكبرى المستقاة من قصة الإفك هٍ توعية المسلمين. 

والقرآنذ كرها لتبقى على الدوام يقرأها الناس باسقرار وبأخذوا منها العبر. فإياك وإن تصبح أداة وإذاعة 
للآخحرين» وقول القران 
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رة مير بي 


(لَا تَسبُوه شرَا لّ) يريد منه إن هذا درس لك أيها المسلمون اقرأوا قرام وخذوا منه العبر لكلا 
تكونوا بعدها أبواقاً إعلامية للأعداء» ولما يبثونه من إشاعات. 

إن المسلم الذي رباه القرآن هو سيد الناس في فكره وعقله وأخلاقه وآدابه. وهو الفوذج والمثال. وإن 
اتباعه لكل صيحة» وكل ناعق هو ضد كل ما تعلمه من القرآن ومن الرسول الكريم. 

هذه التربية والعتاب والعقاب لأوائك الذين انحطوا عن مرتبة رفعهم إليها القرآن والرسول هي أكبر 
ذلك الخير الذي صرحت به الآيات. 

فالدرس -إذن - وعلى قسوتهكان مدرسةكاملة للمؤمنين» وتقويضاً لميكل النفاق بفضحه وألاعيبه أمام 
الرسول واتباعه إلى يوم الدين. 

إندك المناعة التي لا يتم اكتسابها إلا بالإصابة بالداء أولا ثم يقوى الجسم ولا يترك لذلك الداء مجالةً 
للنعاودة بعل أن تفهم طبيعته جد 

ولذلك قال سبحانه ( لا تحْسبوه شرا لحم بل هو حير َك 4. (1) 

هذا هو الدرسء وهذه هي الأنوار التي تطالعنا من قلب ظلمة الحدث لتسلك بالمؤمن طريق الرضاء 
والانطلاق من ذلك الرضا إلى أفق الإيجابية في التلقي والتفسير والمضى قدما نحو الأحسن.. 

فهما غاب (يوستُ) يظل هناك من يحت على تقفي أثره لأنه إلا ينس من روح الله إلا القوم 
الكافرون]| .. 

فا القصة إذاً...؟ نطالع ذلك في فصلٍ جديد من أنوار التفاؤل في الحياة مع القرآن. 


١‏ وأذكر هنا قول العلامة الزمخشريّ-عفا الله عنه: ومعنى كونه خيرا لهم» أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم. لأنه كان بلاء 
مبيناً ومحنةً ظاهرة. وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها مستقلةٌ» بما هو تعظيمٌ لشأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتسليةٌ له» وتنزبة لأم المؤمنين- رضوان الله عليهاء وتطهيرٌ لأهل البيت: وتهويلٌ لمن تكلم في ذلك أو سمع 
به فلم تمجه أذناه. وعدةٌ ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة. وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. 
انتهى 
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(يوسف) عليه السلام وقصته الرائعة التي تحوي من المعاني والفوائد ما لا تويه خبرة حمر كثير من 
الزمان.. 

إنه عليه السلام رمن لأشياء كثيرة جميلة؛ العفة والصبر والتساح والنبل.. وهنا أراه رمن (الأمل)؛ 
ذلك الأمل الذي هبما تاه وضاع منا يظل المؤمن بتحسسه ولا ييأس أبداًء لأن الله تعالى يقول 

ولا تيأسوا من روج الله إِنَه ا ييأس مِنْ روح الله إِلّا الوم الكافروت| 

هذا النبى الرباني للمؤمنين جاء على لسان نبى جليل من أنبياء الله تعالى؛ يعقوب عليه السلام يتوجه به 
لأبنائه معلا ومؤدباً في أحلك ما قد يتعرض له أب من الظروف» وأشد ما يكون من المصائب» ليعي 
الدرس عموم أهل الإيمان على مي الدهور.. 


سه د بو 
ب 


ياب اذهبوا فتحسسوا من يوسسٌ وأخيه ولا تَيأسوا من روح الله إِه لا يأ مِن روج الله إلا الوم 
الكافرونَ] (يوسف 87). 
إنه الأب المكلوم الذي فقد ابنه الأعنّ في نفسه بحادث غامض» وقصة مزعومة جه ابناقه الأخرون 
ليبعدوا ابنه الأثير عن ناظريه» ثم تمر الأيام والسنين ليفقد ابعه الآخر في ظروف أيضا غامضة» والمتهم 
أيضاً أبناؤه.. فيالحسرة الأب الشيخ الكبير الذي فقد ماء عينه حزنا على ابنيه وما آل إليه أبناؤه 
الآخرون من القسوة والظل.. 
إنه وجل خاب ظثه في أينائه» وققد أبنه» فعينيه» فابنه الآخر. فكيف هو شعوره تُجامكل هذاء. ؟ 

هذا هو الدرسء وهنا التأمل» وتلك العبرة.. 

قال إِمَا مكو بي وَحَرْني إِلَ الله وأعلر من الل مالا تَعلمونَ] (يوسف 65). قال يعقوب للقائلين 
له من ولده إتالله تفتأخ كر يوسفٌ حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين]؛ يتكرون عليه أسفه على 
يوسف حتى ضاع ماء عينيه وعمى» وأَنَّ حزنه ذاك يقتله..قال لحم لست إليكم أشكو بي وحزنيء وإنما 
أشكو ذلك إلى الله وحده. 
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فالله وحدهكاشف ررم مسير الأقدار والقضاء. والله وحده مييسر الأمور وملين القلوب. والله وحده 
المعين على الصبر والثبات.. 

فكيف يتجه المؤمن بشكواه إلى غير الله تعالى» وكيف لا يأنس بالتذلل إليه سبحانه والوقوف بين يديه 
بايا راجيا إياه أن يكشف السوء؟ 

وهل حق العبودية إلا مثل ذلك؟ 

وني لأتعجب جدا من لون أمام الله تعالى ويقفون كالجمود أمام المصائب يدَّعون أنه الصبر على 
الأقدار» والرضا بالقضاء 

وهل اللجوء إلى الله سبحانه والبكاء بين يديه» والشكوى إليه» وطلب الثبات منه ينافي الصبر أو يضاد 
الرضاء كلا والله 

فربما ابتلى الله تعالى أقواما ليعرف منهم كسرتهم بين يديه» والتجاءهم إليه فيرفعهم بها فوق درجات 
الصابرين. 

فالصبر ليس كتمان الجزع» وإثما أعلى الصبر طلب الثبات من الله حين المصيبة» وترك التسخط على 
الأقدرا. 

وأعلى من الصبر رؤية حقوق العبودية من وراء المصيبة بالالتجاء إلى المولى عن وجل والتقرب منه» 
والاتكال عليه» وطلب المعونة منه والعوض في الدنيا والآخرة. 

رك اناق وغيرة' والنقظ له صر 0 بنْ ريد قَالَ أَرسَلتْ ِنْتَ الثني -صل الله عليه وسلم إِليه 


-ٍ 


ا فأ فَأَرْسَلَ يرا السام رك دن لله ما أَحَذَ وَل ما أطَى» وكل نَيْءٍ عيْدَ لله 


أجل 0 فاتصير ولتحتّسب»» فَأَرسَلك إليه 0 عليه َنبا فقام ومعه سعدل بن عبادة» ومعاذ 
ومع مهمه 0 وعم ماده موعمر وبر سم م وام 
ا وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وَرِجَالَء فرفم إل رسول الله صُْ الله عليه وسار لصي 


ونفسه تقعقع ( أى تخرج روحه محدئة صوتاً)» فَمَاضْتٌ عيئاه صل الله عليه وس » فَقَالَ سعد 0 
عير اسم 5 ٍ- كه[ م رصم هوهق 2200 0 وو 2 يس مرت م بي ا ه 2 020 
رسول اللهء ما هذا؟ قال «هذا رحمة» يجعلها الله في قلوب عباده؛» واثما مرحم الله من عباده الرحماء». 
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فهل فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة ورقة وضعها الله تعالى في قلب عبده النقى؟ 
وان القساة في الحقيقة لا يصبرون؛ فهم ابتداءا لا يجزعون ولا يرقون» فيكتموا ما سخط رهم من 
الجزع الذي فيه بغض للأقدار» وتتكر للقضاء. 

وها هو العظم مد صل الله عليه وسلم مرة أخرى مل ابنه العزيز بين يديه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
ممت ا ام ا 


دص 200010 


ل أي ميب اه و36 ب 7 لاه عي الم (أى زوج رع فَأَحَلَ سول الله صل ا 


عليه وس إبراهي» فك ونه ثم دحلا عليه بعد ذَلِكَ وإبراهيم بيجود د بنفسه» ْعلْتْ عَينا رسول الله 
َل اها َيه َس رقا قال بد ان بن وف - رضى الله عنه وَأنتَ يا سول الل (أى 


8 هد 200 


تفعل ما يفعل الناس من البكاء والحزن)؟ فَقَالَ «يا ابن عوف إنها رحمة»» ثم أتبعها ا فَقَالَ 
ار 

«إنَ العين تدمع والقَلبَ يحَرَنْء ولا تقول إِلّا ىرا ونا بفراقك يا إبراهيم خرُونون». 

لقد صارت هذه الكلات درسا ونموذجا يحتذيه المؤمنون على كر العصور» وان المتأمل ليرددها مراراً 
فيقذف في قلبه معاني لم يكن ليحسها اولا هذا الموقف النبوي العظي والكلمات تلك النورانية. 

وكا قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى ليس الرضا ألا تحس بالبلاء» إنما الرضا ألا : تعترض على الم 


والقضاء. 
_ و 
(ولمن إذن يشكو الموجوعون؟ وإلى من «ستصرخ المستصرخون؟ إذا لم يكن بد من الشكوى 


أهناك غير الله من يرجى لدفع الضر وكشف البلاء؟ 
إن الَأ إلى الله والمتاف بهء والشكوى إليه» والتوجع له» هو من دلائل الإيمان به» والثقة فيه وإظهار 
العبودية له والافتقار إليه. 
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وإنها لعبادة أى عبادة» تلك الأكف الضارعة إلى الله» وهذه الألسنة الشاكية له» وتلك العيون المتطلعة 
إليه» ترقب العافية منه» وتنتظر مواطر اللحير من غيوث رحمته. 

ولحذاء فلقد كان مما أمى الله به عباده أن يدعوه داتما. فى السراء وفى الضراءء وأن يكشفوا بين يديه 
أحوالهم؛ وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم» وأن يجتبدوا فى الطلب» وهو الذي قدر كل شىء» وكتب لهم 
ماخر حم . ولكن هذا عن هر عبادة إ. وتسيم صمده. وى أهذا يقول الستعانة. دخو واكك تشرحاً 
وَحَْفْيَةَه (مه الأعراف) . 

ويقول سبحانه «هَاستَجبنا لَه ووهبنا له يحبى وأصلّحنا له رُوجَه ِنَم كانوا يسارعونَ في الْميّرات 
ا 

ويقول سبحانه «وَقالَ رَبك ادْعُوني أَسَْجبٌ لَك (0> غافر) .(0) 

نعود ليعقوب عليه السلام إذ يرد على فظاظة بنيه وهم يتكرون حزنه وبكاءه على ابنه بأنه إشكو بثه إلى 
الله وحده لا سواه؛ والبث هو أشد الحزنء قال ابن قتيبة سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه» حتى 
يبثه» أي يخرجه وبنشره. أو - كا ألمح الطبري هو الحديث واللحبر بآلامه التي يعانهها» وهو من بت 
الحديث. 

قال يعقوب عليه السلام |وأعلم من الله ما لا تعلمونٌ] 

أى أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظنى به أنه يأتبيى بالفرج من حيث لا أحتسب. والمعنى إذَّ ثقتي 
وتكالي والتجائي إلى الله تعالى عن علم ويقين بلطف الله» ورحمته» وعدلهء وحككته. إن هؤلاء الذين 
يقفون بين يدى الله متذللين خاضعين كه لاجثين إليه هم أعرف الناس بالله تعالى. 

قال أبو الحسن الفارسي بلغنا أن رجلا من أصحاب ذي النون كان يطوف ويقول آه أبن قلبي؟ أبن 


قلبي؟ من وجد قلبي؟ من وجد قلبي؟ والصبيان قد أولعوا به يرمونه من كل جانب. 


' التفسير القرآني للقرآن (/ ه”) 
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فقضي أنه دخل يوماً بعض سكك مصر (القاهرة الآن)؛ وقد هرب من الصبيان» فلس يستريح ساعة 
إذ سمع بكاء صبي تضربه والدته» ثم أخرجته من الدار» وأغلقت دونه الياب. 

عل الصبي يلتفت بميناً وشمالاً لا يدري أن يذهب؟ وإلى أن يقصد؟ فلمًا سكن ما به عاد ناكصاً على 
عقبيه حتى رجع إلى باب والدته» فوضع رأسه على عتبة الدار فذهب به النوم. 

م انتبه جعل يبكي ويقول يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يذنيني من نفسه إذا 
طردتني من نفسك؟ ومن الذي يرييني بعد أن غضبت علي؟ 

قال فرحمته أمه» فقامت» فنظرت من خلل (فتحات) الباب؛ فوجدت وإدها تجري الدموع على خديه 
متمعكا في التراب. 

قفتحت الباب» وأخذته حت وضعته في ججرهاء وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي» أت 
الذي حملتني على نفسكء وأنت الذي تعرضتٌ لما حلّ بك» لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروهاً. 

قال فأخذ الرجل الوجد وصاح حت اجتمع عليه الحاق فقالوا ما الذي أصابك؟ فقال الآن وجدت 
قلبي» الآن وجدت قلبي.17) 

فتأمل كيف أن الرجل أدرك العلاقة الصادقة بين الرب عن وجل في علاه والعبد في تذلله وتعبده 
لمولاه» فأيقن أَنَّ من ارتمى في أحضان ذل العبودية وجد قلبه وهداه الله تعالى لنوره العلوي الشريف.. 


إقَالَ إِمّا أشكو بن وحزني إِلَ الله وَل منَ الله ما لا تعلمُونَ 2 ياب اذهبوا فتحسسوا من يوسفٌ 
وَأخيه ولا يَيأسُوا منْ رَوْج الله إِنَّهُ ا يس مِنْ روج الله إلا قوم الْكافرونَ]| (يوسف 2810 85). 
قال الحسن البصري وقتادة ذك نا أن نبي الله يعقوب لم ينزل به بلاء قط إِلَا أنى حسن ظنّه بالله من 
ورائف ويا ساء لله الله بساعة قعل كن ليل أو بار" 


' صفة الصفوة (؟/ 454) 


1/ 


وعم من الله ما لّا َعلمَونَ| .. ذلك ما يعلمه يعقوب -عليه السلام من يقينه في ربه» ومن تضرعه 
إليه» وشكاته لهء فإنه يعلم من الله سبحانه صفات الكال والجلال ما لا يعلمه أبناؤه. ولو علموا من الله ما 
علم لما كان منهم هذا اللوم له. 

قال صاحب الظلال «وني هذه الكلمات التي حكاها القران عن يعقوب عليه السلام » يتجلى الشعور 
بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول» كأ تتجلى هذه الحقيقة ذاتها يجلالها الغامى» ولألائها الباهر. 
إن هذا الواقع الظاهر المييس من يوسفء وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلا 
عن عودته إلى أبيه .. إن هذا كله لا يؤثر شيئا في شعور الرجل الصالح بربه» فهو يعلم من حقيقة ربه 
ومن شأنه ما لا يعلمه هؤلاء الحجوبون عن تلك الحقيقة .. 

وهذه قيمة الإيمان بالله .. 

إن هذه الكلبات «أعلم من الله ما لا تعلمون» تجاو هذه الحقيقة بما لا تملك كلماتنا نحن أن تجاوها. 
وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله» فيدرك ماذا تعنى هذه الكلمات في نفس العبد الصالح يعقوب .. 
والقلب الذي ذاق هذا المذاق» لا تبلغ الشدائد منه مهما بلغت إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة 
والمذاق ١74.‏ 

لقد عرف يعقوب عليه السلام الرأفة به من ربه» واستنار قلبه فخ كر اللطف من ربه» فوجه بنيه أن 
حاورا ما داهوا أحياة فا عن يوسف واخيه العاثين.. 

م يصبه اليأس قط. بل إن يقينه بالفرج كان أقوى من كل إحساس بالعجز. فأعلها صريحة [إِنْه ا 
0 من روج الله إِلّا القَوم الكافروتَ|. 

بابي اذهبوا فتَحسسوا من يوسف وأخيه| أى فتعرفوا منهما واطلبوا خبرهما. وهو من الهس 
والإحساس وهو التعرف» ومثله الجس إلا أن التحسس أكثر في اللحير واتعجسس في الشر. 

إولا تيأسوا من روح اللّه| الروح بفتح الراء وسكون الواوء أى من فرجه وتنفيسه. 


. »7875 /١ «في ظلال القرآن لسيد قطب‎ ١ 
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واليأس ضد الرجاء والأمل» ولا يقطع عبد الرجاء في ربه تعالى إلا ظن أنه استغنى عنه. فهو اتفلات 
من أهم معاني العبودية لله تعالى» انفلاتٌ يقتضي الكفر بالله تعالى. 

وما دام في المؤمن نفس يترجرج فيه فإنه يأمل احير والرحمة والعطاء من الله سبحانه» وهل العبودية 
إلا ذاك؟ 

فإن الأمل في الله هو علامة يقينك بمعرفتك به سبحانه» فن عرف الله جوادا كربما. عفوا رحيما. 
لطيفا برا ودودا عظيما لا إستعظم في سؤاله أملا مهما بلغ.. 

قال تعالى: 

ناه ني مني ) الضر وَأَنْتَ نتَ أرحم الرَاحمينَ | ( الأنبياء 8). 

إن الابتلاء في الحقيقة ليس اختبارا لقوتك الذاتية؛ بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله و كلك عليه. 
وني الآية الذ كورة يقول العلامة ابن القَبم في الفوائد 

ما ألطف هذا الدعاء» وما أرقه؛ وما أخشعه إلى الله سبحاته وتعالّ» مع أن الجمل قليلة ولكن 


00 


القلوب إذا دعت الله سبحاته وتعللٌ عن صدق» واخلاصء وا ان قلت العبارات» فإن الله سبحاته 
وتعالى استجيب للمخلصين. )١(‏ 

وقد جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه. 

ووجود طعم الحبة في المتملق له سبحانه. والإقرار له بصفة الرحمة وإنه أرحم الراحمين. 00 إليه 
بصفاته سبحانه وشدة حاجة العبد لربه. ف وجد المبتل هذا من نفسهك شف الله عنه بلواه. (5) 

إن قصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص القرآنية تشير إلى مملها دون تفصيل. 
وهي في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء. لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه» 
ورعايته لهم في الابتلاء. سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم» كا في قصص إراهيم واوط 
ونوحء 

(١‏ ) من كلام العلامة ابن القيم في كتابه الفوائد 

(١‏ ) من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره. 
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أو بالنعمة في قصة داود وسليمان. أو بالضر كا في حال أيوب. 

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله |أني مسني الضرا. ووصف ربه بصفته إوأنت أرحم 
الراحمين|. ثم لا يدعو بتغيير حاله» صبراً على بلائه» ولا يقترح شيئاً على ربه؛ تأدباً معه وتوقيراً. )١(‏ 
وك هنا قصة الأعرابي الذي دخل على داود بن مزيد المهلّي؛ فقال إني لم أُصنْ وجهي عن 
مسألتك» فصن وجهك عن ردي وضعني من كرمك بحيث وضعتكٌ من أملى فيك؛ قال قد أمرت 
لك بعشرة آلاف درهم؛ وهي أكثر من قدرك. قال والله لبن جاوزت قدري فا بلغت قدرك. ولله 
المثل الأعلى ليس كثله شيء. 

ونحن نقول إلى قد جدث بوجهي الذليل أناجي وجهك الجميل» ووقفتٌ بين يديك بذنهي الكبير وقد 
جني عفوك الكبير» فلا تعاملني بما أنا أهل له وعاملني بما أنت أهل له؛ سبحانك منك الجود ومني 
الزلل. 

وقال مد بن إبراهيم بن الوزير(") رحمه الله تعالى 

أَرَجَيكَ إِذْ كنت أهلّ الرجا .. وأخشالهَ إني من الظالمينا. 

وأسألكَ إذ كنت دوماً ....... علمتٌ بحبك للسائليناء 

وفوضتٌ أمري بعد الدعا .. بحت إلى أحكم الحا كينا. 

إذا شئْت أعفيتني من ذنوبي . وساعتٌ يا أرحم الراحمينا. 

وهذا الذي أنت أهلٌ له .. وأنت تحت به امحسنينا. 

وأنت الذي قلت لا تقنطوا .. خطاباً خصصتٌ به المسرفينا. 

يقول صاحب التفسير القراني 


(١‏ ) في ظلال القرآن / لسيد قطب. 

' محمد بن إبراهيم بن عليء السيد الحسنيء الإمام الكبيرء المجتهد المطلق: المعروف ب ((ابن الوزير)). ولد سنة 

5 /”» وقرأ على أكابر مشايخ صنعاء وسائر المدن اليمنية ومكة» وتبحر في جميع العلوم؛ وفاق الأقران» واشتهر صيته؛ 
وطار علمه في الأقطارء وله مصنفات مهمة كثيرة» وقيل إن اليمن لن يُنجب مثله. توفي رحمه الله تعالى سنة .85٠‏ 
انظر ((البدر الطالع)): ؟/ .8١‏ 51. 


«إنه لا بيس من روح الله ِلّا القَومِ الكافرونَ» الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه قدره. أما المؤمنون 
فهم أبدا على رجاء من رحمة الله وعللى ترقب لفضله» وتوقع لغوثه. ويوم ينقطع رجاء العبد من ربه» 
فذلك شاهد على انقطاع الصلة بينه وبينه» وعلى فراغ القلب من أية ذرة من ذرات الإيمان به روى 
أن يعض الضاحين كان .ول «ات لى إلى الله ساجة أدعوه لحا مذ أريعين عاماء ما استجابيا لم ولا 
يشُست من دعائه.» 

وفى قوله «فتحسسوا» إشارة إلى البحث المعتمد على التحسس بالمشاعى والخدسء لا على النظر 
المادي» إذ كان الأعى خفياء لا يرى الرائي منه شيئاء 
إنه في البحث عنه أشبه بمن بتحسس طريقه في الظلام الدامس» حيث يبطل عمل العينين» ويكون 
الاعتماد على الخدس والبصيرة. 
وفى تعدية الفعل بحرف الجر (من)» وهو فعل متعد بنفسه» إشارة إلى أنهم يتبعون آثار يوسف وأخيه 
أزاائنة وعسسر ها حقارة حقو طرف ابر ين وان عل اللسض فى هذا الوك 
ودوح الله نفحات رحمته» وأنسام لطفه» التي بها نستروح النفوس» وتنتعش الأرواح. لالد 
إن التحسس ههنا فيه إشارة إلى تتبع نسمات الفرج من بين مداخل المصيبة وفي ثغرات الأحزان. إنه 
اشقام روات التور في ساعات الظلام. إنه البحث بالرّوح عن ومضات الأمل في طريق الوجع. 
فلقد جاءت الآيات القرآنية بحقيقةكونية للمتدبرين» والموجوعين» والمبتلين فها أن الفرج أت مع 
الضيق ورا أخفاه قليلا لكنه سرعان ما يظهر من خلال العين المؤمنة البصيرة التي ترى اللحير في كل 
ثىء» وإذا شئْتَ أن تصدق ذلك وتؤمن به فاتل قوله تعالى 


قن مع العسر يسرا (ه) إن مع العسر يسرا] (الشرح 0 5). 


' التفسير القرآني للقرآن للدكتور عبد الكريم الخطيب (7/ 5")_طبعة دار الكتب المصربة الهيئة العامة للكتاب. 


الا 
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الاستغفار بمجرد النسان توبة الكذابين. فهم وعمق. 

روي عن الحسن البصري رضى الله عنه أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 

قال الشيخ القرطبي رحمه الله في (الذكرة) هذا قَوِله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه 
الإنسان مك على الظلم -ريصاً عليه لا يقلع عنه؛ زاعماً أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه 
واستخفاف. وهو ممن اتخذ آيات الله هزوًا وفي التذزيل إولا تتخذوا آيات الله هزواً] . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال سريعاً اللهم إني أستغفرك 
وأتوب إليك. فقال له يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتويتك تحتاج إلى توبة.انتهى. 
يقول العلامة الرباني الغزالي - رضى الله عنه في (الإحياء 4//ا4 49) 

كان بعضهم يقول ( استغفر الله من قولي أستغفر الله). وقيل الاستغفار باللسان توبة الكذابين. وقالت 
رابعة العدوية ( استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير) . 

فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر » حت قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان لله معلبهم وهم 
يستغفرون]» فكان بعض الصحابة يقول (كان لنا أمانان ذهب أحدهماء وهو كون الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيناء وبقي الاستغفار معناء فإن ذهب هلك) . 


م ومهة 


فنقول الاستغمَارَ الذي هو توية الكذَابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من بر أَنْ ون للقاب فيه 


شرك ا يول الْإنْسَانَ يحم الْعَادَةء وَحَنْ رأس الْعَفلَد أستغفر الله » وما يقُولُ إِذَا َحُمّ صِمَة الذَار 


نعوذ بالل منها من غير أَنْ يأر به قلبه. 


وَهذَا يرجم ِل مجر حرَكة الَسّانءٍ ولا جدوى له. فَأَما إِذا انْضَاف اليه 22 الب إِلَ الله ََالَ 
وابتهَاله في سوال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورعَبَة هده حمسن في تسم فطلم لأذ دق 


ٍ- مساو 


يها اليه 
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عل هذا تمل الأخبار الْوَاردةَ في فَضْلٍ الاستغْمَار حَت قَالَ صَنَّ اله عليه وس ما أَصَرْ من 
استغقر ولو عاد في اليوم سبعين مرة (7) وهو عبارة عن الاستغفار بالقاب. 

وللتوبة والاستغفار درجات» وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرهاء ولذلك قال سبل 
التستري ( لا بد للعبد في كل حال من مولاه» فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء؛ فإن عصى 
قال يا رب استر علي فإذا فرغ من المعصية قال يا رب تب علي» فإذا تاب قال يا رب ارزقني 
العصمة» وإذا عمل خيرا قال يا رب تقبل مني). 

وسئل أيضاً عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال ( أول الاستغفار الاستجابة» ثم الإنابة» ثم 
التوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح» والإنابة أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه بأن يترا ك الحاق. ثم 


إستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه» ومن الجهل بالنعمة» وترك الشكر). 

إياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلا تنفيها. 

قالاستغقار بالقَأب وَالتَدَاركُ بالمحسنات / وَانْ خلا عن حل عمّدة الإصرار من أوائل الدرجات» 
فليس يحو عن القايدة أصلاء فلا ينبني أن تظن أن وجودها كعدمها؛ بل عرف أرباب القاوب 
معرفة لا ريب فيها أن قول الله تعالى إفن يعمل مثقال ذرة خيراًيره] صدق وأنه لا تخاو ذرة من 
ادير عَنْ أثْر ؟ لا محلو شعيرة ترح في الميزان عن أثر» ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت 
الثانية مثلها » ولكان لا يرح الميزان بأحمال الذرات» وذلك بالضرورة محال» بل ميزان الحسنات يرجم 
بذرات الحير إلى أن يثمّل فترقم كفة السيئات. 

َإِيّاكَ أنْ تَستَصْعْرَ ذَرَات الطَاءَات قَلَا تيا وذرات المعاصي فلا تنفيهاء كالمرأة اللحرقاء تكسل عن 
الغزل تعللاً بأنها لا تقدر في كل ساعة إلا على خيط واحد؛ وتقول أي عق يحصل بخيط . وما وَقُمُ 
ذلك في الثياب ؟ ولا تدري المعتوهة أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطاً خيطأء وأن أجسام العالم مع 


اتساع أقطاره اجتمعت ذرة مع ذرة . 
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بل أَقُولُ الاستغمَار بالْسَان أيضًا حَسَة إِذْ ركه اسان بها عن َف خير من <كة اللسان في تلك 
الساعة بغيبة مسامء أو فضول كلام؛ بل هو خيرٌ من السكوت عنه؛ فيظهر فضله بالإضافة إلى 
السكوث عنه: 

وما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب. وإذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي إن لساني 
في بعض الأحوال يجري باكر والقرآن وقلبي غافل. فقال (اشكر الله إذ استعمل جارحة من 
جوارحك في الحير» وعوده إلكر» ول يستعمله في الشر ول يعوده الفضول). 

وماذ كه حق » فإن تعود الجوارح للخير حت يصير لما ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي» فن تعود 
لسانه الاستغفار إذا ممع من غيره؟ دباً سبق لسانه إلى ما تعود فقال أستغفر الله. ومن تعود الفضول 
سبق لسانه إلى قول ما أحمقك وما أقبح كذبك . ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادىء الشر 
من شرير قال بحم سبق اللسان نعوذ بالله. وإذا تعود الفضول قال لعنه الله.. فيعصي في إحدى 
الكلمتين» ويسم في الأخرى» وسلامته أثر اعتياد لسانه اللخير» وهو من جملة معاني قوله تعالى إإن الله لا 
يضيع أجر امحسنين]| ومعاني قوله تعالى إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً]» فانظر 
كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغيبة 
واللعن والفضول هذا تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات وتضعيف الآخرة إأكبر لو كانوا يعلمون|. 
فإياك وأن تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات» فإن هذه مكيدة روجها 
الشيطان بلعنته على المغرورين» وخيل إليهم أنهم أرباب البصائر» وأهل التفطن لتفايا والسرائر يقول 
لهم فأي خير فيذكرنا باللسان مع غفلة القلب. فاتقسم اماق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام ظام 
لنفسه» ومقتصد» وسابق باللحيرات. 

أما السابق فقال للشيطان صدقت يا ملعون» ولكن هي كلبة حق أردتٌ بها باطلاء فلا جرم أعذبك 
مرتين » وأرغم أنفك من وجهين» ضيف إلى جك اللسان <كة القاب» فكان كالذي داوى جرح 
الشيطان بنثر الملح عليه. 
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وأما الظالم المغرور فاستشعر في نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقيقة» ثم عز عن الإخلاص بالقاب» فترك 
مع ذلك تعويد اللسان بلا كرء» فأسعف الشيطان وتدلى بحبل غرورهء فتمت بينهما المشلكة والموافقة. 
وأا المقتصد فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل» وتفطن لنقصان ح5ة اللسان بالإضافة إلى 
القاب» ولكن اهتدى إلى كاله بالإضافة إلى السكوت والفضولء فاسمّر عليه» وسأل الله تعالى أن 
يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير. 


ء 4 


واذلك قالت رابعة العدوية رضى الله عنها (استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير). فلا تلن أَمهَا َم 
من دكة لسانءه فإن سكت عن الاستغفار باللسان أُيضاً احتاج إلى استغفارين؛ لا إلى استغفار واحد 
فهكذا ينبغي أن تفهم ذم ما يذّم » وحمد ما مده وإلا جهلت معنى ما قال القائل الصادق ( حسنات 
الأبرار سيئات المقربين). فإن هذه أمور تثبت بالإضافة» فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة. 

بل نبي أن لا مُستحقر ذرات الطاعات والمعاصي. 

وإذلك قال جعفر الصادق رضى الله عنه إن الله تعالى خبأ ثلاثاً في ثلاث 

رضاه في طاعته» فلا تحقروا منها شيئا؛ فلعل رضاه في (أقل طاعة) 

وغضبه في معاصيه» فلا تحقروا منها شيئا فلعل غضبه في ( أصغر معصية). 

وخبأ ولايته في عباده» فلا تحقروا منهم أحدأء فلعله ولي الله تعالى. 

وزاد وخبأ إجابته في دعائه» فلا تقكوا الدعاء فربما كانت الإجابة فيه. ) انتبى. 

وينقل الغزاليي قول أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول 

( اللهم إِنَّ استغفاري مع إصراري للؤم. وإن نوكي استغفارك مع علبي بسعة عفوك لعجز. فكأ تتحببٌ 
إلي بالتعم مع غناك عني.و5 أُتبِعْض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا مَنْ إذا وعد وفّ» وإذا أوعد 
عفاء أدخل عظيم حجري في عظم عفوهٌ يا أرحم الراحمين). 
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فائدة ونكتة بديعة. 

يقول النووي - عليه الرحمات في كابه (الأدّكار) وما يتعّق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن شسٍَ 
رضي الله تعاللى عنه قال لا يقل أحد كم أستغفر الله وأ توب إليه فيكون ذنبا وكذباً إن لم يفعل» بل 

رن اللّهم افر لي وتبْ على» وهذا الذي قاله من قوله لهم اغفر لي وتب على حسن. 

وأما كراهته أستغفرٌ الله وتسميته؟دباً فلا نوافق عليه» لأن معنى أستغفرٌ الله أطلب مغفرته» وليس 
في هذا كذب» ويكفى في رده حديث ابن مسعود - رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله 
0 0 0-86 قال اا لا اام 9 وأتوبٌ اليه 0 0 وَإِنْ كان 
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ألله. 0 


دان في > بني إسراييل كان ملك َوصفٌ له رَجَلَ من الْعبّاد. قلعاه وراوده عل صحبته ووم بابه» 


قَقَالَ له الْعَابد ما الْمَِك حَسَنًا ما مَقُول» ولّكن لو دَخَلْتَ يوا في يبتك فوَجَدَْنيِ أَلحَبْ مع جا ريتك 


2 وه م 


َاذَا كنت تفعل؟ فعضب الْمَلِكَ فَقَالَ ا ابر أَنجتَعُ عل بمثل هَذَا؟ 
قمَالَ له الايد إِنَّ لي ربا كريماء أو رأى مني سبَعينَ دنا في اليوم ما عضب عل» وَلَا طَرَدَن عن بأبه» 
و لا أَحمني رِزْقه» كينَ قارف به َم َابَ من يَْضّبُ عل ف أن أخضبة» فكي أو أنني في 


تمه لح 

انتبى من (تنبيه الغافلين للقاضي السمرقندي ). 

من دعاء سيدنا النسي ى صلنى ألله عليه وسللم. 

(اللهم إني أسألك رحمة من عندك؛ تهدي بها قلبي » وتمع بها شهلي» وتم بها شع وترد بها الفقنَ عني 
» وتصلح بها ديني» وتحفظ بها غائبي» وترفع بها شاهدي» ووكي بها عملي» وتبيض بها وجهي» وتلهمني 


بها رشدي» وتعصمني بها من كل سوء. 
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للهم أعطني إياناً صادقاً » ويقيناً ليس بعدهك فر » ورحمة أَثَالُ با شَرَفَ عَرَامتكَ في الدثا 
والآخرة..). 

رواه الترمذي وضعفه حيث أشار لغرابته» وكذا ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وله 
شواهد لبعضه. 

رابعة العدوية وما رابعة! 
ذكر أبو الفرج بن الجوزي في (صفوة الصفوة) أن رجلا قال لرابعة العدوية رضى الله عنها ادعي الله 
لي. فالتصقت بالجدار» وقالت من أنا حتى أدعو لك ؟ أطع ربك عن وجل وأدعه؛ فإنه يجيب المضطر 
إذا دعام 

وقيل لها ما تقولين في الجنة؟ قالت (الجار قبل الدار). تقصد أَنَّ من ,تشوق إلى رؤية الله تعالى في 
الجنة لا يلتفت إلى شىء من تعيمها سوأه. 

وسئلت مت يكون العبد راضيا؟ قالت (إذا سرته المصيبةكا) تسره النعمة). وتقصد أنَّ التفات أولياء 
الله تعاللى ليس إلى المصيبة أو التعمة في ذاتهاء ولكن إلى إجراء الله تعالى لحاء فكل فعله -سبحانه 
للمؤمن رحمة وخير أدرك العبد ذلك أو لم ينوكه» فاطمئنانه إلى رحمة الله تعالى وحكته به في أي من 
المصيبة أو النعمة ألقى به في حضن التسليم لقدر الله فيه اس 
لذلك واستوت عنده المصيبة والنعمة في سروره؛ فذلك الرضاء والله أعل. 

فيل لرابعة هل عملت لله عملا ترين أنه يقبل منك؟ قالت إن كان.. فخافتي أَنْ يرد على. 

قلت ويحضرني هنا في تفسير قوله تعالى إوالذِينَ يوتُونَ ما آوا بم وجل 5 نهم إلى ريم رَاجعوفٌ | 

(المؤمنون 0). الحديث الذي رواه الترمذي إسند حسن عن عابِشّة رضي اللّهُ عدا فَالَنْ قَلْتَ يا 
رسول الله إوَالَِينَ ونون ما انوا وقلومهم وجلة| أَهو الي يرن وشْربٌ امْحمرَ وسْرق؟ قال «لا ا 
بنْتَ الصديق؛ ولّكنه الرجل يصوم ويصل ويتصدق وَيحَاف أن لا يقبل منه» . 

يعلببثُ الطاعات ثم يخافها .. فكأنئها حسناته آنام. 

فقد جعلت رابعة تعظيمها لريها في أنها تستقل طاعاتها في جنب رجائه من أعظم حسناتها . 


اا 


لعل هذا في معنى قول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله الحكمة الأولى: (منْ عَلامُة الاغتماد على 
العمل نقْصانْ الرجاءِ عنْدٌ وجود الزللِ.). معناه يشير إلى خطأ مَنْ اعتمد في رضا الله عنهء وفي الجزاء 
الذي وعده به على عمل قد فعله ووفقَ لهء كالصلاة» والصوم والصدقات... بل الاعتماد في ذلك 
يجب أن يكون على لطف الله وفضلهوكرمه. والدليل حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم الذي 
رواه البشاري وغيره إن يدخل أحد؟ الجنة عمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته . وقول ابن عطاء الله معناه أنك إذا كنت ترجو ,رم الله وعطاءه وكنت تعتمد 
في ذلك على عملك» فن علامات وأمارات ذلك أنه لما قل العمل أو أصابه الزلل غاب الرجاء . 

لابد أن مهيمن المنبج الإسلامي وتبدأ القوانين العملية بعد أن أرمى القرآن أسس الدستور القرآني . 
فالقران منبج حياة» والإسلام د ات وهو ما جذب له عداء الذين يريدون أن يهيمنوا على 
مقدرات الناس واستعبد وهم لمصالحهم الخاصة» لأن الإسلام ما يضعه من تمربعات تضمن العدل 
والمساواة في الحقّوق والواجبات يناقض شرع البشر الذي وضع نظرا لمصالح فئة معينة فيه ولا يراعي 
جميع فئات الناس إما جهلا وعدم إحاطة بمصالح الناس جميعاء وإما عمد لأن من حكون عررون 
القوانين بما يخدم سلطانهم ومصالحهمء أو يراعون المحاجات الإنسانية من جانبٍ واحدس قاصر لا يتم به 
مقصود القانون من العدل ومنع الظم والجور . 

( والمقصود أن ششريعة الإسلام جاءت مضامينها وتعابهها شاملةً لكل مناحي الحياة» وجميع شؤون 
للق الدنيوية والأخروية» فهي ليست تشربعات منزوية في ركن ضيق ومقصورة عليه؛ ثتولى علاجه 
دون غيره» كلاء بل إنها تملك منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بالإنسان والكون والحياة» وكا أنها نظمت 
علاقة الناس بربهم كلك نظمت علائقهم ببعضهم البعض؛ من اقتصاد» وسياسة» واجتماع» وقضاءء 
وجنايات» وتعلم» وحرب» وسلام» وعلاقتهم بالبيئة وما خلق الله فيها من كائئات. وغير هذا من 
الجوانب الكثيرة التي لها صلة بانتظام الحياة في هذا الكون. 
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قد 5 العلمانيونك متابعين في هذا معلمهم من المستشرقين والمنصرين ومن سلك مسلكهم ول 
لفهم أن الإسلام لا يملك سوى نظام روحي مقصور على تنظ العلاقة بين الفرد وربه فقطء فهو 

محصور في إطار القفص الصدري للإنسان» وإن تجاوزه فلا يزيد في زعمهم عن جدران المساجد 
وبيوت العبادة» هم يروجون طذاء وهكذا يريدون. و كذلك يقتون. 

والحق أن من هم رائحة العلم ورائحة التجرد معاء َيرياً بنفسه عن الترويج لمثل هذا الباطل والزور. 

إن هذا الترويج يمكن أن ينطبق على غير الإسلام؛ كالنصرانية الموجودة الآن مثلاء التي تقول أناجيلها 
أعطوا ما لقيْصر لقَيَصرء وما لله لله . وتنسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال تملكت ليست من 
هذا العالى ). (0) 

أما الإسلام وحمد كك فملكته في الأرض والسماء لأنه لا فائدة إن اقتصر الدين على الأمور الروحية 
وترك الإنسان يبيم في غيابات الجهل والظلم والفساد والشبوات بلا ضابط ولا رابط. 

يقول الأستاذ الفضيل للكتور عبدالكريم زيدان من المعروف أن الشريعة الإسلامية نظام شامل 
لجميع شؤون الحياة؛ فهي ترسم للإنسان سبيل الإبمان» وتبين له أصول العقيدة» وتنظم صلته بربه» 
567 بوكية نفسه» وتحك علاقاته مع غيره» وهكذا لا يخرج عن 5 الشريعة أي شيء. () 

وإن المحاولات التي تولى كبرها واضعو القوانين في بلاد المسلمين بناءً على القوانين البشرية التي ثبت 
عوارها وجورها وقصر نظرهاء هذه المحاولات هي ببساطة إنكار لصلاحية الإسلام ومنبج الله تعالى في 

تدبر أمى هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى» وهو أعلم به وبمصالحه» ولذلك ليس كبيرا أن صرح القرآن 
بأن هذا هو الكفر بعينه» ولم يقل هو كفرٌ ولكن قال عمن فعل ذلك هم الكافرون والفاسقون 
والظالمون كا في سورة التوبة. 

وتدبر معي ما قال الله تعالى 


(١)شمولية‏ الشريعة الإسلامية- مقال على شبكة الألوكة لل أ.د. إسماعيل علي محمد- رابط الموضوع: 
627 ]| انا اناه /أع 0 . طقكانا !2 . الالثا/لا// :ماغط 
(١)المدخل‏ لدراسة الشربعة الإسلامية, د .عبد الكرديم زبدان» ص١‏ ه. 
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ررمة بس ممه 


وه م وام اي الل ” ومس برام سني دس موصي مامه - امب م ره مولرهة ‏ م ووس م 0 04 
١‏ وأنْرَلنا إِلِيكَ الْكَّابَ بالحق مصدقا لما بن يديه من الْكَابٍ ومبيمنا عليه فاحكر ينهم با أَرْلَ الله ولا 
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بم اهم عن جَاءكَ من التي لكل جَمَلَا مك شرطة مهايا لضا الا للك أَمَةَ وَاحدَة 
(44) وأن احكر ينهم ا أَنْلَ الله ولا تنيع أهواءهم واحدّرهم أَنْ يفتنوكَ عَنْ بعض ما أَرَلَ الله 
ليك فإنْ تَولُوا فاعار أَعَا يريد اله أن يصبيهم ببعض ذنويهم إن كثيرًا من الئاس لَقَاسِقُونَ (45) 
حشر الجاهلية يبغونَ ومنْ أَحسن من الله حك لقَوم يوقنونَ (00) ) [المائدة .]0٠‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله (لماذكر تعالى التوراة التي أنزنها الله على موبى كليمه عليه السلام ومدحها 
وأثنى عليهاء وأمى باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» ؤكر الإنجيل ومدحهء وأمى أهله بإقامته واتباع 
ما فيه » شرع تعلى فيذ كر القرآن العظيمء الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال |وأنزلنا إليك 
الاب بالحق] أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله» |مصدقا لما بين يديه من الكاب| أي 
من الكتب المتقدمة المتضمنةذ كره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله مد صاوات 
الله عليه » فكان نزولدك) أخبرت به؛ ما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأس 
الله واتبعوا شرائع الله» وصدقوا رسل الله. 

وقوله إومبيمنا عليه] فهو أمين وشاهد وحام على كل كاب قبله» جعل الله هذا الاب العظيم» الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكاللات 
ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاما عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال 
تعالى إإنا نحن نزلنا لكر وإنا له لحافظون] [الجر 9] . 

وقوله إفاحكم بينهم بما أنزل الله] أي فاح يا مد بين الناس عربهم وعمهمء أميهم وكاببهم إبما 
أنزل الله| إليك في هذا اكاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم بنسخه في 
شرعك. 


وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان النبي صل الله عليه وسلم مخيراء إن شاء حكم يينهم» وإن 
خاءاض ص عنهم. فردهم إلى أحكاءبم؛ فنزات إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواء هم | فأ 
رسول الله صلل الله عليه وس أن حك بينهم بما في كتابنا. 

وقوله إولا نتبع أهواءهم] أي آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على رسوله؛ 
ولهذا قال إولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق] أي لا تعصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى 
أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 

وقوله إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا] الشرعة وهي الشريعة أيضاء هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه 
يقال شرع في كذا أي ابعدأ فيه.وكذا الشريعة و ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو 
الطريق الواح السهل» والسنن الطرائق» فتفسير قوله |شرعة ومنهاجا] بالسبيل والسنة أظهرء والله أعلم. 
ثم هذا إخبار عن الأمم امختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع امختلفة في 
الأحكام؛ المتفقة في التوحيد» يا ثبت في صحيح البخاري» عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد يعني بذلك التوحيد» الذي بعث الله بدكل رسول 
أرسله» وضضندكل كاب أنزله» وأما الشرائع فختلفة في الأوامى والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه 
الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. 
وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكة البالغة» والحة الدامغة. 

وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه |لكل جعلنا] القرآن [متكم| أيتها الأمة إشرعة ومنهاجا] أي 
هو لك كلي» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله إلكل جعلنا منم| أي جعلناه» يعني 
القرآن» إشرعة ومنهاجا| أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بيناء 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه الله» والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله 
تعالى إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة| فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما سح أن يقول إولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة| وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأممء وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا بِنْسَخ شيء منها. ولكنه 
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تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم ذسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى فسخ الجميع 
بما بعث به عبده ورسوله مدا | 

الذي ابتعثئه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى إولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة ولكن ليبا 5 فيما آنا | أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم؛ 
وبيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى اللحيرات والمبادرة إليهاء فقال إفاستبقوا اللحيرات| وه طاعة الله 
واتباع شرعه» الذي جعله ناسنا لما قبله» والتصديق بككابه القرآن الذي هو آخحر كاب أنزله. 

ثم قال تعالى إإلى الله مرجعكم جميعا] أي معد ى أيها الناس ومصوى إليه يوم القيامة إفينبككم بما كنتم 
فيه تختافون| أي فيخو م بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم؛ ويعذب الكافرين 
الجاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» 
والحبج البالغة» والأدلة الدامغة. 

وقوله إوأن احم بينهم بما أنزل الله ولا ثتبع أهواءهم| تأكيد لما تقدم من الأعى بذلك» والنبي عن 
خلافه. 

ثم قال تعالى |واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك] أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا 
عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور» فلا تغتر بهم» فإنهم كذبةك فرة خونة. إفإن تولوا] أي عما 

تح به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله إفاعل أما يريد الله أن يصيهم ببعض ذنوبهم] أي فاعلم أن 
ذلك كائن عن قدر الله وحككته فيهم أن يصرفهم عن الحدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت 
إضلالحم وتكالهم. إوإن كثيرا من الناس لفاسقون] أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم» مخالفون 
للحق ناؤون عنه. 

وقال مد بن إسحاق بالسند عن ابن عباس قال قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن 
صورياء وشاس بن قيس» بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى ممد» لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه» فقالوا يا 
ممدء إنك قد عرفت أنا أحبار يبود وأشرا افهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يبود ولم يخالفوناء وإن 
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ييننا وبين قومنا خصومة فنحاكهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك» ونصدقك فأبى ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسلمء فأنزل الله» ع وجل» فيهم إوأن احم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك] إلى قوله إلقوم يوقنون| رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم. 

وقوله |أفك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون] ينكر تعالى على من خرج عن حك 
الله المحم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات»ء التي وضعها الرجال بلا مستند من ششريعة الله» ييا كان أهل الجاهلية يحكون به من 
الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكا يحم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنك خان» الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كاب ججموع من أحكام قد 
اقتبسها عن شرائع شقء من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الحم باب الله وسنة رسوله 6. ومن 
فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حك الله ورسوله ف فلا يحم سواه في قليل ولا 
كثير» قال الله تعالى إأغم الجاهلية يبغون| أي يبتغون ويريدون» وعن حك الله يعدلون. إومن 
أحسن من الله حكا لقوم يوقنون| أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به 
وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحااكين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء؛ 
القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. 

قال الحافظ أبو القامم الطبراني إسنده» عن ابن عباس قال قال رسول الله 8 أبغض الناس إلى 
الله عن وجل مُلْحدُ في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امري بغير حتي ليريق 
دمه . وروى البخاري؛ عن أب المان بإسناده نحوه. انتبى. )١(‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة (”/ )١١17‏ باختصار. 
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١الحمد‏ لله رب العالمين! . 

افتتح ربنا تبارك وتعالى عمس سور في القرآن بهذا المفتتح وهذا الاستهلال الرائع الحمد لله .. 
ففي أم القرآن (الفاتحة) الحمد لله رب العالمين . وفي سورة الأنعام الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور . وفي سورة الكهف الذي أنزل على عبده الكّاب . وفي سورة 
سب الذي له ما في السماوات وما في الأرض . وفي سورة فاطر فاطر السماوات والأرض . 

فا وجه المناسبة بين هذا الاستبلال واختلاف التعقيب بعده مع السورة التي ورد فيها؟ 
ذكر السيوطي في الاتقان 

ون وف لمم وكٍَْ وميا اط ا صف بذ بل يقد ناد صا و خا 
السماوات وَالْأرضٍ وَالظَلمَات والنو في الْأنْمامء ونال الكابٍ في الْكَهْفِء وَملْك ما في السماوات 
ما في الأْض في سب وهم في تاطر.لِأنَّ لقاة م الرآن وَمَطه مَبّ اين فا بأ 
الصَفَات وَأَعَنَهَا وأثْملها.). انتبى. 

أقول لقد تعاسب هذا الاستهلال الرائع بالفعل مع موضوع السورة التي ورد فيها لخاء الاستبلال مكتملاً 
مع معاني السورة متناسقا بكل دقة وبراعة و كدها ما عمّبت به الآية بعد الحمد لله .: 

ففي أم الاب كان أول القرآن وفاتحته فناسب ذلك افتتاحها بالحمد لله الذي يربٌ العالمين فيصلحهم 
وريهم بنعمه وهداياته المتعددة النابعة من رحمانيته العامة الشاملة. 

وفي سورة الأنعام التي .تمحور مضمونها العام حول دلائل التوحيد وإثباته لله تعاللى وحده ودحض شبه 
المشركين ومناقشتهم. فناسب ذلك البدء بالحمد ؤذ كر الدليل الأول على وحدانية الله تعالى وهو الحلق 
الذي يشهد له سبحانه ببديع الصنعة وبيان ما نصبه من نور الحق وما يدحضه من ظلمات الباطل. 

وأما سورة الكهف فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف ؤذ كر ذى القرنين وهى مما سأله المشركون 
أو الميرة لرسول الله يطلبون تعجيزه؛ فكان القرآن سنده الرباني العظيم في إثبات أنه الحق من رب العباد 


0 


لا عوج فيه ولا مطعن لبشر. فناسب ذلك الحمد لله على ما أنزله على عبده ليكون معجزته الكبرى 
وهدايته العظمى التي لا يقوى أمامها طعن أو اعتراض. 

وأما سورة سبأ فإن فيها قصة سبأ فلما تضمنت ملك سبأ وملكتها بلقيس» وما تضمنته من قصص 
داود وسليمان عليهما السلام وما منحهما الله سبحانه وتعالى من الملك؛ من تسخير الجبال والطير والجن 
وإلانة الحديد» ولم يجتمع مثل هذا في سورة سواها. افتتحها سبحانه مده وانفراده بملك السماوات 
والأرض وما فيهما وأنه أهل الحمد في الدنيا والآخرة» وأن الملك كله لله يهبه لمن يشاء؛ فقال تعالى 
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 

وأما سورة فاطر فإن الله تعالى بين فيها من صفات ربوييته ودلائل وحدانيته من إبداع السماوات 
والأرض» ومن خلق عمار السماوات من الملاتكة على عظيم خلقهم» وجعلهم رسلا أولى احيخة 5 
وثلاث ورباع» وإمساكه السماوات والأرض أن تزولا وغير ذلك من هذه الأوصاف العلية. فناسب 
ذلك تعظيٍم الله وحمده على عظمة ذاته وهو الفاطر الحلاق البديع العظيم فقال رينا الحمد لله فاطر 
السماوات والأرض ٠.‏ 

فتبين من هذا عظمة القران في مناسبةكل افتتاح لموضوع السورة المفتتحة به دلالة على هذا الاتساق 
الشريف الدقيق بين روعة الافتتاح ومناسبة المعاني الكلية لسور هذا القران العظيم. وهذا من وجوه 
الإمجاز القرانية العزيزة التي لا يوفق لها من عباد الله إلا المتدبر العاشق للقران. 


ثانيا وردت لفظة الحمد في القرآن الكرم خمساً وعشرين مرة. وفي كل مرة معها (لام) 
الاختصاص الت تشير أن الحمد لله وحده يختص به فلا يجوز الحمد الحق لسواه سبحانه. فرة تجئ (له 
الحيد) ررة كمد لله)” 

وورد قوله تعالى الحمد لله في القرآن كله واحدأً وعشرين مرة. 

ردرة قرإه يان الحمد لله رب العالمين هكذا بلفظه وتمامه أربع مرات.. 


/6 


وف سورة يوس إن اللي انوا عملا الصامات ت مبديهم 2 يعانم تجَري س0 5 الأمبار في 


ومومعيري 8 


جنات ت النعيم (9) دعواهم فيا سبحاتك اللهم وتحيتهم فيا سام وآخر دعواهم أن الحمد به رب 
الْعالَمِينَ ])٠١(‏ 


وف سورة ة الزمص |إوسيق الي توا 0 إل الجئة زا حق ١‏ إذا جاءوها فحت اا وقال 1 
5-5 م 4ه مره م هداع موه دس 


58 ل خاليين 0 ونا الاك صدقنًا ا وأمدقا رض 


ا 00 
وف سورة غافر الله الذي جَعَلَ لكر الْأرضَ قرَآرًا والسماء نا 10 فَأحَسن مور ور 


من الطيبات لكر الله ريك شارك الله رب لمن (04) عر المي لاي أ هو فَادعوه مُخلصينَ له 


دين الحمد له رَبَ الْعالمين 0-0 قل في : نبيت أن أعيد الذي تَدُعونٌ من دون لله لما جاءني 
البينات من رب موت 0 َم رْبْ الْعَالَمِينَ (53) ]. 

وهنا نستقرأ أن الحمد ورد في الفاتحة تقريرا لحقيقة الوجود العليا أن الحمد لله في ذاته وصفاته وأفعاله 
فهو لله رب العالمين وحده. 

وتعلمنا آية سورة غافر أن يعيش المهتدون المؤمنون على نور هذه الحقيقة يملأ حياتهم كا ملأ الحمد 
السماوات والأرض وما برتبعاء هر الي لاله إل عر تاد عره مخلصينَ 3 لين الحمد لله رب ب العالمين 
؛ فالذين يعيشون في كنف هذه الحقيقة يصيرون إلى الفلاح وعظم الثواب الذي يغمر قلوبهم وعقولهم 
فلا ينفكون تكون دعواهم فيا سبحاتك اللهم وَتحيئهم فيها سلام وآخر دعواهم أن امد لله رَبَ 
الْعالمين » ومن خاب سعيه فاتلسران الميين. 

والله سبحانه له الحمد ابتداءاً في ذاته وصفاته وأفعاله» وله الحمد في اتخلق» وفي العناية والرعاية والهداية» 


موسئره 


وف الجزاء والقضاء» فله الحمد 2 الأول اسرد وقضي بيهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 


فن إستقرأ ما وردت فيه الحمد لله رب العالمين يعلم يقيناً أن الحمد لله بداية وطررى وغانة.: 
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رأن الخد يب أن يكون في حياة المسلم منيج حياة وسبيل نجاة.. 


وقد تلحصت كلام العلامة نفر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى |الحمد لله| وفيه وجوه 

الأول هاهنا ألفاظ ثلاثة الحمد» والمدح والشكرء فنقول الفرق بين الحمد والمدح من وجوه 

الأول أن المدح قد يحصل لحي ولغير الحي» ألا ترى أن من رأى لوو في غاية الحسن أو ياقوتة في 
غاية الحسن فإنه قد بمدحهاء ووستحيل أن حتدهاء فثبت أن المدح أعم من الحمد. 

الوجه الثاني في الفرق أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعدهء أما الحمد فإنه لا يكون 
إلا بعد الإحسان. 

الوجه الثالث في الفرق أن المدح قد يكون منبهيا عنه» قال عليه الصلاة والسلام «احثوا التراب في 
وجره المداحن». وأما اميد فإنه مأهرر به مطلقاء قال صل الله عليه وسلم «من لم مد الناس لم مد 
اللهم». 

الوجه الرابع أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل» وأما الحمد 
فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة» وهي فضيلة الإنعام والإحسان فثبت بماذ كرنا أن 
المدح أعم من الحمد. 

وأا الفرق بين الحمد وبين الشك فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك» وأما 
الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك. 

(قلت وقيل الحمد أعم من الشكر في متعلقه إذ متعلقه الذات والصفات والأفعال» فيحمد الحمود على 
ذاته وعلى صفاته وعل أفعاله» بينما الشكر متعلقه الفعل والإحسان فقطء فلا يشكر المشكور إلا على 
فعله. والحمد أخص في وقوعه فلا حمد بغير اللسان» بينما الشكر أعم إذ يقع الشكر باللسان والقاب 
والجوارح ا قال ربنا تعالى |إعماوا آل داود شكرا| فسمى العمل شكراً) . 

قال الرازي فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل 


إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء إسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل» ولا شك أن 


/ا/ 


الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول سواء أعطيتني أو لم تعطني فإنعامك واصل إلى كل العالمين» 
وأنت مستحق للحمد العظيم» وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء» والشكر على ما أعطى من النعماء. 
الفائدة الثانية (الحمد لله أبلغ من أحمد الله). أنه تعالى ل يقل أحمد الله ولكن قال الحمد لله وهذه 
العبارة الثانية أولى لوجوه 

أحدها أنه لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده أما لما قال الحمد لله فقّد أفاد 
ذلك أنهكان ممودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين» فهؤلاء سواء حمدوا أو لم مدوا وسواء 
شكروا أو ل يشكروا فهو تعاللى مود من الأزل إلى الأبد. 

وثانيها أن قولنا الحمد لله» معناه أن الحمد والثناء حق لله وملكه» فإنه تعالى هو المستحق للحمد إسبب 
كثرة أياديه وأنواع آلائه على العبادء فقولنا الحمد لله معناه أن الحمد لله حق إستحقه إذاته ولو قال 
أحمد الله لم يدل ذلك على كونه مستحمًا للحمد إذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحما للحمد 
أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحد حمده. 

وثالثها أنه لو قال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا حمدا يليق بهء وأما إذا قال الحمد/ لله فكأنه قال من 
أنا حتى أحمده؟ لكنه مود ميع حمد الحامدين» مثاله ما لو سئلت هل لفلان عليك نعمة؟ فإن قلت 
نعم فقد حمدته ولكن حمدا ضعيفاء ولو قلت في الجواب بل نعمه على كل الخلائق» فقد حمدته بأكل 
الحامد. 

ورابعها أن الحمد عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحقا 
للتعظيم والإجلال» فإذا تلفظ الإنسان بقوله أحمد الله مع أنهكان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق 
بجلال الله كان كاذباء لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلك» أما إذا قال الحمد لله 
سواء كان غافلا أو مستحضرا لمعنى التعظيم فإنه يكون صادقا لأن معناه أن الحمد حق لله وملكد» 
وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا بمعنى التعظيم والإجلال أو لم يكن» فثبت أن قوله الحمد 
لله أولى من قوله أحمد الله» ونظيره قولنا لا إله إلا الله فإنه لا يدخله التكذيب» بخلاف قولنا أشبد أن لا 
إله إلا الله لأنه قد يكون كاذبا في قوله أشبد» ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين | والله يشبد إن 


//١ 


المنافقين لكاذبون] (المنافقون )١‏ حين قالوا | نشبد إنك لرسول الله]» ولهذا السر أ في الأذان بقوله 
شبن ثم وقع اللحتم على قوله لا إله إلا الله. انتبى. 

٠‏ لايكن تأخر العطاء مع الالحاح في الدعاء موجباً ليأسك؛ فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره 

لك سبحانه لا فيما تختاره لنفسك . 

يقصد رحمه الله إلى أدب من آداب المعاملة مع الله تبارك وتعالى وخصوصا في مسألة الدعاء» 
فالذي يظندك ثيرٌ من المؤمنين أن الله تعالى ضمن الإجابة مع الدعاء حين قال في حك كابه | وقال ريم 
أدعوني أستجب ل ء ولكن أهل الفهم عن الله تعالى يدركون أنه سبحانه ضمن الإجابة على حسب 
علمه وحكلته وحلمه وإحاطته فهو العليم الحكيٍ الحم الحيط» فلوعل الله تعالى للناس إجابتهم لما دعوا 
بغير سبر منهم لمآلات الأمور» وتدبر منهم لعواقب طأبتهم؛ لأعنتهم وأهلكهم بما طلبواء ولكنّ الله 
تعالى يقر الأمور بحكمته وعلمه المحيط فيعطي المؤمن على تقديره الحكيم وليس على طلبه الساذج؛ وهو 
سبحانه أدرى بما يصلح عبده وبما يفسدهء فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك سبحانه لا فيما 
تختاره لنفسك » فالحمد لله رب العالمين. والشيخ هنا يقتدي بالحديث الشريف عن مود بن لبيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبهكا تمون 
مريضك الطعام والشراب تخافون عليه). 


. اجتهادك فيما صن لك. وتقصيرك فيما طلبّ منك دليلٌ على انطماس البصيرة فيك‎ ٠ 
يقصد رحمه الله أن اجتهاد المرعة فيما صمنه النه تعالى من الرزق حيث يقصر فيما فرضة الله عليه من‎ 
العبادة هو من أدلة انطماس البصيرة وقصور الفكر وضعف القلب. وكأنه يفسر قول الله تبارك وتعالى‎ 
ما لت النّ واس إلا لبدو (ه) ما أي ْم من ذق وما ريد أن يمون (1ه) إن‎ 
اله هو الررّاقُ ذُو الْقَوة المي (58) | [الذاريات 5ه 55ه]‎ 
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كا يقرر علماء القرآن أن المفسرين ينزعون إلى نصرة مذاهبهم العقدية وهو الأخطر والذي لا تمر 
ومذاهبهم الفقهية وهو مقبولٌ في موضعه ومْحَطَأ أحيانا.. ينزعون إلى ذلك عن طريق لى عنق الآيات 
لحثها على دعم مذاهيهم» وهو ما نسميه بلغة المثقفين حاليا (استنطاق النص). 

ولنضرب مثلاً واضحا للزخشري الذي مل لواء المعتزلة ويحشر كثيرا من عقَائد المعتزلة في تفسيره 
الكشاف بصورة خفية حتى قال العلامة ابلق رحمه الله استخرجت” من الكشاف الاعتزاليات 
بالمناقيش. 

ويقول ابن تمية - قدس الله روحه في كابه الشائق (مقدمة في أصول التفسير) وأما (الزخشري) 
فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات» والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأتكر أن 
الله مريد للكائنات» وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصوهم جيه سيريا 
التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمى بالمعروف والنبي عن المنكر. لكن 
معنى (التوحيد) عندهم يتضمن نفي الصفات» ولهذا سعى ابن التومرت أحخابه الموحدين وهذا إنما هو 
إلحاد في أسماء الله وآياته. 

ومعنى (العدل) عندهم يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات» والقدرة على 
شيء» ومنهم من ينكر تقدم العلم والحّاب» لكن هذا قول عتم وهؤلاء منصب الزمخشريء فإن مذهبه 
مذهب المغيرة بن علي وأبي هائم وأتباعهم. وأما (المنزلة بين المزلتين) فهي عندهم أن الفاسق لا 
يسمى مؤمنا بوجه من الوجوهء كا لايمى كافراء فنزلوه بين منزلتين. و (إنفاذ الوعيد) عندهم معناه أن 
فساق الملة مخلدون في النار. لايمخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك تقول الحوارج. و (الأص 
بالمعروف» والنهي عن المتكر) يتضمن عندهم جواز الحروج على الأئمة» وقتالهم بالسيف. وهذه 
الأصول حشى بها الزمخشريكابه بعبارة لا يبتدي أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فبهاء مع ما فيه من 
الأحاديث الموضوعة» ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. انتبى 


ففي قول الله تبارك وتعالى إوَمَا خَلفْتُ لحن والإنْس إِلَّا ليْبدُون (51) ما ريد منُّْمْ منْ رذق وما 
ريد أن يطْعَمُون (07ه) إِنَّ لَه هو الَرَاقُ ذُو الْقّوه اين (8ه) | [الذاريات +ه - 4ه]. 

قال الزخشري أى وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا إياها . فإن 
قلت لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا؟ قلت إثما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا 
مضطرين إليهاء لأنه خلقهم ممكنين؛ فاختار بعضهم ترك العبادة مع كون الله مريدا لهاء ولو أرادها على 
القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم. انتبى. 

وقوله «مع كونه مريدا لحا» هذا على مذهب المعتزلة من أن إرادة الله الفعل من العبد بمعنى الأمر. وأما 
مذهب أهل السنة فكل ما أراده الله كان» ولا يقع في ملكه إلا ما يريد» وتحقيقه في عل التوحيد. 

ورد عليه أحمد ابن المنير السكندري قال أحمد من عاداته أي الزمخشري أنه إذا استشعر أن ظاهرا 
موافق لمعتقده نزله على مذهبه بصورة إبراد معتقد أهل السنة سؤالاء وإيراد معتقده جواباء فكذلك 
صنع هاهناء فنقول السؤال الذي أورده ما لا يجاب عنه بماذ كره» فانه سوال مقدماته قطعية عملية» 
فيجب تنزيل الآية عليه» وهي أن ظاهر سياق الآية دليل لأهل السنة» فإنها نما سيقت لبيان عظمته عن 
وجل» وأن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد اخلق معهمء فان عبيدهم مطلويون بالخدمة 
والتكسب للسادة» وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. والله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا 
إطعاماء وإنما يطلب منهم عبادته لا غير وزائد على كونه لا يطلب متهم رزقا أنه هو الذي يرزقهمء فهذا 
المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه الآية» وله سيقت» وبه نطقت» ولكن الهوى يعمى 
ويصم) غاصله وما خلقت الجن والانس إلا لأدعوهم إلى عبادتي» وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنة» 


فانه وافق معتقدهم وبالله التوفيق. )١(‏ 


'( ) تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 405). 


1١ 


قلت والحق أن عله الزمخشري في نصرة مذهبه حملته على لي عنق السياق في الآبات ليحملها من 
مقاصد الآبات هناء فتأمل كيف يعمى الموى ويصم كا قال ابن المنير رحمه الله. 


ا 


قال رسول الله 6 آني باب الجنة فأستفتح فيقول اللحازن من أنت ؟ فأقول مد ء فيقول 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك م 
الشرح ( آني ) بالمد ( باب الجنة ) أي أجيء بعد الانصراف من الحشر لهساب إلى 
أعظم المنافذ التي يتوصل متها إلى دار الثواب وهو باب الرحمة أو هو باب التوبةك) في النوادر . فإن 
قلت هل لتعبيره بالإتيان دون المجيء من نكتة؟ قلت نعمء وهي الإشارة إلى أن جيئه يكون بصفة 
من لبس خلع الرضوان خاء على تمهل وأمان من غير نصب في الإتيان » إذ الإتيان ا قال الراغب ( 
الأصفهاني) مجيء بسبولة . قال والمجيء أعم ففي إيثاره عليه مزية زهية ٠.‏ وفي الكشاف وغيره 
إن أهل الجنة لا يذهب بهم إليها إلا راكبين» فإذا كان هذا في آحاد المؤمنين؛ فا بالك بإمام 
المرسلين؟ . قال الراغب2 والباب يقال لمدخل الشيء وأصله مداخل الأمكنةكباب الدار والمدينة ؛ 
ومنه يقال في العم باب كذا » وهذا العلم باب إلى كذا أي منه يتوصل إليه . وقد يقال أبواب الجنة 
وأبواب جهم للأسباب الموصلة إلها . انتبى ٠‏ والجنة مصدر جنه أى ستره » ومدار التوكيب على 
ذلك سمي به الشجر المظال لالتفاف أغصانه وسترها ما تحتهء ثم البستان لما فيه من الأثجار المتكائفة 
المظللة » ثم دار الثواب .. وقال الزعخشري الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وي مشتملة على جنات 
كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنة منها 2 قال ابن العم ولما 
سبعة عشر اسماوكثرة الأسماء آية شرف المسمى » أولها هذا اللفظ العام المتناول لتلك الدار وما 


(')تخريج السيوطي (أحمد و مسلم) عن أنس. تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ١‏ في صحيح الجامع 
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اشقلت عليه من أنواع النعبم » والبيجة » والسرور » وقرة العين » ثم دار السلام أي السلامة 
من كل بلية » ودار الله » ودار الحلد » ودار الإقامة » وجنة المأوى » وجنة عدن » 
والفردوس وهو يطلق تارة على جميع الجنان وأخرى على أعلاها » وجنة النعيم » والمقام الأمين » 
ومقعد صدق » وقدم صدق » وغير ذلك مما ورد به القرآن » ( يوم القيامة فأستفتح ) السين 
الطلب وآثر التعبير بها إيماءاً إلى القطع بوقوع مدخوها وتحققه أي أطلب انفراجه وإزالة غلقه يعني بالقرع 
لا بالصوت كا يرشد إليه خبر أحمد ‏ آخل بحلقة الباب فأقرع وخبر البخاري عن أفس2 أنا 
أول من يقرع باب الجنة والفاء( للتعقيب والسرعة). . فإن قلت ما وجهه؟ قلت الإشارة إلى 
أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا خازن ولا غيره » وذلك أن من ورد باب كبير فالعادة أن 
يقف حتى ينتبي خبره إليه ويستأم فإن أذن في إدخاله قُتح له ٠‏ فالتعقيب إشارة إلى أنه قد صانه 
ربه عن ذل الوقوفء وأذن له في الدخول قبل الوصول بحيث صار اللخازن مأموره منتظراً لقدومه ( 
فيقول اللحازن ) أي الحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه» واللحزن حفظ الشيء في الحزانة 
» ثم عبربه عن كل حفظ » ذكره الراغب » سمي الموكل بحفظ الجنة خازناً لأنها حزان الله تعالى 
أعدها لعباده » و( أل) فيه عهدية» والمعهود رضوان عليه السلام خازن الجنةك) ورد في السنة» 
وظاهره أن اللخازن واحد وهو غير مراد بدليل خبر أبي هريرة 2 من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه 
خزنة الجنقكل خزنة باب هلم فهو صريح في تعدد الحزنة إلا أن رضوان أعظمهم ومقدمهم » وعظيم 
الرسل إنما يتلقاه عظيم الحفظة . ( من أنت ) أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب تلذذاً بمناجاته ؛ 
وإلا فأبواب الجنة شفافة » وهو الع الذي لا إشتبه والمتميز الذي لا يلتبس ؛ وقد رآه رضوان قبل 
ذلك وعرفه » ومن ثم اكتفى بقوله ( فأقول مد ) وإن كان المسمى بدكخيراً .. ثم إنه لم يقل ( 
أنا) لإيهامه مع ما فيه من الإشعار بتعظيم المرء نفسه وهو سيد المتواضعين » وهذه الكلبة جارية على 
ألسنة الطغاة المتجبرين إذاذ كروا مفاخرهم وزهوا بأنفسهم ؛ قال في المطاعح وعادة العارفين المتقين 
أن كر أحدهم اسمه بدل قوله 2 أنا إلا في نحو إقرار بحق فالضمير أولى . وقال ابن الجوزي 

أنا لا يخلو عن نوع تكبر كأنه يقول أنا لا أحتاج إلىذ كر امعي ولا ذسبي لسمو مقامي .. وأما من 
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ليس من هذه الطائفة فقد قال النووي لا بأس بقوله أنا الشيخ فلان أو القاضي فلان إذا لم ييحصل 
القييز إلا به وخلا عن الحيلاء والكبر والزهو » .. ( فيقول بك ) قيل الباء متعلقة بالفعل بعدها 
ثم هي سببية قدمت للتخصيص أي بسببك ( أمرت ) بالبناء للمفعول والفاعل هو الله ( أن لا 
أفتح ) . وفي نسخ مس الصحيحة المقروءة لا أقتح بإسقاط أن ( لأحد ) من الخلائق ( 
قبلك ) لا بسبب آخحر. أي أمرت بفتح الباب لك قبل غيرك من الأنبياء وفي رواية 2 ولا أقوم 
لأحد بعدك وذلك لآن قيامه إليه خاصة إظهاراً لمرتبته ومزيته ولا يقوم في خدمة أحد غيره بل خزنة 
الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمته صلى الله عليه وسلم حتى مشى إليه 


وفتح إدءءاءة» )0 


قال ف صنائع المعروف تقي مصارع السوء و الآفات » والملكات. و أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة . () 

شرح الحديث 

قال العلماء والمراد بميتة السوء أو مصارع السوء ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم - كالهدم 
والتردي والغرق والحرق» وأن يتخبطه الشيطان عند الموت» وأن يقتل في سبيل الله مدبرا. وقال 
بعضهم هي موت الفجاءة. وقيل ميتة الشبرة ‏ كالمصلوب. ومثل ذلك الحوادث والكوارث التي 
تشاهد اليوم في كل مكان. 


من قيض القدير شرع الجامع الصخير للمثاوي. رحفه الك تعالى-. باقاضيان وتضرف يمني . 
)0( تخربيج السيوطي (الحاكم) عن أنس. تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 17965" في صحيح الجامع. قال 
عنه السخاوي : أخرجه الطبراني في الكبير بِسَنَدٍ حَسَن . 
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والذي يقي من ذلك هو صنائع المعروف ‏ من الصدقة» وبر الوالدين» وصلة الرحمء وإغاثة الملهوف» 
والإحسان إلى الناس» وعمل احير بصفة عامة. وقد نلحصت أمنا خديجة ‏ رضي الله عنها - صنائع 
المعروف - التي تتي مصارع السوء ‏ بقوها لنبينا صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يزيك الله أبداء 
فوالله إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين 
على نوائب الحق. متفق عليه. 

قال العلامة المناوي هذا تتويه عظيم مضل المعروف وأهاد ٠‏ قال علي كم الله وجهه لا 
يزهدك في المعروف كفر من كفرء فقد يشكره الشاكر أضعاف بحود الكافر. قال الماوردي فينبغي 
لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله حذراً من فوته» ويبادر به خيفة عه ويعتقد أنه من فرص 
زمانه » وغنائم إمكانه » ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه » فك من وائق بقدرة فاتت» فأعقبت ندماً» 
ومعول على مكنة زالت ؛ فأورئت نجلا » ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب قكره لكانت 
مغارمه مدحورة » ومغانفه محبورة . وقيل من أضاع الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها 
«انتبى من فيض القدير للمناوى. 

قال بعض العلماء وبشهد له حديث صدقة السر تطفوع غضب الرب . وفيه ضعف إسير مُحتمل . 
قال الحافظ ابن حجر تنبيه الرافعي اسْتَدَلَ به على أن صدقة السرٌ أفضل من صدقة العلانية » وأُولَ منه 
حديث أي هريرة المتفق عليه سبعة يظلهم الله » وفيه ورجل تصَدق بصَدّقة فَأَخْمَاها . اه . 
وبشهد له أيضا حديث. الجأهر بارآ كالجأهر بلصدقة ‏ امسر برآ كمسر ادق ٠‏ رواء 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائ » وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . والحديث 
صصحه الشيخان الألباني و الأرناؤوط . وهو دالَ على فضل الإسرار بالصدقة . 

قال الإمام الترمذي ومعنى هذا الحديث أن الذي بسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة 
القرآن ؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية » وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي 
يأمن الرجل من المَجب » لأن الذي بسر العمل لا ياف عليه العمجب ما يخاف عليه من علانيته . 
وصنائع المعروف داخلة في عموم قوله تعالى (إِنْ الحستات يِذَهينَ السيئّات) أ.ه. 
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مقال جيد (كتبه د. منقذ بن مود السقار) 

معنى المعروف وأهمية هذه العبادة 

١‏ المعروف المقصود هنا هو فعل اللحير واسداؤه للعباد» سواء كان هذا احير مالا كالصدقة والإطعام 
وسقاية الماء وسداد الديون» أو جاهاً ما في الإصلاح بين المتباجرين والشفعة وبذل الجاهء أو علمأء أو 
سائر المصالح التي يحتاجها الناس» كسن المعاملة واماطة الأذى وعيادة المرضى» و.. 

ومن النصوص التي أشارت إلى تنوع هذه العبادة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر قال قلت 
يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون قال وأنتم تصلون وتصومون 

وتحجون . قلت. يتصدقون ولا عصدق؟ قال وأنت فيك صدقة» رفعك العظم عن الطريق صدقة» 
وهدايتك الطريق صدقة» وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة» وبيانك عن الأرثم (الذي لا يبين 
الكلام) صدقة» ومباضعتك امرأتك صدقة . قال قلت يا رسول الله نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال 

أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم ٠‏ قال قلت نعم قال فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون باللحير . 
(رواه أحمد). 

وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صل الله عليه وس أنه قال على كل مسلِم صدقة فقالوا يا نبي الله 
فن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن 
لم يجد قال فليعمل بالمعروف ولبمسك عن الشر فإنها له صدقة . (متفق عليه). 

وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال كل سلانى عليه صدقةكل يوم يعين 
الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلبة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة 


صدقة ودل الطريق صدقة . (متفق عليه). 
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؟ كثير من الناس يطلق معنى العبادة على ما يتعلق بحقوق الله -فسب» ويغفل عن باب آخر عظيم» 
وهو حسن المعاملة مع العباد والإحسان إليهم. 

أدلة صناعة المعروف من القرآن الكريم. 

إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اللحير لعلكم تفلحون] (الحج .)1١1/‏ فقوله 
إوافعلوا الحير] أمى يشمل كل خير» وقال تعالى إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أعى بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس | (النساء 4 .)١١‏ | وأحسنوا إن الله يحب المحسنين| (البقرة ه9١).‏ 

أدلة صناعة المعروف وتعدد صوره من السئة النبوية. 

عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله 
ونصف الأعمال أحب إلى الله فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عنى وجل 
أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه؟ ربة أو تقضي عنه ديئاً 
أو تطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شمر( 
في مسجد المدينة) ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ 
الله قلبه رخاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول 
الأقدام . )١(‏ 

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء 
وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح اللحير على يديه» وويل لمن 
جعل الله مفاتيح الشر على يديه . 7") 

عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ساء المسلبات لا تحقرن جارة 


الا شام سر ةا 


(')(رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» وحسّن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة ح105). 
(')(ابن ماجه ح7717» وابن أبي عاصم في السنة» وحسنه الألباني بطرقه » السلسلة الصحيحة ح؟5؟"١).‏ 
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وعن أبي جرى الحجيمي قال أتيت رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنَا قوم من أهل 
البادية فعلمنا شيئًا ينفعنا الله تبارك وتعالى به قال لا تحقرنَ من المعروف شيًا ولو أن تفرغ من دلوك 
في إناء المستسقي» ولوأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط .(رواه أحمد). 

عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما من مس يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له 
صدقة وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا 
ررماحد إلا كان له صدقة ٠(رواه‏ مسم). 

عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم» قال فأي 
الصدقة أفضل؟ قال ستي الماءء فتلك سقاية سعد بالمدينة ٠.‏ (رواه النسائي » أحمد). 

عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحد م جاره أن يغرز خشبة في 
جداره . قال أبو هريرة ( ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكافك.) (متفق عليه). 

عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان (٠١‏ رواه 
مسل). 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلِم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه 
حاجة قال اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه صل الله عليه وسلم ما شاء .(متفق عليه). 
عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إن الرجل ليسألني الشيء؛ فأمنعه 
حتى أشفعوا فيه فتؤجروا .» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا .(رواه النسائي 
وأبو داود). 

عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال 
قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناء قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين 
صانعاً أو تصنع لأخرق» قال قلت يا رسول الله أرابيت إن ضعفت عن يعض العمل؟ قال يكف 
شرك عن الناس» فإنها صدقة منك على نفسك . (متفق عليه). 
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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة .(متفق 

عليه ) . 

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة» وإن من المعروف 

أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك .(رواه الترمذي وقال هذا حديث 

لا 

التحذير من ترك صناعة المعروف. 

إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون| (الماعون 4 7). إما 

سلكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ول نك نطعم المسكين | (المدثر 4١‏ 44). إولا يحض عللى 

طعام المسكين فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين] (الحاقة ب ه"). 

عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

ينظر إلهم .ةك منهم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلى كا منعت فضل مالم 

تعمل يداك . (البخاري). 

عن أنس قال توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجلا أبشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولا تدري» فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بم لا ينقصه . (رواه الترمذي» وقال هذا حديث 
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(١)الحديث‏ الغربب هو الذي وقع فيه وجه من وجوه التفرد . 
ووجوه التفرد كثيرة » أهمها وجهان : 

-١‏ تفرد مطلق : وهو أن ينفرد راو معين - في أي طبقة من طبقات السند - برواية هذا الحديث . ولا يشاركه فيها أحد 
؛ فيكون الحديث الغريب حينئذ هو : الحديث الذي لا يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد . 

مثاله : حديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد مستقيم » يروبه يحيى بن سعيد الأنصاري » 
عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص الليثي » عن عمر بن الخطاب . 

؟- تفرد نسبي : هو أن يتفرد أحد الرواة برواية حديث معين عن شيخه ء ولا يشاركه في الرواية عن شيخه أحد » رغم 
أن الحديث مروي من طرق عدة , وأن هذا الشيخ قد تابعه كثيرون » غير أن تلاميذ هذا الشيخ لم يرو أحد منهم الحديث 
عنه إلا راو واحد . 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ٠(متفق‏ عليه). 

وروى مالك أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن عر به في أرض همد بن مسلية 
فأبى مد فقال له الضحاك ل تمنعني وهو لك منفعة» تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك» تأبى ممد» فك 
فيه الضحاك عمر بن اتلخطاب» فدعا عمر بن اتلخطاب ممد بن مسلية» فأمره أن يخلٍ سبيله فقال خمد لا 
فقال عمر (ل تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع» تسقي به أولا وآخرأء وهو لا يضرك) فقال مد لا 
والله. فقال عمر (والله لبمرن به ولو عل بطنك) فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. (الموطأ). 

الأنبياء وصناعة المعروف. 

الأنبياء هم أسرع الناس إلى طاعة الله» فهم الذين قضوا حياتهم في دعوة الناس وهدايتهم إلى خيرهم؛ 
إذ حياتهم كلها بذل وتضحية ومعروف. 

فهذا إبراهيم الخليل» بلغ هذه المنزلة بصناعته للدعروف» فقد روى البييقي في الشعب بسنده إلى عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أن النني صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ل اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال 
لإطعامه الطعام يا مد ٠(الدر‏ المنثور ؟/5١7).‏ 

وهذا موسى عليه السلام إولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى مما ثم تولى إلى الظل 
فقال رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير| (القصص 77 4؟). 


ومن مثاله : ما رواه عيسى بن موسى غَنْجِارٌ » عن أبي حمزة السكري . عن الأعمش , عن أبي أيوب السّختياني » عن 
محمد بن سيرين ٠‏ عن أبي هربرة » قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسموا العنب الكزم ) 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو حمزة السكري . 

فانظر كيف تفرد أبو حمزة السكري برواية هذا الحديث عن الأعمش . فكان تفرده بالنسبة لشيخه الأعمش . وليس تفردا 
مطلقا . فقد روي الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . 


والله أعلم . 


وقال الله على لسان عيسى |وجعلني مب ركاً أبغا كنت] (مريم ٠)1‏ روى أبو نعيم وغيره إسنده عن النبي 
صل الله عليه وس أنه قال في تفسيره للآية جعاني نفاعاً للناس أن اتجهت ٠‏ |الدر المنثوره/9 0٠‏ 
وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم » قيل لعائّشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ 
قالت (نعم بعد ما حطمه الناس) أي بكثرة حوائجهم (رواه مسل). 

ومن صور صناعته للمعروف صل الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بن جعفر قال فدخل صل الله 
عليه وس حائطاً لرجل من الأتصار فإذا جمل» فلما رأى لني صل الله عليه وسلم حنْ وذرفت عيناه» 
فأتاه النبي صل الله عليه وسلم فسح ذفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فاء 
فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا ثتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه 
شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه ٠.‏ (رواه أبو داود ). 

ومنه أيضاً شفاعته لمغيث عند زوجته السابقة بريرة» كم روي عن ابن عباس رضي الله عنه» وفيه أن 
زوج بريرةكان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على ميته فقال 
لني صل الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إِما أنا أشفع. قالت لا 
حاجة لي فيه ٠‏ (رواه البخاري ). 

وقد صدق الشاعى حين قال عنه 

تراه إذا ما جثته متبللا... كأنما تعطيه الذي أنت سائله. 

لولم يكن في كفه إلا روحه.. لجاد بها فليتق الله سائله. 

صبتاعة المعروف عند السلف. 

كان السلف رحمهم الله أسرع الناس في صناعة المعروف وبذله 

ومن ذلك ماذكر من إنفاق الصديق وعثمان والزبير وأمبات المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم» 
وهذا يطولذ كه. 


ومنه أيضاً صنيع أبي بكر الصديق حين ولي الخلافة » فكان في كل يوم يأتي بيتاً في عوالي المدينة تسكنه 
موز عمياء؛ فينضج لما طعامماء ويكذس لما بيتهاء وهي لا تعلم من هوء فكان يستبق وعمر بن الخطاب 
إلى خدمتها. (أسد الغابة «//1 ٠)‏ 

ولما ولي عمر انحلافة خرج يتحسس أخبار المسلدين» فوجد أرملة وأيتاماً عندها ييكون» يتضاغون من 
الجوع» فلم يلبث أن غدا إلى بيت مال المسلمين» -فمل وقر طعام على ظهره وانطلق فأنضج لهم 
طعامهم» فا زال بهم حتى أكلوا وضحكوا . (الرياض النضرة .)88/١‏ 

رين صاعة المس_ رف اا مذ ؟ غن علي زين العابدين» فقد كان أناس من أهل المدينة» لايدرون من 
أن معايشهم» فلا مات فقدوا ذلك الذي كانوا يوتون بالليل. 

ولما غسلوه رحمه الله وجدوا بظهره أثراً مما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل. (سير أعلام 

النبلاء ع /9؟). 

وهذا عبد الله بن المبارك كان ينفق من ماله على الفقهاء» وكان من أراد الحج من أهل مرو إثما ييح 
من نفقة ابن المبارك» ا كان يؤدي عن المديون دينه ويشترط على الدائن أن لا ييخبر مدينه 

باسمه (سير أعلام النبلاء7//4"). 

ثغرات صناعة المعروف 

١‏ صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا 

عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة . (رواه ابن ماجه). 

ولما عرض جبريل للنبي صل الله عليه وسلم في غار حراء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملونٍ زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع فقال لخديجة وأخبرها احبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة (كلا والله ما يذزيك الله 
أبدأ» إإنك لتصل الرحم وتمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب) .(متفق 

عليه ) . 
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وقال صلى الله عليه وسلِم فيما رواه عنه أبو أمامة صنائع المعروف تقى مصارع السوءء وصدقة السر 
تطفئ غضب الرب ٠‏ (رواه الطبراني في معجمه الكبير » وقال اليثمي إسناده حسن). 

!' دخول الجنة 

وروي عن أب أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل المعروف في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً أهل المعروف . (رواه الطبراني في 
الكبير). 

وعن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في ثجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس . (رواه مسلِ). 

" مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال الآخرة 

عن حذيفة قال قال رسول الله صل الله عليه وس تلقت الملائكة روح رجل من كان قبل فقالوا 
أعملت من احير شيئاً؟ قال لا. قالوا كر ءقال كنت أداين الناس فآعى فتياني أن ينظروا المعسر 
وبتجوزوا عن الموسرء قال قال الله عن وجل تجوزوا عنه ٠‏ 

وفي رواية عند مسلم فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي ٠‏ (متفق عليه). 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبنا رجل بطريق اشتد عليه العطش» 
فوجد بثراً فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فلأ خفه ماءء فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له» قالوا .يا رسول الله وإن لنا في اليهائم لأجراً؟ فقال في كل ذات كبد رطبة أجر . (متفق 
عليه ) . 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال يينما رجل يشي بطريق وجد 
غصن شوك على الطريق» فأخذه» فشكر الله له فغفر له . (متفق عليه). 

آاداب صناعة المعروف. 

ولصناعة المعروف آداب» يتعلق بعضها بالصانع » وبعضها بالمصنوع له. 


ومن الآداب المتعلقة بمن صنع له المعروف 

١‏ شكر الله عن وجل أولاء إذ هو المنعم الحقيقي» فهو أولى بالحمد من كل أحدء قال الله إيعرفون 
نعمة الله ثم يتكرونها وأكثرهم الكافرون] (النحل ).قال عون بن عبد الله إنكارهم إياها أن يقول 
الرجل اولا فلان أصابني كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. (الدر المنثور ه/ه6١).‏ وقد 
أسدي إلى بعض السلف معروف» فشكر الله » ثم عاد إلى صاحبه في اليوم الثاني فشكره على معروفه» 
وقال استحييت من الله أن أضيف شكرك إلى شكره. 

َ شكر صاحب المعروف فعن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس 
لا يشكر الله . (رواه الترمذي » أبو داود» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحعيح). 

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألك بالله 
فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن ألى إليم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن 
قد كافأتموه .(رواه النسائي » أبو داود). 

وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك 
الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ٠(رواه‏ الترمذي). 

قال المكي بن إراهيم كا عند ابن جر المكى ؤاء سائل فسأله فقال ابن جر ملحازنه أعطه ديناراً 
فقال ما عندي إلا دينار» إن أعطيته جعت وعيالك» قال فغضب وقال أعطه. 

قال المكى فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل باب وصرة» وقد بعث إليه بعض إخوانه» وفي الاب 
إن قد بعثت خمسين ديناراً قال فل ابن جريج الصرة فعدهاء فإذا هي أحد وخمسون ديناراًء قال فقال 
ابن جريج نلحازنه قد أعطيت واحداً فرده الله عليك وزادك خخمسين ديناراً (ذكره الترمذي عقب الحديث 
السابق). 

“ أن يقبل المعروف الذي أسدي إليه» فعن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يردهء فإنما 


هو رزق ساقه الله عن وجل إليه ١(رواه‏ أحمد). 


ومن الآداب المتعلقة بصانع المعروف 

١‏ إخلاصه وإسراره بالعمل وعدم انتظار العوض من الناسء قال تعالى إإثما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
متك جزاءً ولا شكوراً] (الإنسان 5). 

وهذا عدي بن حاتم لما سأل انني صلى الله عليه وسلم عن المعروف والخير الذي كان يصنعه أبوه في 
الجاهلية ابتغاء المدح ولاك الحسن» فقال صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئاً فأوكه . (أحمد 
ح1888). أي الأجر من الناس بالثناء. 

وعن أب أمامة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية علها 
فقبلهاء فقد أنى باباً عظيماً من أبواب الربا ٠(رواه‏ أبو داود ). 

ومن الإخلاص الإسرار بالمعروف»ء قال تعالى |إن تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتتوها 
الفقراء فهو خير لكم| (البقرة .)71١‏ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء . 
(الحاكم ح؛).»وقال في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
١‏ أن يبذله لمن إستحقه ويحتاج إليه من إنسان أو حيوان» أن يبذله للبر والفاجر بل والكافر. 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صل الله عليه وسلم لا يغرس مس غرساً ولا يزرع 
ع فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر . (رواه الطبراني في الأوسط » وقال 
الميئمي إسناده حسن). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال قال رجل لأتصدقن بصدقة» 
نفرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدئون تصدق على سارق» فقال اللهم لك الحمد» 
لأتصدقن بصدقة» نفرج بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا يتحدئون تصدق الليلة على زانية» 
فقال اللهم لك الحمدء على زانية» لأتصدقن بصدقة» نفرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا 
بتحدئون تصدق على غني» فقال اللهم لك الحمد» على سارق وعلى زائية وعلى غني» فأتي فقيل له أما 


صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني 
فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله . (متفق عليه). 

م أن يعلم أن معروفه نوع من المعاملة مع الله قبل أن يكون معاملة مع الحاق» فعن أبِي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله على وجل يقول يوم القيامة يا ابن أدم مرضت فلم تعدني» 
قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فل تعده» أما 
علمت أنك لو عدته لوجدثني عنده. 

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال يا رب وكيف اطعمك وأنت رب العالمئ؟ قال آما عليت 

أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علبت أنك او أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم استسقيتك فل تسقني؛ قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ٠(رواه‏ مسلم). 

3 أنه بقع عند الله بمكان مهما صغر شأنه عند الله» فعن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في ثجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس . (متفق عليه). 
عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما 
تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها فشقت القرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما 
فأعبني شأنهاء كرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وس فقال إن الله قد أوجب لا بها 
الجنة أو أعتقها بها من النار . (رواه مسلم). 

ه أن يبادر إلى حاجة أخيه واو ل يطلبها منه» جاء مديون إلى سفيان بن عيينة إسأله العون على قضاء 
حاجته» فأعانه ثم بكى» فقالت له زوجته ما يبكيك؟ فقال أبكى أن أحتاج أخي فلم أشعر بحاجته حتق 
سألني. 

5 المسارعة بالحير والمسابقة إليه | فاستبقوا الحيرات| (البقرة .)١4/‏ عن سعد بن أبي وقاص مر فوعاً 

أو موقوفاً التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ٠(رواه‏ أبو داود). 

.)774 أن يستصغر معروفه ولا يمن به إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى| (البقرة‎ ٠ 


والصلاة والسلام على سيدنا مل وححبه الكرم؛ والحمد لله رب العالمين. 
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وهذه الابة ف سورة مدئية» خاطب الله 0 أَهْل الإيمان 0 أن 1 ليه 5 انهم 
سرهم ورتم وجهادهم» ثم عَأقَ الاح بالنوة تليق السب بسي وأ بأداة ل المشيرة 
بالترَجّيء إيدَانا نكر إِذا 2 كم عَلَ رَجَاءِ الْقَلاج قلا رجو الْمَلَاحَ إِلّا التاييون» جعلنا الله منهم. 
(مدارج السالكين )١95/١‏ 

٠‏ روى ابن قتيبة في كابه الماتع عيون الأخبار إسنده عن أمير المؤمنين الفاروق عمر قال 

(الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم) . 

ه ستتعلم الكثير من الدروس. إذا علمت أن رجال الإطفاء لا يكافون النار بالنار 

لماذا لا ندرك أن السلالم ليست الصعود فقط وإنما للهبوط أيضا؟ 

٠‏ كل إناء ينضح بما فيه. فاذا إذا صارت الأواني معدنية لا تتضح أصلا ؟ 

ه السر عند النساء نوعان نوع تافه لا يستحق الاحتفاظ به. ونوع خطير لا تستطيع الاحتفاظ به. 

« لا شىء يطرد النوم من عيون الملوك غير أحلام الشعوب. 

كثيراً ما يحدث حين تُخلف السعادة مواعيدها.. أفقد الاهتمام. 

« ما أعجب اخلوة إلى قلبي» فالغربة بين الناس قاتلة. 

ه صديق لا يكبن ولا يؤذيني ولا يخونني» ليس إلا السراب..أو الكتاب. 

. كبرت فأدحركت حقيقة أننا نحيا جميعا في ببوت من زجاج فلا داعي أن تهددني بحجر. 


ه حين أراد الله تعالى ضرب عقيدة أن عيسى أو أمه إطين من دونه قالها في كلمتين فيهما أعظم 
فلسفة الدنيا | كان يَأ لان الطَهَام | (المائدة ه/)» ومن يأكل لابد أن .. أفلا يعتبر ذوو 
البدلات المتكبرون المتألمون حين يخلعون بنطالحم في دورة المياه؟ 

ومن علامة الحسران أن أستطيع عد حسناتي» بينما يتوقف عقل لكثرة ذنوبي عند العد. اللهم 
غفرانك. سبحانك لا إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين. 


قال تعالى | أكانَ للنا 1 عا أن ارحارل جل يهم أذ ندر النّاس وبشر الِْينَ آمنوا أن نهم قدم 


صدق علد و م م قال ,كافون و إن هذا أساحر م مبين 0( إِنَ ريك الل الذي خاق السماوات ارم 


- 0 
شاكرى في 


في ستّة يام ثم استوى عل ارش دير الأ ما منْ شَفيع إلا منْ بعد إذْنه ذلك الله 0 2و 
لاد كونَ] (يوس ”) 

| أكانَ | الهمزة لإنكار تعجبهم . و إأَنْ أَوَحيّنا! (أي هل كان وحينا إلى رجل منهم أمراً يدعو 
للعجب) معنى حرف اللام في قوله | للناس] معناه ا يتعجبون منهاء ونصبوه علماً 
لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم. والذي تعجبوا منه أن يوحى إلى بشرء وأن يكون رجلا من 
رجالهم دون عظي من عظمائهم» فقد كانوا يقولون العجب أَنْ الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا 
تم أبى طالبء وأنْجَكْر لهم البعث وينذر بالنار ويبشر بالجنة. وكل واحد من هذه الأمور ليس 
بعجب» أن انس المسمرين إلى اه إلا ع وقال اله تعان | قل أو كان في 
الْأرضٍ ملا عُسُونَ مطَمَينينَ لزنا عم من السماء ملكأ رَسولًا|» وإرسال الفقير أو اليتبم ليس 
بعجب أيضأ لأنَ الله تعالى إنما يختار للنبوة من استحق الاختيار بعلمه. والغتى والتقدم في الدنيا ليس 
من تلك الأسباب في شيء» كا قال تعالى | وما أَمُوالكز ولا أولاد كز بالّتي تفرِبكز عندنا زُلفَى |» 
والبعث لجزاء على اللحير والشر هو الحكمة العظمى» فكيف يكون عبا؟ إنما العجب العجيب والمككر في 
العقول هو التعجيب من ذلك بدل الإيمان به. 


وأنت ترى أن القوم يتجاوزون في جدالهم المنطق والموضوعية إلى السفسطة الفارغة والحديث الذي 
يمل نوازع الحوى دون العقل والفهم والتدبر» ومع ذلك ترى القرآن يؤثر الصبر ويناقشهم مناقشة عاقلة 
جادة وموضوعية. 

قوله تعالى | وش الْذِينَ آمنوا أن لهم قدّم صدقٍ عند ريم | أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة . فإن قلت 
لم سميت السابقة قدما؟ قلت لما كان السعى والسبق بالقدم؛ ميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماء كا 
سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليد» وباعاً لأنَ صاحبها يبوع بهاء فقيل لفلان قدم في الحير. واضافته إلى 
إصدق] دلالة عل زبادة فضلء وأنه من السوايق العظيمة: 

قَالَ الكافرونَ إِنَّ هذا لسَاحر مبِين| (قلتُ فهم لم يقولوا ما قالوا إلا وهم كافرون ابتداء» فهم لم 
إسمعوا ول يعقلوا ولم يفكروا قبلما يحكموا ببذاء بل قالوه وهم مضمرون للكفرء ولعل هذه فائدة إظهار 
الفاعل هنا خاءت الآية إقال الكافرون] ولم تجئ (قالوا). ثم هم خرجوا من حيز النقاش العقلاني إلى 
الرمي بالباطل والاتهامات الجاهزة» كعادةكل مبطل» يقولون وبكل ثقة يوحي بها التأكيد في (إن) ! 
هذا| أي ممد صل الله عليه وسم إلساحر] مع لام التأكيد المضمرة للقسم وكأنهم يقسمون على أنه 
ساحر إمبين| وام بين. وبالله إن هذه لثقة الجهل والغباء والتشوش على الحق بعلو الصوت بالباطل» 
وإلا فهلا ناقشوا الحق وأثبتوا ما يدعون؟ فالسحر ل يكن في يوم من الْأيّامِ حَقَابقَ علي ولا هداية 
افع وَالسَحَرة ل يكُونوا ا ناا منَ الْممكْسِّينَ إطلاع النَاسِ عل عَرَابهمْ الجهولة م فَأنَ هذا 
وذاك من اران ومن جاء به منْ حمق ساطعة» رغرلا سأن طلا ارك تي 5 لنفسه فعا إِذْ 
هي باق بتْسهًا وبآثَارها التافعة» والسَحْر بَاطلُ لا بقَاء له؟ والقرآن باق خالدُ ببداياته وإعجازه في زمنهم 
وفي كل زمان إلى يوم القيامة. 

ثم تنتقل الآيات لمناقشة هادئة فيها الأدلة للعقول الحائرة» برغم سفههم وسفه ما يقدمونه في نقاشهم. 
مناقشة تبدأ بالقضية الأهم التي أتى بها الرسل وهم يقلصون منها ليحولوها إلى مسألة شخصية تقصد 
الرسول نفسهء وهى حيلة نفسية دفاعية معروفة للتخفيف من الصراع النفسي الذي يعيضونه وهم يعلمون 
الحق ثم يحيدون عنه لهواهم» وتسمى هذه الحيلة (الإبدال أو النقل أو التحويل) يقوم الشخص بتويل 
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أو إزاحة الانفعالات من المعاني الأصلية غير المقبولة إلى معان أخرى بديلة تكون أقل إثارة لله 

وإلى هذا أشارت الآية الكرمة [قَد تعلر نه ليحرتكَ الذي يعُولُون فَإمْهم لا يكذبوتكَ ولَكنّ الظالمينَ 
بآيّات الله يحَدونَ ()] (الأنعام «م).. والمعنى أن الأمى ليس بحقيقته في شخصك أيها لني 
الكريم» وإنما هم ظليوا أنفسهم حيث يجحدون آيات الله على الحقيقة» ويوجهون تكذييهم إليك ويلا 
عن الحقيقة في نفوسهم. 

وإذلك تتحول الآبات إلى خطاب صريج لنفوس أولئك الجاحدين» لتكشف لهم الحق دون الأغشية التي 
إستعماونها للكفر به» وهذه فائدةٌ دلالية عظيمة لأسلوب الالتفات في موضعه هذا غير الفائدة الجمالية 
في تنشيط السامع. 

قوله عن وجل إإنَّ ربك الله يعني إن سك ومالك ومصلح أمركم وموصل المحيرات إليم والذي 
يدفع عتم المكاره؛ وهو الله [الَذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرَضَ] أصل انكاق في اللغة التقدير وستعمل 
ىْ إيداع الثيء من غير أصل سيق ول" ابتداء تقدم. ٠‏ فقوله (خلق السموات والأرض) ؛ يعني أبدعهما 
وأنشأ خلقهما على غير مئال سبق وقدر أحوالهما. 

وهم كانوا مقرين بالربوبيةك) قال تعالى إولينْ لهم مَنْ خَلقَ السماوات والْأَرض ومكر الشمس 
والقَمر لَيعُوانَ الله فَأَن يوفَكُونَ] (العنكبوت 0)1١‏ إولَين ألم من خلق السمّاوات وَالْأَرْضَ 

تون الّهُ | (لقمان 70). فبدأ ببدمبية لا يكرونها ليصل معهم إلى أصل القضية» فا أقروا به من 
وحدانية الله في ربوييته يستلزم إخلاص العبادة لدكا يأتي |وحدوا بها واستيقتها أتفسهم ظلما وعلوا 
انظ كيف كان عاقبة َه الْمفْسدِينَ !)١8(‏ ر(الفل .)١4‏ 

فالله الذي خلق السماوات والأرض واستوى على عرشه استواءً يليق بجلاله إيدبر] يقضى ويقدّر على 
حسب مقتضى الحكمة» حكة الناظر في أدبار الأمور وعواقبها العليم امحيط بها سبحانه. ولالْأَمي] هو أ 
الحلق كله» وأمى ملكوت السماوات والأرض والعرش. 


وقد دل بالجملة قبلها على عظمة شأنه - سبحانه وملكه بخلق السماوات والأرضء مع بسطتها 
وانساعها في وقت يسير» وبالاستواء على العرش» وأتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا 
يخرج أ من الأمور من قضائه وتقد وبرهه 

ده ال ون )5 نال عاك موادي يكز في لوحك ذا حنم فياك 
َحَنَ وم يغ عي وفوا ياج ها ِب عَاصِفُ وَجَاءهم المح من كل مكان ونوا َعم 5 
يم ,دعا لله مخلصين لَه َه لين بن نينا من هذه كو من الشا كين !)5١(‏ (يوس 59). 

| قإذَا كبوا في الفلك دعوا اله مخلصين له الدينَ فلا تجاهم إِلَ الير ِذًا هم يشْركونَ (0)] 
(العنكبوت 560). 

ذا عَم موج كَالظلٍ دعوا الله مخلصين له الدينَ فلا تجاهم إِلَ البر نهم مقتصد وما يجحد بآياتنا 
إل 1 تار كفور (08)| (لقمان ”'"). 

فاعترافهم بتدبير الله تعالى لحم وإن أجدوه فإنه يظهر حين الشدائد تراهم يلجئون لله وحده.. 

وفي الحديث ل ل َال رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ لأبي عد 
اليم إا؟» تال صحف سه في الْأَرْضٍ وَوَاحد في السَمَاءِء َال بم ع لرغبتك ولرهبتك؟» قَالَ 
الذي في السَمَاء..إنم. رواه الترمذي في جامعه» والبخاري في (خلق أفعال العباد) . 

وقول تعالى إما مِنْ شّفيج ِلّا منْ بعد | دلي على العزة والكبرياءء كقوله تعالى إِيوم يعو الوح 
َالْمَلاكة صَمَا لا يَكلونَ ِلّا منْ أن لَه الرَحمن|. فإن كانوا يعبدون الخلوق ظنا أنه يقربهم إلى الله 
وبشفع لحم وهم لا بملكون على ذلك دليلاء فكيف ينكرون على الله سبحانه أن يصطفى من خلقه من 
إشاء لتبليغهم توحيده؛ وهو الذي يعلمهم بذلك سبحانه مؤيداً رسله بالمعجزات الدالة على صدقهم» 
ولعل هذه هي العلاقة المنطقية كر الشفاعة في عرض هذا النقاش. 

وإذلكر| إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة سبحانه» أى ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو | الله 
رب ]» هو الذي يستحق متك العبادة [فَاعبدوه] وحده ولا تشركوا به بض خلقه من ملك أو إنسان» 


أَقلادَ كُونَ] فإن أدنى التفكر والنظر ينيك على الحطأ فيما أنتم عليه. 

والمعنى أتم إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق» وهو المدبر» فلم تثركوا معه غيره في العبادة» ولم 
تتعجبون من إرساله الرسل وإنزاله الكتب بالبعث والحساب والجزاء. 

نقاش هادي وحم قوية تنفذ إلى عمق نفوسهم لتستخرج ما يحاولون طمسه في قلوبهم بأقرب وأفصح 
وأبلغ جهد بلا جدال متشعب يضيع القضية ويذيب معانيها. 

وهذه عظمة جدال القرآن» فتأمل. 

راجع مشكورا في تفسير الآيات تفسير الزمخشري » تفسير المنار » تفسير اللحازن. 

القرآن: متى يعلن الطبيب خبر الوفاة ؟ 

حتى عام ١960٠‏ كنت تعتبر ميتا عندما يقول الطبيب أنك ميت حيث كان يعتبر الشخص ميتا اذا 
توقفت أي من الأجهزة الأساسية في الجسم عن العمل مثل توقف نبضات القلب أو التنفس على سبيل 
المثال. وأدى هذا الآعتقاد الطبى الى دفن الاثخاص أحياء عن طريق الخطأ لحت عام .196٠‏ 
فتوقف القلب أو التنفس لم يكن يعنى أن الشخص قد مات. يتوقف القلب أو التنفس ثم يدفن 
الشخص أو يدخل إلى ثلاجة الموق ثم بعد ذلك يعمل قلبه وتنفسه مرة أخرى ويعود إلى الحياة. 
ولذلك لا ينبغى أن ييجزم الأطباء بوفاة شخص ما لأن قلبه قد توقف أو لأن تنفسه قد توقف او لأن 
رئته قد توقفت. وقد تغير تعريف الموت فقط فى سنة ١509‏ بعد اختراع ماكينة التنفس الصناعى 
وأصبح تعريف الموث هو موت جذع المث. وبما أن جذع المخ هو المسثول عن الوعى قتعريف 
الموت هو فقدان الوعى الدائم. 

وهل تعلم ما هو تعريف النوم ؟ النوم هو فقدان الوعى المؤقت. ولا داعى للقلق» فإنه بالفعل تعريف 
واحد. فالة الموت وحالة النوم هما فقدان للوعى. والمسئول عن فقدان الوعى هذا هو جزء واحد أيضا 
فى الحالتين وهو جذع المخ؛ لأن جذع المخ هو المسئول عن الوعى. فذع المخ يفقدك الوعى فى 
حالة موتك أو حالة نومك. فقط الفرق واحد ؤذع المخ يفقدك الوعى فى حالة موتك بصفة دائمة لكن 
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فى حالة نومك فإن جذع المخ يفقدك الوعى بصفة مؤقتة. ولكن يبقى التعريف واحد خالة الموت 
وحالة النوم هما فقدان الوعى. 

قال تعالى في سورة الأنعام وهو الي يتوفا م بالل ويعكر ما جرحم بِالهَار ثم بعشك فيه ليقَى 
ل جعكر ثم ببشم بجا كنم تَعملُونَ (0) 

05 سنة أن الموت هو فقدان الوعى عندما شبه لنا النوم 
بالموت. وأن حكنا على الموت هو حم عصبى؛ لأن الموت هو فقدان الوعى فقط لا غير. وعليك أن 
تخرج الرئة والقلب من المعادلة فهما يعملان أثناء النوم» ويقول لك القرآن النائم هو ميت. 

يقول تعالى ايوق الس حم مز وني ا قن في اي يمك التي قضئ يها الْمُوتَ 
ويرسل الْأُخرَى ؛ إن أجل مسمى إن في ذَالِكَ لآيّات قوم يتمكرونَ ( سورة الزمص) 

لو كا فكرنا فى هذه الآية وعملنا بها لوضعنا نحن المسلمون أول تعريف اللوت قبل سنة ١5809‏ بكثير» 
ولأنقذنا نحن المسلمون من بالتأكيد دفنوا وهم مازالوا أحياءً قبل سئة 1509. 

خير أمة. 

يقول تعالى « م حير أمة ا لاس رن بالمعروف وتنهون عن المنكرو وتوْمنونَ ن بالله وأو امن 
أهل الاب م شم الْمؤْمنونٌ وأ كثرهم الَْاسقَونَ 4. (آل عمران )١١١‏ 

وفى التعبير بلفظ الماضي «كنتم» ما شير إل أن هذا الحم الذي حكم به الله على هذه الأمةء بأنها خير 
أمة أخر بجت ناس ليس محدودا بزَمن من أزمائهاء وإنما هو حك عام مطلق يطالها في كل أزماتها. إنه 
حك ثابت قدّره الله لها في ماضيها وحاضرهاء ومستقبلها. وإن تلقته في أول وجودهاء وفى ساعة مولدها 
لأن تلك الساعةكان الجيل الفوذج والقدوة الذي حقق كل شروط الحيرية من معرفة الحير والعمل به 
والدعوة إليه» ومعرفة الشر والحذر منه وبحاربته انطلاقا من قاعدة الإيمان المتينة. وكلها حَقْقَت ل 
الشروط كلا طالها هذا الحم لا يتخلف. 
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وفى قوله تعالى «أَحْرِجَتْ» تدويه آخر بشأن هذه الأمة» وأنها هى المولود الكامل» الذي تخضت عنه 
الإنسانيةكلهاء ولن تلد مثله أبد الدهر فنبجها هو المنبج الكامل في العقيدة والفكر والسلوك» وتششريعها 
هو الشرع الرباني الصالح لكل زمان ومكان وبه ينصلح حالما وحال الدنيا كلها. 

وفى قوله سبحانه «َأْرِجَتْ للنّاس» تدويه ثالث بعلك الأمةء فإنها لم تخرج من الناسء ولكنها «أَْرِجَتْ 
للثاس» أخرجها الله لتكون الأمة القدوة والفوذج في اعتقاد الحق والعمل به والدعوة إليه» وأخرجت 
للناس من حيث لا يتوقعون؛ من صعراء مجدبة قفر» ومن مجتمع أنى غارق في الجهالة » فقادت ركب 
الإنسانية» وحررتها من قيود العبودية والظلم بشرع الله الحميد الجيد. 

هذا هو مكاتنا أمة الإسلام الذي نَدَبْنَا الله له وأَحلَنا فيه» وأقامنا عليه» وهذه هي مبمتنا في الحياة أن 
نكون الضياء للدنياء والعافية للناس من أمراض تكاد تبلكهم في أرواحهم وعقوهم وقلوبهم وأبدانهم. 
وذلك ما ينبغي أن نؤمن به إبمانا راعفاء فكيف يخرج الناس من ظلماتهم من معه النور ولا يمن به» 
وكيف يشفي الناس من يقتله المرض ولا يأبه له. 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما.. والماء فوق ظهورها ممول. 

فليكن ذلك شعورنا بأنفسناء وإيماتنا بمكانتنا فى هذه الحياة. ثم ليكن منا ما يقابل هذا الشعور» وذلك 
الإيمان» من جد وتحصيل لكل معاني الإنسانية الكريمة» ومثلها الرفيعة» فذلك هو الذي حقق كل 
معاني اللحيرية فيناء ويعرض الناس ولهحياة أكل الكال منا. عَنٍ ابن عباس أن رَسولَ الله صل الله عليه 
وَسَلر َال لحن آخر الأممء وَأُولُ مَنْ يحَاسَبُ ويقَال أن الأمة الأمية وبيا؟ فحن الأوون 


الآخرونَ . (رواه اللالكائي). 


تفسير ابية. 
5 1 21 1 2 0 مه ٍ 7 ص سامير 5 20 ِ ا مه 
قال سبحانه ا افلا يتدبرول القران ولو كان من عد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (82) وإذا 


وه 


2 5 م ووه 2 وعه خم وى رمه دةٌ بر ام مور 2 2 عه مره مدل يام 
جاءهم أ من الآامن او اعغوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى اولي الاهصس منهم لعلمه الذين 
إستنبطونه منهم ولَولّا فضل الله عليكر ورحمته لاتبعتم الشيطَانَ إِلّا ليلا | (الآية في سورة النساء 83) 
قال الشيخ السعدي 


هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمى من الأمور المهمة 
والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بائلمكوف الذي فيه مصيبة عليهم أن بتثبتوا ولا 
إستعجلوا بإشاعة ذلك اللحبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأ منهم» أهلٍ الرأي والعلم والنصح 
والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا 
للمؤمنين وسرورا لحم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة 
ولكن مضرته تزيد على مصلحته» لم يذيعوه» وهذا قال إلعلمه الذي يستنبطوته منهم] أي يستخرجونه 
بفكرهم وارائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمى من الأمور ينبغي أن يول مَنْ هو أهل 
لذلك ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأً. وفيه 
النبي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأعى بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه» هل هو 
مصلحة» فيقُدم عليه الإنسان؟ أم لافيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى [ولولا فضل الله عليكر ورحمته] أي في توفيقك وتأدييك» وتعليمك ما لم تكونوا تعلمون» 
إلاتبعم الشيْطَانَ إلا قليلا| لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه 
واعتصم به واجتبد في ذلك» لطف به ربه ووفقه لكل خير؛ وعصمه من الشيطان الرجم. اللا 
وتفصيل المعنى هؤلاء المنافقون الطاعنون عليك» ألا يرجعون إلى الإنصاف والعدل» وينظرون 
موضع الجة ويتدبرون كلام الله تعالى؟ فتظهر لهم براهينه» وتبين أدلته» «والتدبر» النظر في أعقاب 
الأمور وتأويلات الأشياء» هذا كله يقتضيه قوله [أفلا يَدبرونَ الْقرآنَ] وهذا أمى بالنظر والاستدلال» 
ثم عرّف تعالى بمواقع الحة» أي لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر من القصور» وظهر 
فيه التناقض الذي لا يمكن جمعهء والقرآن منزه عنه؛ إذ هو كلام الله امحيط بكل شيء علماء 


()تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 066) 


وقوله تعالى وإذا جاءهم أَمّ من الم الآية» قال جمهور المفسرين الآية في المنافقين حسبما تقدم 
من ذ كرهم» والآلية نازلة في سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه» والمعتى أن المنافقين كانوا 
إشرهون إلى سماع ما إسوء النبي في سراياه» فإذا طرأت هم شبهة أمن للمسامين أو فتح علهم» حقروها 
وصغروا شأنها وأذاعوا بذلك التحقير والتصغير» وإذا طرأت لهم شبهة خوف المسلمين أو مصيبة 
عظموها وأذاعوا ذلك التعظي» وأذاعوا به معناه أفشوه. 

وقالت فرقة من المفسرين الآية نازلة في المنافقين» وفي من ضعف إيمانه من المؤمنين وقلت تجربته. 
فإما أن يكون ذلك في أمى السرايا فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين فيقولونها مع من قالهاء ويذيعونها 
مع من أذاعهاء وهم غير متثبتين في صحتهاء وهذا هو الدال على قلة تجربتهم» وإما أن يكون ذلك في 
عار الأمرر الراقعة. » 

وتحتمل الآآية أن يكون المعنى لعلمه المسئولون المستنبطون» فأخبروا بعلمهم. ( قلت أي لو ردوا ما 
استشكل عندهم من أي أمى في الدين إلى الله والرسول والعلماء المستنبطون لعلموه منهم). 

وقوله تعالى إوأو 0 ِل الرسول..! الآية» المعنى او أمسكوا عن الموض واستقصوا الأمور من قبل 
اران لمي وهم الأمراء» قاله السدي وابن زيد» وقيل أهل العللء قاله الحسن وقتادة 
وغيرهماء والمعنى يقتضيهما مما لَََهُ طلابه من أُولي الأ والبحثة عنه وهم مستنبطوهء ا إستنبط 
الماء وهو النبط أي الماء المستخرج من الأرض. 

» وعودة الضمير في |منهم] يحتمل أن يعود على الرسول ا الأمرِء ويحتمل أن يعود على الجماعة 
كلهاء (أي لعلمه الذين يحثون من الناس ويردون العلم للرسول وأهل العم والاستنباط). 

وقوله تعالى إوأولا قضل الله عليكر ورحمته لاتبعتم الشْيْطانَ إلا فَليلًا|. هذا خطاب للمؤمنين باتفاق 
المفسرين. والمعنى لولا هداية الله لك وإرشاده لبقيتم على كف كم» وهو اتباع الشيطان. وقال الضحاك 
هدى الكل منهم للإيمان فنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر شك ولا عنت له شبهة ارتياب» 
وذلك هو القليل وسائر من أسلم من العرب لم يخل من اللحواطر» فلولا فضل الله بتجريد الحداية لهم 
لضلوا واتبعوا الشيطان. 


قال القاضي أبو يمد هذا معنى قول الضحاك» ويجيء الفضل معيناء أي رسالة مد والقرآن» لأن الكل 
نما هدي بفضل الله على الإطلاق» وقال قوم الخاطب بقوله إلَاتبعتم ]| جميع المؤمنين» وقوله إلا 
| إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان على ملة إبراهيمء كورقة بن نوفل» وزيد بن 
عمرو بن نفيل» وغيرهماء وقال قوم الاستثناء إنما هو من الاتباع أي لَاتَبعُم الشيْطانَ كلم إلا فليا 
من الأمور كنتم لا تتبعونه فيهاء )١(‏ 


3 لحل 


يقول علماء الحديث :من أسند لك فقد أحالك .أى من جاء لك بإسناد روايته فقد برئت ذمته وأحال 
إليك محيص الرواية والكشف عنبها ٠‏ 

ورواية التاريخ ليست عرواية السنة .فالاعتماد على الإخباريين وبعض الضعفاء ومجهولي ا حال وارد 
فيها .ولو التزم 5 ضوابط رواية الحديث المتشددة مع التاريخ لما وصل إلينا عشر التاريخ ٠‏ 

كا أن هناك ما يسمى بالحلقات المفقودة في التاريخ الإسلامي والتي لم يجد فيها الطبري روايات يملها 
الصادقون لبر وجودها للامانة في جمع التاريخ بروايات المجروحين الذين ربما سقطوا في وحل التعصب 
المذهبي الذي أذهب مصداقيتهم تماما كثل اعماده في روايات التحكيم على روايات أبو مخنف لوط بن 
يحبي وهو إخباري شيعي متعصب كذاب . ويضاف إلى ذلك أن هناك فترات تاريخية لا يمكن فيها 
ضبط رواية أو حتى إيجاد سند كامل متصل لحكايته كثل حقبة ما قبل الإسلام وعصور اهل الاب 
الأولى. 

وهنا يضطر امثال الطبري لنقل الإسرائيليات مسترشدين بإباحة النص النبوي لهم في التحديث عن 
أهل الاب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم " :حدثوا عن أهل اكاب ولا حرج ." 


(١)انظر‏ تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 865-83) 


وقال : :لا تصدقوا أهل الاب ولا تكدبوهم "وللمحققين في قبول الإسرائيليات والتعامل معها بحوث 
لعل أورعها ما كتبه الشيخ الشهيد اللكتور الذهبي في بحثه الضافي " الاسرائيليلات في القرآن 
والحديث "ومثله وتحت عنوان قريب منه ما كتبه للكتور " أبو شببة "علييم رحمة الله من علماء 
الأزهر المحفوظ . 

وابن جرير الطبري لم يسبقه مثله في بدء سنته في التوسع في كابة التاريخ حتى صار رائدا فيه ومرجعا 
مهما. 

ولقد صدر في السنوات الأخيرة كاب صحيح تاريخ الطبري وضعيفه مرفوعا على الشبكة العالمية 
للمعلومات فيه محاولة جادة لقحيص الروايات ودراسة الأسانيد .مع الفرق الذيذ ته آنفا أن الطبري 
أدى دور الجامع لا المنقح بما جعل علينا تبعة الفحص «التنقيح واتهام الجامع الذي بين منهجه ولم 
إشترط الصحة إما هو إحخافٌ أو سوء قصد كا فعل بعض المهاجمين للتراث الإسلامي من غير تحقيق 
أو عن قصد تجاهل لأصول التعامل مع هذا التراث. 

قال الله عنَّ وجل ١‏ ومن إشَاقق الرسول من بعد ما تين له اطْدَى وبع غير سَبِيل الْمؤْمنينَ نوله ما 
تَولّ ونص له جه وَسَاءَتْ مَصيرًا 4 (النساء .)١١6‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ « أمَا بعد فَإِنَّ خيرٌ الحديث 
كاب الله وير اللدّى 1 جد نم الأمور دابا 17 بدعة صَلالَة » ٠‏ روأه مس 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة» قلنا با 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال « أُوصيَك بَقوَى اللو» وَالسَمْع والطاعة إن َم عليكز 
عَضُوا عا بالتواجذ» وإيَا كر وكات الأَمُور فإنَّ كلّ بدعة ضلالة ». (أخرجه أبو داود ( 401 


) » وابن ماجه ( ": ) » والترمذي ( 51/5 ) وقال حديث حسن صحيح). 


عن أَبي قلابة» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله؛ 
عليكم بالعلم فإن أحد م لا يدري متى يقبضء أو متى يفتقر إلى ما عنده» وستجدون أقواما يزعمون أنهم 
يدعونيم إلى كاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليجم بالعلم» وايا ثم والتبدع» والتنطع» والتعمق» 
وعليكم بالعتيق». (الدارمي »)١44(‏ البدع والنبي عنها لابن وضاح (15)» السئة محمد بن نصر 
العريدي 0م" 

تبدع الشيء أنشأه وبدأه أو أحدئه واخترعه والمراد هنا الحدث في الدين بعد الإكال 

التنطع التكلف والمغالاة والتعمق في القول أو الفعل 

التعمق المبالغة في الأعى والتشدد فيه 

العتيق القديم وما كان عليه الأوائل والمراد القسك بالقرآن والسنة 

وقال أيضاً «إتكم أصبحم على الفطرة» وإنك. ستحدثون» ويحدث لك5» فإذا رأيتم محدثة» فعليك بالهدي 
الأول». (الدارمي (179)» السنة للمروزي (80)). 

وكان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول «يا معشر القراء اسلكوا الطريق» فلئئن سلكتموها 
لقد سبق سبقا بعيداء ولئن أخذتم عينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا». (البخاري (7787)» البدع 
والنبي عنها لابن وضاح »)١7(‏ السنة لعبد الله بن أحمد »)٠١7(‏ السئة للمروزي (85)). 

ودخل ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة» فقال «اعهد إلي». فقال «ألم يأتك اليقين؟» 
قال «بل وعزة ربي». قال «فاعم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تتكرء وأن تتكر ما 
كنت تعرف» وإياك والتلون في دين الله تعالى» فإن دين الله واحد». (اعتقاد أهل السنة لللالكائي 
(١٠١)غ‏ الخجة في بيان المحجة للأصبهاني (154)). 

وقال حذيفة بن الجان رضي الله عنه -أيضاً «كل عبادة لم يتَعبدُ بها أضحاب رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وس فلا تتَعبدوا بهاء فإن الأول لَرْ يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا مشر القراءء خذوا طريق مَنْ 
كان قبلم». (الإبانة لابن بطه) . 


١1 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «من كان مستنًا فليستن بن قَلْ مات أولئكَ أَحابٌ ممد صلل 
الله عليه وسلم كانوا حير هذه الأمة» وأبرها قلوباء وأَعمقّها علماء وأكليا تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
بيه صل الله عليه وس وتقلٍ دينه فنَشيهوا بأخْلاقهم وطرادقهم؛ فهُمْ كانوا عل ادي المستقم». 
(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (91//7)» الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (/49)» الشريعة 
للآجري .))١١4"(‏ 

وعن عثمان بن حاضرء قال قلت لابن عباس أوصني ) قال «عليك بالاستقامة» واتباع الأثره وإياك 
والتبدع». (سنن الداري »)١51١(‏ الإبانة لابن بطه .))١514(‏ 

وعن الزهري » قال « كان من مضى من علمائما يقولون الاعتصام بالسنة نجاة» والعلم يقبض سريعاء 
فنعش العلم ثبات الدين والدنياء وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله ». (سنن الدارمي (45) » اعتقاد 
أهل السنة لللالكائي )١15(‏ » الإبانة لابن بطه (155)). 

وقال ممد بن سيرين « كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر». (سنن الدارمي )١40(‏ » 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي )٠١9(‏ » الإبانة لابن بطه )"5٠(‏ » الشريعة للآجري (0")). 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا لاككرء إلا قال حين يبجاس « الله حكم قسط ء هلك 
المرتابون» فقال معاد بن جبل يوما إن ورائّك فنا يكثر فيها المال» ويفسّح فها القرآنُ حتى يأخدّه 
المؤْمنْ والمنافق» والرجلٌ والمرأةٌ» والعبد والحر» والصخير والكبير » فيوشكُ قائل أن يقول ما للناس 
لا يعون وقد قرأت القرآن ؟ وماهم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإيا كم وما أبتدعء فإنها ابتدع ضلالت 
وأخلّوكم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة 
الحق » قال قلت لمعاذ وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأنَّ المنافق يقول 
كلمة الحق؟ قال « اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه» الذي إذا سمعته قلت ما هذه؟ ولا يتأينك 
ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» ويلتقي ا حق إذا سمعه» فإن على الحق نورا ». (سنن أَبِي داود (43711) 
؛ اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١١7(‏ » الإبانة لابن بطه )١49(‏ » الشريعة للآجري (88)). 


وقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه « ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق 
بين فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله ». (جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١7415(‏ صفة المنافق للفريابي (75)). 

وعن أَبي بن كعب رضي الله عنه قال « ليك بالسبيل والسنّة » فََه لس مِنْ عبد على سيِيل وسئة 


عدب إن رص اص اه م ود اع ٠‏ عدي وعرى ا 


ذ م الرحمن فَقَاصَتٌ عيناه من خشية الله فسته الثار أبدا » وليس من عبد عل سبيل وسئّةذ 5 الله 
- ص 04 2 وه 


فَاقْشَعَرَ جلده من حَشْيّة الله إلا كان مله كَمئلٍ تجرة .بيس ورقهًا فهِي كَذَلكَ إذ أَصَابها ريج فنَمَاتَ 
ورَقها عنها إلا تحَانتْ حَطَايَامكًا بتَات عن هذه الشجرة ورقهاء وإنَّ اقتصادا في سئة وسبيل حير من 
لجتباد في عير سنّة وَسبيل» فانظروا أَعْمَالكر» فَإِنْ كانت اقتصادًا واجتهادا أَنْ تَكُونَ عل مباج الأنبياء 
وسلتهم ». (مصنف ابن أبي شيبة (551”) » اعتقاد أهل السنة لللالكائي )٠١(‏ » الإبائة لابن بطه 
(559)). 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « إِنََا َتَكُونُ هنات» وأمور مُشْئَيَاتُ » فيك بالتودَةء 
َكُونُ تَابِعا في اليه حير منْ أن تَكُونَ رسا في الشْرِ ». (مصنف ابن أبي شيبة  )"86(‏ الإبانة 
لابن بطه .))١1884(‏ 

وعنه رضي الله عنه - أيضاً قال « يجيء قوم يتوكون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأغملت فإن 
كتموهم جاءوا بالطامة الكبرى» وإنه لم يكن أهل كاب قطء إلا كان أول ما يتوكون السنة» وآخخر 
ما يؤكون الصلاة» ولولا أنهم أهل كاب لوكوا الصلاة». (مستدرك الحاكم (8584) » اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي )١١7(‏ » الإبانة لابن بطه .))١914(‏ 

وغنه - أيضاً قال » كيف أثم إِذا بسك الفتئة يربو فيا الصغيره ويبرم فيها الكبيره ويعذُهَا النّاس 
سن قن غير ما شَيْءٌ قي غيرت السنّة» ؛ قَاُوا مق يكُونُ ذَلِكَ يا أب عبْد لمن ؟ قَالَ « إذَا 
كرت واو وَقلْتْ أُمناوك وكيرت مرا كن ولت فْمَهَاوُ كن والقسّت الدثيا عمل الآخرة ». 
(مصنف ابن أبي شيبة (811") » سنن الدارمي )١180(‏ » اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١١(‏ » 
الإبانة لابن بطه (714) » البدع والنبي عنها لابن وضاح .))551١(‏ 


وقال رضي الله عنه ها « إن لله عند كل بدعةكيد بها الإسلام اسن أوليائه يذب عنهاء» 
وينطق بعلامتها» فاغتنموا حضور تلك المواطن» و كلوا على الله » . قال ابن المبارك وكفى بالله 
وكلا. (البدع والبي عنها لابن وضاح ١))4(‏ 

وعن ابن عباس » قال « والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني » 
٠‏ فقيل وكيف ؟ » فقال « والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب»ء فيحملها الرجل إلي» فإذا 
انتبت إلى قعتها بالسنة » فترد عليه ». (اعتقاد أهل السنة لللالكائي .))١١(‏ 

وعن أب إدريس الهولاني » قال « لثن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إل من أن أرى فيه بدعة 
لا تغير ». (الإبانة لابن بطه (501) » البدع والنبي عنها لابن وضاح (85) » السنة لعبد الله بن أحمد 
)7/1١6(‏ » السنة للمروزي (81)). 

وعن ابن عباس» قال « لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة حتى تحيا 
البدع؛ وتموت السنن ». (اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١١0(‏ » الإبانة لابن بطه )١١(‏ » البدع 
والنبي عنها لابن وضاح (9) » السنة لللروزي (98)). 

وعن عبد الله الديلمي» قال « إن أول الدين كا السنة يذهب الدين سنة سنةك) يذهب الحبل قوة قوة 
». (سنن الدارمي (91) » اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١1(‏ » الإبانة لابن بطه (84”) » البدع 
والنبي عنها لابن وضاح .))1١1/9(‏ 

وعن سلام بن مسكين» قال كان قتادة إذا تلا | إن اين قَاُوا ربنا لَه ثم استَقَامُوا | قال « نم قد 
لم ربنا الله فاستقيموا على أ الله» وطاعته» وسنة نبيكم» وامضوا حيث تؤمرون» فالاستقامة أن تلبث 
على الإسلام» والطريقة الصالحة» ثم لا تمرق منهاء ولا تخالفهاء ولا تشذ عن السنة» ولا تخرج عنهاء فإن 
أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة» ثم إيا كم وتصرف الأخلاق» واجعلوا الوجه واحداء 
والدعوة واحدة» فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين» وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من 

نار». (الإبانة لابن بطه .))١517(‏ 


١1 


وعن عاصم قال قال أبو العالية « تعلموا الإسلامء فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط 
المستقيم» فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالاء وعليكم إسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» 
وايا كم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاءء فرددها مرارا ». 

لخدئت الحسن فقال صدق ونصح. 

قال غدثت حفصة بنت سيرين » فقالت يا باهلي » أنت حدئت مدا بهذا ؟ قلت لا. قالت غخدثه 
إذا. (مصنف عبد الرزاق (0704) » اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١7(‏ » الإبانة لابن بطه 
)١149(‏ » البدع والنبي عنها لابن وضاح (75) » السنة للمروزي (55) » الشريعة للآجري .))١9(‏ 
قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب تأمل كلام أب العالية هذا ما أجل وأعرف زمانه الذي يحذر 
فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام» وتفسير الإسلام بالسنة» وخوفه على أعلام 
التابعين وعلمائهم من اللخروج عن السنة والككّاب» .. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو مطمئن 
أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون. 

وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال « لون رجلا أدرك السلفٌ الأول ثم بعت اليوم ما 
عَرَفٌ من الإسلام شيا » قال ووضع يده على خذه ثم قال « إلا هذه الصلاة » ثم قال « أما والله 
ما ذلك لمن عاش في هذه التكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح؛ فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأى 
صاحبٌ دنيا يدعو إلى دنياه؛ فعصمه الله من ذلكَ» وجعل قلبه يحنَ إلى ذلك السّلف الصا يسَأَلُ عن 
سبيلهم» ويقتص آثارهمء ويتبع سبيلهم؛ ليعوض أجرا عَظيما؛ فكذلك فكونوا إن شاء الله ». (البدع 
والنبي عنها لابن وضاح .))١175(‏ 

قال أمير المؤمتين عبر بن عيد العزة ‏ رجه الله ٠‏ بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأ 
من بعده سننء الأخذ بها تصديق لكاب الله» واستيال لطاعة الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد 
تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مبتد» ومن انتصر بها منصور» ومن خالفها 
اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا ». (اعتقاد أهل السنة 
لللالكائي )١15(‏ » الإبانة لابن بطه (89؟) » الشريعة للآاجري .))5١0(‏ 


١7 


وقال الإمام البربهاري في شرح السنة « اعم أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا يقوم 
أحدهما إلا بالآخرء فن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه وكان ضالا مضلا ». 

وقال « واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فن زعم أنه قد بقي 
شيء من أمى الإسلام لم يكفوناه أحماب رسول الله صل الله عليه وسلِم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة 
وطعنا عليام 

قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي ». (شرح السنة للبربهاري ٠))١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهمية في بيان وجوب إتباع مذهب السلف « وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلية أنه قال عليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن الله عصمة» فإن السئة نما جعلت 
ليستن بها ويقتصر عليهاء وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل وامخطأ والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك بما رضوا به لأنفسهم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم كانوا على كشفها أقوى» 
وبعفصيلها لو كان فيها أحرى؛ وإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلم عدت حَدَتٌ بعدهمء فا 
أحدئه إلا من اتبع غير سبيلهم؛ ورغب بنفسه عنهمء واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن تبيهمء وتلقاه 
عنهم من تبعهم بإحسانء ولقَد وصفوا منه ما يكفي» وتكلوا منه بما هشفي» فن دونهم مقصر» ومن 
فوقهم مفرط» لقد قصر دونهم أناس فواء وطمح آخرون فغلواء وإنهم فيما ذلك لعلى هدى مستقيم 
». (الفتاوى (17/4)). 

قال الإمام مالك بن أفس رمه الله تعالى « السنّة سفينة نوح من ركيها نجا ومن خَخلَفَ علا غَرِقَ ». 
(تارخ بغداد .))*86٠١(‏ 

عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال « اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسل لقي الله 
على السنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فإلى الله نشكو وحشتناء وذهاب الإخوانء وقلة الأعوان» وظهور 


البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء» وأهل السنة» وظهور البدع ». 
(البدع والنمي عنها لابن وضاح ١))98(‏ 

وقال الإمام الأوزاعي « عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها 
لك بالقول؛ فإن الأعى ينجل حين ينجل وأنت على طريق مستقيم ». (شرف أصحاب الحديث (5) » 
الشريعة للآجري )١184(‏ » سير أعلام النبلاء )١18١/10(‏ » طبقات الحنابلة (5/1؟)). 

وعن سعيد بن جبير » قال « لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل 
إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة ». (اعتقاد أهل السنة لللالكائي (18)). 

كان ابن عون يقول « رحم الله رجلا لزم هذا الأثر» ورضي به» وإن استثقله واستبطأه ». (الإبانة 
لابن بطه ١١17؟)).‏ 

عن وهب بن منبه قال « الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان » 
قال ممد بن الحسين جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن» وتموت بهم البدع» وتقوى بهم قلوب أهل 
الحق» وتتقمع بهم نفوس أهل الأهواءء بمنهوكمه. (الإبانة لابن بطه (9") » الشريعة للآجري (9)). 
وقال سبل بن عبد الله الستري « عليكم بالأثر والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذاذ كر 
إنسان النبي صل الله عليه وس والاقتداء به في جميع أحوالة ذهوه ونفروا عنه وتبرووا عتهء وآذلوه 
وأهانوه . 

وعن سليم بن أخضر قال سمعث ابن عون يقول غير مرة « ثلاث أرضاها لنفبي ولإخواني أن ينظر 
هذا الرجل المسل القرآن فيتعمله ويقرأه ويتدبره وينظر فيه والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل 
عنه ويتبعه جهده والثالئة أن يدع هؤلاء الناس إلا من خير ». (السنة للهروزي .))1١5(‏ 

وعن ابن الماجشونء قال ممعت مالكا يقول « من ابتدَعَ في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فمَد رَحَمْ أن 
تدا صل الله عليه وعلى آله وس خَانَ الرسالة ؛ لأن الله يقول .| الوم لت لكر ديتكز | فا 
ِكنْ يمت دينا قلا يكُونُ اليم دينا». (الاعتصام للشاطبي .))57/١(‏ 


قال الإمام ابن بطه العكبري « فقدذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلمء ا 
به أصحابه» والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة» واتباع الآثار ما فيه بلاغ» وكفاية لمن شرح الله 
صدره ووفقه لقبوله» فإن الله عن وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنياء والآخرة» فإنه قال َ 
ومن بطع الله والرسول َأُوِْكَ مع اللي نعم للد عليهم م من النييين والصديقين وَالشْبَدَاء وَالصالحين 
يي لي يي 1 
به فإنه قال ومن شاي الرمول من بعد ما ين 4 الى نَع غير سبيل الْمؤْمنينَ نوله ما يول 
ونصله جه وَسَاءتْ تْ مصِيرا | » فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثرء ولزم الجادة الواضحة» وعدل 
عن البدعة الفاضحة ». 
المراجع من معين السلف الصالح 

المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة هم 

البدع والنبي عنها لابن وضاح القرطبي المتوفى سنة /4.1؟ 

السنة لابن أي عاصم المتوفى سنة 0./؟ 

السنن لعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني المتوى سنة 8/٠١‏ 

السئة لعبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٠و؟‏ 

السنة محمد بن نصر المروزي المتوق سنة ٠١7‏ 

صفة المنافق للفريابي المتوى سنة ٠8٠١١‏ 

شرح السنة للبربهاري المتوقى سنة 899 

الشريعة للاجري المتوى سنة ٠م‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري المتوفى سنة 8/1 

شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي المتوفى سنة 414 

الخجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القامم الأصبهاني المتوفى سنة ه "اه 


لعميد الأدب العربي/ مصطفى صادق الرافعى. 


٠‏ ليست اللذة في الراحة ولا الفراغ» ولكتها في التعب والكدح والمشقة حين تتحول أياماً إلى راحة 
وفراغ. 

» هذه السماء فوقنا في كل مكان» غير أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون إلى المصائف ليروا 
شاد عا السماء 0 : 

إن الذي يعيش مترقباً النباية يعيش معدا لحاء فإن كان معدا لما عاش راضياً بها. 

وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله» وترك المال وأخذ معه الأرقام وحدها يحاسب عنها . 

تقرر في الأمة أن كذب القوة صدق بالقوة. 

٠‏ ما نفع الحكمة إذا لم تكن إلا رأياً ليس له ما يمضيه؟ 

. لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلث النفس من شعور إلى شعور فإذا سافر 
معك الحم فأنت مقي لم تبرخ. 

٠‏ مق قل ا هم على نفس من الأنفسء ثقل على ساعتها التي تكون فيهاء قتطول كابتها ويطول 

٠‏ إن الألم هو فهم الألم لا غير. 

. من أحرز نفسه من عدوه فذاك قتل عدوه. 

٠‏ لا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور به» ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعه النفس في الأيام. 

ه كثيراً ما تكون النعمة بذيئةَ وقاحاً سيئة الأدب في أولاد الأغنياء» وكثيراً ما يكون الغنى في 
أهله غنى من السيئات لا غير. 

٠‏ كم الأصل في كرم الفعل» ولا يغني شيء منهما عن شيء. 


ء ربا عابوا السمو الأدبي بأنه قليل» ولكن احير كذلك؛ وبأنه مخالف» ولكن الحق كذلك؛ 
وبأنة حير ولكن الحسن كذلك. 

. لا َْضّبٌ من حماقة امرأة تمبهاء ولا تَفْضِي من حماقة رجل تيه ولا فين تدس الحياة سمها 
إلا في أل أطعمتها؟ 

٠‏ احذري جل الأوروبية المترجلة من الإقرار بأنوتتبا. إن جل الأنى يجعل فضيلتها تخجل منها. 
إنه إسقط حياءها ويكسو معانيها رجولة غير طبيعية. إن هذه الأنثى المترجلة تنظر إلى الرجل 
نظرة رجل إلى أن. والمرأة تعلوا بالزواج درجة إنسانية» ولكن هذه المكذوبة تحط درجة 
إنسانية بالزواج. أيتها الشرقية احذري احذري). 

في بلاغة آية. 

قال تعالى: إقَصَبَّ عَلِمْ وبكَ سَوْط عَذَابٍ | (الفجر 18). 

المتأمل هذه الآية يجدها من بديع الإستعارة القثيلية التي يكون فيها تمثيل حالةً بكل تفاصيلها بحالة 
أخرى بتفاصيلها بما فيها من توافق وتوارد الدلالات التي تجعل المعنى حيا نابضا في ذهن المتلقي 
وليس فقط تصويرا جماليا او استعراضا بلاغيا. 

فقد مثلت الآية ما حاق بالظالمين من العذاب في تتابعه وقوته وسرعته وعنفه بالسياط السريعة القوية 
المؤلمة .هذا التصوير وما يكتنفه من استصحاب تلك الحالة المهينة للمجاود المنصوب في العراء ثتابع 
على ظهره السياط هى مقابل إذلك الطغيان الذي ملك قلوب الفراعين فأكثروا في بلادهم الفساد؛ 
لخاء العقاب من جذس الجريمة ذلا وهوانا وسياطا تقصم ظهورهم من العذاب المهين لجلاد جعله الله 
مجلودا مبينا. 

هذا التكامل بين البعد النفسي والبعد الواقعي والمعنوي الذي أظهرته الأداة البلاغية الاستعارية جعلت 


من البلاغة عنصراً هاما في تعميق وبناء المعنى في القرآن العظيم. 


وهو ما يتجاوز بالبلاغة القرانية الانضغاط في البعد الجمالي ليطير بها في افاق الدلالة الواسعة المعجزة. 
وذلك بعينه ما أسعيه ” ما بعد البلاغة”. 
مسألة : في معنى السؤال عن الله تعالى. 
وعلى العموم وللفائدة فإن السوّال عن الله تعالى في القرآن يقع على أنحاء 

فإذا كان السؤال عن أفعاله تعالى. فأفعالدك لها فضل وعدلٌ وحكة. ويأمرنا الله تعالى فيها بالتسليم 
للحكمة الإلحية في كل قضاءٍ قضاهء ويعلمنا أنه سبحانه إلا يِسأَل عا يمل وهم يسألُونَ | (الأنبياء 
080) والمعنى لا سائل يسأل رب ا ل 
وموت واعزاز واذلال» وغير ذلك من حكمه فيهم؛ لأنهم خلة خلقه وعبيده» وجميعهم في ملكه وسلطانه) 
والحم حكّه والقضاء قضاؤهء لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له لم فعلت؟ وم لم تفعل؟ (وهم 
يسألُونَ) يقول جل ثناؤه وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن أفعالهم» 
ومحاسبون على أعمالهم» وهو الذي يسألحم عن ذلك ويحاسبهم عليه» لأنه فوقهم ومالكهم» وهم في 
سلطائه. )١(‏ 

وأما السؤال عن صفاته فيجيبنا الرب تبارك وتعالى إقْلٍ اذعوا الله أو اذعوا الرحمَنَ أيا ما تَدعوا قله 
الْأسمَاءُ الحسى.. | الآية (الإسراء )١1١١‏ وسيب نزول هذه الآية أن المشركين ممعوا رَسولٌ الله صَلَّ 
اله عليه وَسَلْرَ يدعوا يا الله يا رحمان هَمَالُوا كان محد يَأ نا بدعاء ِل واحد وهو يدعو إغَيْنِ» قله 
بن باص » وقيل غيره. 

ومعنى (ادعوا) هنا (سموا) فالدعاء هنا بمعنى التسمية وليس النداء ا رح الزمخشري وغيره و(أو) 
وتقدير الآية أي الأسعاء تسموه بها سبحائه مما علكم فهو الله وهو الرحمن واهو الرحبيم..» فأنت مهما 
ميت ذاته العليا بأى مما ممى ووصف به نفسه سبحانه مصيبء إأيا ما تدعوا فَلّهُ الْأسماء الحسق.. | 


(')تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر /١8(‏ 8؟4) 


١ 


في ذاتها ومقتضياتهاء وا كان سيدنا رسول الله -8 يَقُول 9 اللهِم إن أعوذ برضاك من عخطك» 


وبمعافاتك من عَفُويتكء وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عَليِكء أنت ك؟ أثن 0 
قال القرطبي إفله الأسعاء الحسق] التي تفتضي أَفْضَلَ الأوصاف وَأَشْرفٌ الْمَعَاني. وَحَسْنْ الْأسماء انا 
ترجه سين الشرعء لإطلاقها والنص عَليها. وَانْضَافٌ إِلَ ذلك أنها تقتضي معاني حسانا شرِيفَةَ وشر 
بَوقِيف لا يصح وضع اسم لله ينظ رلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجْماع. (1) فنؤمن بأنَّ لله 
تعالى كا معى نفسه ووصف ذاته العلية» ليس كثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاتهء لا نعطل شيئًا منباء 
ولا نشيهه بخلقهء ونثبت له ما أثبته لنفسه إلَيِس كله َيْءٌ وهو السميع الْبصِير] (الشورى )١١‏ . 
وأا السؤال عن ذاته سبحانه فلا يعلم كنه ذاته سبحانه إلا هو» فكيف بالخلوق المحدود أن يسأل عن 
الخالق الذي له الكال والجلال والجمال كله؟ فا ينه الله لنا حمدناه به وما خفي عنا آمنا 57 


-ٍ 


0 


يقول حبة الإسلام الغزالي 

قل لمن يفهم 8 ما أقُول..قَصَر القَولَ هذا سرح يطول. 

م سر عَامض من دونه....قصرت والله أعنّاق الفحول. 

أنتَ لا تعرف إِيَاكَ ولا..تدري من أنتَ ولا كيف الوصول. 
لآ ولا تدري صفات 0 فيك عارت 5 حَفَايَاها العقول. 
أبن منك الى ف جوهرها...هل رَاها فنرَى كُيفٌ تجول؟ 
أْنَ منكَ العقل والمّهم إذَا...عَلْبَ النوم قل لي يا جهول؟ 


- ا اث 


فإِذَا كانت طواياك 00 جنبيك ذا فيها ضاول 
عام مو و 
كيف تدري من على العرش استوى..لا تقل كيفٌ استوى كيف النزُول؟ 


0 شة م سم ماسم دسم و 


فهو لا ابن ولا كيف دان .وهو في 1 التواحي لا يزول. 


صصص ماص سير 


جل دان وصفات ونعاء ود فع ووه وتعال ربنا عما تقول. 


()تفسير القرطبي /٠١(‏ ”4") 


فالله سبحاندك) أخبر عن نفسه» وأما ما ياكه أهل الكلام من الحديث في الجسم والعرض والجوهر 
وصفاته هٍ ذاته أم غير ذاته.. إن جدلهم العقيم فليس يعني أهل السنة في ثيء. 

ذكر الإمام نفر الدين الرازي في آخر كتبه وهو كاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر عمره؛ وهو 
كاب مفيدذ كر فيه أقسام اللذات وبين أنها ثلاثة الحسية كالأكل والشرب والنكاح واللباس. واللذة 
الحيالية الوهمية كلذة الرياسة والأأص والنبي والترفع ونحوها. واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف. 
وتكل عن كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال وأما اللذة العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليها 
والتعلق بها فلهذا السبب نقول يا ليتنا بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شبدنا هذا العالم» وليت النفس لم 
تعلق اال البدن» د وف 8 لس 00 


مه لمر مده 


وهو م ورسم 


ل قُِ وحشة من جسومنًا ٠.‏ وََاصِل دنياًا أَذّى وويال. 

وَل نقد منْ يثنا طول عمرنًا .. سوى أَنْ بمَعْنَا فيه ( قيلَ وَقَالُوا) . 

وك فد رأنا م رجَال ودولة درا جميعا مسرٍعين وزالياء 

وك من جبال قد علْثْ سُرقَائًا .. رجالَ فََاُوا والجَال جبال. 

عل أنه بد الل في هذه الْمَصَابيٍ المي في الاسْكُشَافٍ عَنْ أَسْرَارٍ هده القَاي وي 
الْأصِوَبَّ الْأسْلَمَ في هَذَا البَابٍ طريفة القُرآن الْمظيم » وَالْقَرقَان الكريم» وهو ترك التحمق وَالاسْتذال 
هسام سام السمَاوات والْأَرَضِينَ على وجود رَبٍ الَْالَمينَ ثم الْمبَالََة في التعظم من عير حوْضٍ في 
لتمَاصِيلٍ فَافْراً في اليه وله َعَالَ إوَاللّهُ لني ونم اْمعَرَاُ] (يمد م") وقَوله على اليس كثله 
تَيْة] (الشورى )١‏ وقوه تََالَ إقَلْ هرَّالَه أحَدُ] (الإخلاص )١‏ ء واثراً في الإثيات قوله 
|الرحمَنْ عل الْعَرش اسْبَوَى| (طه ه) » وَقوله تَعَالَ إيافُونَ رهم من قوْقهم] (النحل )0٠‏ وقوله 


> ومادم 


تعالَ إإِلَيه يصعد الكل الطيب والْعَمل الصالح يرقعه] (فاطر )٠١‏ » وقوله تعَالَ اقل كل من عند 


١١ 


م هسم 


لل (النساء 8/) » وفي تنزميه عا لا ينبني قوله ما أَصَابِكَ منْ حَسََة قَنَ اللّو] (النساء 5) 
اليه وعَلَ هذا القانون فقس وشت الْمَبُ. () 

قال ابن القَم فهذا إنشاده وألفاظه فى آخحر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى عل الكلام 
والفلسفة» وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدا قدذ كرناه فى كاب الصواعق وغيره. وذ كرنا قول بعض 
العارفين بكلام هؤلاء آخخر أعى المتكلمين الشكء وآخر أمى المتصوفين الشطح والقرآن يوصلك إلى 
نفس اليقين فى هذه المطالب التى هى أعلى مطالب العباد» ولذلك أنزله من تكلٍ به. وجعله شفاء لما فى 
الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين. (7) 

وكَانَ سَفيَانُ اوري رحمه الله بعَض أَهْلَ الأهواء وى عَنْ حلسم أَسَدَ الي وكَانَ بقُولَ (عليكز 
بالأثر ياك والكلام ف ذَات اللّه) () أي بغير ما أنزل الله تعالى في كابه ل لسان نبيه يصف 
ذاته العلية. فالكلام في ذات الله بغير علم عن الله ورسوله يدخل وعيد التحريم في قوله تعالى إِقَلْ إِنا 
سَلْطانًا وَأَنْ تقُولُوا عل اله ما لا تعلمُونَ| (الأعراف «") أي حرم عليكم أن تقولوا بغير علم عن الله 
ورسوله في ذاته وصفاته والتحليل والتحريم والتشريع وغير ذلك. 

سحر العرب. 

في قطعة فريدة من عر العرب والعربية نستمع إلى الشاعى المنخل اليشكري كتب قصيدة يتغزل في 
اعرأة التعمان ان المنذر يول 

ولقد دخلتٌ على الفتاة... الحدرٌ في اليوم المطير. 


الكاعب الحسناء ترفل.. شي الدمُقس وف الحريره 


0 


(') انظر ابن القيم- اجتماع الجيوش الإسلامية - ؟/ 8.”. 
(') ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ ©4) 
(')أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (المتوفى: ١/4ه)-‏ ذم الكلام وأهله (5/ ؟4١)‏ 


ندر 


فدفعتها فتدافعثٌْ....... مشى القطاة إلى الغدير. 


و - 
ولنمتها 0 ٠.كتنفس‏ الطبي الغريره 
فدنت وقالت يا ةك ما جسمكٌ من 55 


واحببا وتحبني ...00 ٠ونحخب‏ ناقتها بعيري٠‏ 


نبى ألله موسى والفاجر فرعون (ومشهد جدذاث). 


2525-7 - ٠-1 -- ٠ 
-ٍ 


قال تعالى | تمد أرسلنا موبى بيات وسلْطان ميين (20) إل فرعونٌ وهامان وقارون فَمَااوا سَاحرٌ 
كذَّابُ (4؟) فَلما جاءَهم باحق من عندنا قَالوا افوا أبناء الْذينَ امنوا معه واستحيوا نساءهم ومَا كيد 
الْكافرِنَ إلا في ضَلّال (5) وقال فرعون ذَروني قل موسى وليدع ربه إن أَحَافٌ أَنْ يدل ديتكز أو 
رفي لضي لقم (0) وى إفي ططق من ع كن اي ب 
الحساب (/0")] (غافر 7 ا9). 

يسل الله تعالى نبيه مد صل الله عليه وسَلْ وأمته الداعية إلى الفى من هده كيه عن ضرية 
حمل رايات الحق التي لابد أن يدفعها المؤمنون بالنور» فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه بذعا من 
الرسل الذين جاءوا قومهم ولاقوا من الأذى لقا دعوتهم إلى التوحيد والحق | كُذَالكَ أن انين م 
بهم من رسول ِلّا الوا ساحر أو نُونُ] (الذاريات 07ه). 

والقرآن إِذْ كر قصة موبى عليه السلام إنما كد سنن الله في الحلق الذين يعادون كل من يحارب ما 
أن اق د د فومي؛ ون اقل بوهم هدنع م مرجع ا وان 
والقصص الحق هنا ليسلّ نبيه مدا بم لقي إخوانه الرسل من قبله فد نَل َه لحوْكَ ادي يمُوُونَ 
فإنهم لا يكذبوتك ولدكن الظالمين بآيّات الله يحَدونَ] ( الأنعامم)» وهو كذلك ليبشره بأن الله 
يعليه ويبلك أعداءه أعداء الدين» ثم هو ثثييتُ لأقدام المؤمنين بأن النصر مع الصبره وأن الحق له العاقبة 
مهما طال أمد الظالمين. 


١ 


يقول تعالى | ولق أرسلنا موسى بآياتنا| يعني بالمعجزات والأدلة الدامغة على صدقه. وسلْطان ميين] 
أي الخة البالغة في بيانهاء والسلطان يا قال علماونا إما سلطان قهرء أو سلطان جبة وإقناع. 

أرسل الله مومى نببه إإِلَ فرعونَ وَهَامَانَ وقَارونَ | ولعل سائل يقول لم خصٌ أولئك الثلاثة برسالة 
موبى عليه السلام دون غيرهم؛ وإنْ كانت دعوته عامة لأهل مصر حينها؟ 

قلت والله أعلم إن الشعب حينها والآن لا يملك من أمره شيئأ وإنما هو أسير سلطة أوائتك 
الطواغيت الذين أوجزت الآية بكل عظمة ودقة - رؤوسهم حينذاك. ففرعون بمثل رأس السلطة 
السياسية بكل تألهها وطغياتهاء وهامانٌ الوزير وقائد الجند يمثل حامي تلك السلطة والقامع لكل من تسول 
له نفسه الحروج عليهاء وقارون بأمواله يمثل طبقة رجال الأعمال والمال الذي ينتفعون من وراء كل 
هذا الطغيان» وبمولون وجوده ويضخون الحياة في أعواده » ويذودون بأموالهم عن حماه حتى لا إسقط؛ 
فالثلاثة - جميعا يمثلون العائق الأول أمام التشار دعوة التوحيد والحق» تلك الدعوة التي نبي الكثيرون 
أنها لا تكتمل إلا بالكفر بالطغيان والطواغيت يا قال تعالى إلَنْ يكمُْ بالطَاعُوت وَيوْمِنْ بالل ققد 
اسكسك بالعروة الونتّى لا اتفصام ما الآية (البقرة 557). فقد جمع الكفر بالطاغوت» مع الإيمان 
بالله تعالى حتى تساوي المعادلة القسك بالعروة الوثقى وهى ميثاق التوحيد» ولا تكتمل المعادلة بفقدان 
ولكن هل سيقف الطغيان عاجزا أمام تهديد الحق له؟ بالطبع» لا. سيبدأ الطغاة في إخراج كل 
0 

ولذلك يعقّب القرآن بردة فعل الطواغيت على رسالة موبى وحججه الت تهدد تجبرهء وظلمه | فَمَالُوا 
سَاحرٌ كذَابُ| أى فقال هؤلاء اللين أرسل إلهم مومى عليه السلام هو ساحرٌ يسحر العصاء فيرى 
الناظر إليها أنها حية تسعى..إعلم معجزاته» و( كَذَابٌ) يقولون بكل سفاهة أنه يكذب على الله؛ ويزعم أنه 
أرسله إلى الناس رسولا. 


00 


وفي الحقيقة أنهم هم الذين يكدبون على أنفسهم» وعلى شعويهم» وعلى الله تعالى» ومن كثرة ما يكاذبون 
صار الكدب لحم هواءً ,تنفسونه» وماءً يشربونه» فا عادوا يقدرون أن يفرقوا بين الكذب والصدق حق 
إنهم صدّقوا أنَّ كتبهم صدق وعدلٌ» ومن براعتهم في التقمص صدقهم الجهلاءً من قومهم كذلك. 
قال القرطبي لما عَرُوا عَنْ معَارضته حملوا المعجزات على السحر. 

قلت وهذا ديدن الطواغيت بالتهم الإعلامية الجبارة التي يتفقون عليها الكنوز حين يعجزون عن 
مقاومة الحق بالحجة والبرهان» يبدؤون في مخاطبة جهلاء الناس وضعيفي النفوس الذين ينفرون من 
الالتزام بالدين لأنه يغير ما هم عليه من نمط الحياة التي ألفوها في الشبوات والفساد» ييخاطبونهم 
بالاتهامات الجاهزة» والتّهُم الملقّقة والحطاب العدائي للمؤمنين الملتزمين وهو خطابٌ عند العقلاء 
خال من أي مضمونء هم فقط يخيفون الناس من شرع الله تعالى» ويوعدونهم بالاستقرار في شهواتهم 
ومعاصيهم. وسيأتي لهذا بيانْ في الآية بعد ذلك. 

وقوله تَعَالَ | فَلمَا جاءهم بالق منْ عندنا] وهو التوحيد بأدلته الدامغة والْمْجرَة الظاهرة . 
| قالوا اقتلوا أبناء الْذِينَ آمثوا معه] قَالَ قنَادَةَ هَذَا قل غير الْمَْلٍ الأولء لأنَّ فرَعونَ كان قد أَمْسَكَ 
عن قتلٍ الْوْدان بعد ولادة موسى » فلا بعت الله موسى أعا لقتل عل بني إسرابيل عقوبة لهم 1 
يمتنعوا الإيمان» وَلثلا يكثر بمعهم فيعتضدوا بال كور من أولادهم. ََغَلهِم اللّهُ عنْ ذَلِكَ با ندل ليم 
منْ أنواع الْعَذَابِ. كَالصْفَادعَ وَالعَملٍ والدم والعارذا 00 أن جروا من مصرء فَأَعْرَقهُم اللَد وهذًا 
مُق قوله تعالى | وما كيد الكافرين إِلّا في ضلال] أي في خسران وَمَلاك. 

وهذه هي اللخطوة الموا زية للآلة الإعلامية للضلال في حريها ضد الإيان وأهله؛ هنا يبدأ الإرهاب 
السلطوي» والإجرام المدروس لإخافة أهل الحق» فالقتل والسجن والتنككل إلى أقسى وأسفِر حد هو 
وسيلتهم للحد من تفشي النور في جنبات امجتمع المظلوم المظل.. 

هكذا بالأعى المباشر ! قالوا الوا أبناء الذي آمنوا معه]» فالقتل هنا بالأعى المتعمد المباشر والمدروس 
| اقتلوا|» وكذلك القسوة و استخدام القوة (المفرطة)؛ أو قل (الفجور المفرط) في هذا القتل الذي 
يوحي به التوجه بالقتل للأطفال الصغار | أبناء الذين آمنوا] وهدفه ليس فقط القتل ما كان قبل ولادة 


١70 


دو -- 


موسى عليه السلام ولكن القتل الذي يخلق الذعى والذل والعجز واليأس في نفوس |اأذين آمنوا معه] 
والتعبير ما زال في قة الصراخ بالمعاني» فذنبهم الوحيد الذي استحقوا عليدكل هذا التنكل والإجرام في 
حقهم هو الإيمان مع موسى» ويدلك هذا على مقدار التهديد الذي يمثله التوحيد واتباع الحق لأمثال 
أوائك الطواغيت؛ إنه يمثل انهاء حالة الاستعباد والعيش في حَلَلٍ الآلمة التي صنعوها على مدى السنين» 
فتأمل هنا كيف كانت مبمة موسى عليه السلام وإخوانه من الرسل والأنبياء وأتباعهم ل 
في وجه أوائك السفلة. 

وقف معي مستمتعاً في جلال الآيات حين تغوص في معانيها اللحفية وإيحاءاتها التي تقبع خلف الألفاظ 
وتكيها وسياقها في إعاز لا يتكرر إلا في القرآن فقط. 

يقول الله تعالى معقبا على هذا الإجرام والفجور وإِنْ طال ما طال | وما كيد الكافرين إِلّا في صَلال]» 
والضلال في اللغة جاء من الضياع » فيقال حين يذوب السكر أو الملح في الماء ولا يبقى له جرم يرى 
(ضل في الماء) أي ضاع وهلك. 

ثم توسعت اللغة في وصف كل ما هلك وخسر وفسد أو أدى إلى ذلك بالضلال. ولعل الأصل اللغوي 
هنا أقرب لتأ ويل الآية» فالكيد هو التدبير الخنفي وصناعة الحيل لإيقاع الخصم والعدوء ودقة القرآن في 
وصف تلك الأفعال امجرمة الغخزية من فرعون بالكيد هو عبقرية بحد ذاتهاء لإثبات قلق أولئنك 
الأنجاس الطواغيت» ذلك القلق الذي يجعلهم لا ينامون؛ يخافون يوما يظهر فيه الحق وأهله» ولذلك 
يظلون يخططون ويتآمرون» ولكنْ في النباية يجعل الله كيدهم وإجراءهم وإن طال في خسران وهلاك 
يذوب ويضيع كا يضيع الملح في ماء البحر الذي به يغرقون. واستعمال واحد أفوى أسااب المصر 
بمنح المؤمنين تلك القوة وذلك الأمل في أن الدائرة والحسران والهلاك على فرعون وقومه وملئه» فالنفى 
في (وما) والاستثناء في ( إلا) من أقوى أساليب القصر والتأكيد» والمعنى وليس شيء أحق بالضلال 
والهلاك واللحسران من كيد فرعون وقومه وكأنه قصر عليه. 

قال العلامة السعدي رحمه الله وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق 
في قصة معينة أو على شيءٍ معين» وأراد الله أن يحم على ذلك المعين بك» لا يخص به الحكم» بل 
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يعلقه على الوصف العام ليكون أعم» وتتدرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها. فلهذا لم يقل إوما 
كيدهم إلا في ضلال| ٠‏ بل قال إوما كيد الْكارينَ إلا في ضَلال| . ( 

قلت والمقصد أن الثران جاء هداية للعالمين في كل زمان ومكان» وقصص القرآن جاء لبردع 
الظالمين خ كر أمثالهم وأشباههم في التاريخ» كيف ضلوا وكيف هلكواء و المؤمنين أَنَّ العاقبة لهم» 
وأنهم ليسوا وحيدين في طريقهم الذي ارتضاه الله لهمء بل هناك مَنْ ضمى ونصره لله في النهاية مثلهم 
في كل زمان. 


رومة بر اّمع 


يقول تعالى إوقال فرعون ذروني َيل موسى ولبدع ربه في ني أَحَافُ أنْ يبدل ديتكر أو أَنْ يظهر في 
لْأرضٍ الْمَسَادَ (55)| 

(والسؤال هنا إن أحدا لم يعرض لفرعون؛ ول يحل بينه وبين ما يريد فى موسى. فا السر فى أن يقول 
هذا القول «ذرونى» أي اكوني؟ وهل أراد فرعون شيئا يفعله بموسى ثم عرض له أحد دونه؟ وهل 
يجرو أحد أن يعترض طريق فرعون إلى ما يريد؟. ما السرٌ إذن فى قوله هذا «ذَروني فل موسى» ؟. 
الجواب والله أعلم أن هذا القول من فرعون يكشف عن خوف كان مستوليا عليه من موبى» ومن أن 
خطرا داهما يتبدده من جهته.. فلقد كان يعلم بعد أن رأى ما رأى من المعجزات أن مومى إستتد 
إلى قوة لا قبل لأحد بها» وأنه لو أراد بموبى شرا لما استطاع» ولأصابه هو بلاء عظيم. إنءكان على 
يفن أن موسى على حق» ولكن الغطرسة؛ والكبر» وحب التسلط والسلطان كل أوائك قد جعله يؤثر 
ما هو فيه من ضلال على هذا الحق الذي يدُعَى إليه. 

فقول فرعون «ذرونى أقتل موسى» يشير إلى أن شيئا ما بداخله» بمسك به» وأن مشاعَّ خفية تلقاه 
بالتخويف والتحذير كلما هم أن يبطش بموسى» ويتخلص من هذا الخطر الذي .بدده.. وكأن فرعون 
بقوله «ذرونى أقتل مومى» إِنما يتحدث إلى هذه المشاعى التي تغل يدهء وتحول بينه وبين ما يشتبى من 


(')تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5؟»8) 


١ / 


الانتقام من هذا العدو الخيف . وفى قوله «وليدع ربه» ما يشير إلى هذا اللحوف الذي يملأ كان 
فرعون» أكثر مما إشير إلى الاستخفافء وعدم المبالاة. )١(‏ 

قلت وهو شائع في اللغة النفسية للقرآن التي تستعمل إيحاءات الألفاظ لفهم المعاني النفسية العميقة في 
الدلالةه وهو منحى إعازي للغة القرآن لم يسبره الباحثون بعد. 

يقول العلامة السعدي إوقالَ فرعون]| متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه السفهاء درون َيل موسى وليدع 
ربه| أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتلهء وأنه لا يمنعه من دعاء ربه» ثمذ كر 
الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر في الأرض فقال إإِي أَحَافُ أَنْ يبدل ديتكز] 
الذي أنتم عليه أو أَنْ بظهرَ في الأرْض الْمَسَادَ| وهذا من أعجب ما يكونء أن يكون شر اندلق ينصح 
الناس فيحذرهم من اتباع خير الحلق. وهذا من القويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل مَنْ قال الله 
فيهم إفَاسيخفٌ قَومه فأطاعوه نهم كانوا قَوما فَاسقينَ|. 

قلت إن الظالم كلما كان خائفاً من أن تلحقه عاقبةٌ ظلمه ولا بد كلما أظهر الإجرام إلى منتهاه» وهنا 
يبلغ فرعون الغاية الكبرى في اللحوف من مومى وما معه من الحق» فينبي أي وسيلة لحوار بالعزم على 
قتل مومى عليه السلام ويظهر بذلك التجلد المصِطنع لكي كد لأتباعه السفهاء أنه ما زال مسيطراً 
على الأمور وليس بخائف» يقول [وليدع ربه] فلا أبالي منه شيئا. 

وهذا التجلد الذي بين القرآنُ العظيم أنه مصطنع وكاذبٌ من قوم فاسقين كا قال تعالى إوَقَالُوا مبمًا 
وَالضفَادعَ والدم آيّات ممصلا فَاستكيروا وكانوا وما مجْرمينَ (1) وَلَما وق عَم الج قَاُوا يا 
)١184(‏ قلا كُسَفنًا عنهم الرجز إل أَجَلٍ هم بالغوه ذا هم ينكثُونَ (1880) فَانتعمًا مهم فَأَعْرَقنَاهم 


م 2ه 22 يع عافن 


في الم بأنهم كذبوا بآياتا وكنوا عنها غافلين )١7(‏ وأورثنا القَوم الذي كانوا إستضعفون مشارق 
(') الدكتور عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني للقرآن (؟١/‏ *7؟١)‏ 
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الأَرْضٍ ومعَاريبا التي برا فيا وَتْ كلت وَبْكَ الحسق عل بتي إسرايل بما صبروا ودمرْنَا ما كان 
يصن فرعون رعق رما كنوا يعرشونَ (180) | (الأعراف «مر لإ"١).‏ 

م يتوجه فرعون إلى آلنه الإعلامية ليعطيهم الإشارة بالبدء في حملة تشويهكاذية مجرمة ضد نهِي الله 
موبى لا تنطل إلا على سفهاء شعب فرعون وقومه ممن ألقوا عقولهم وأسماعهم له فأهلكهم الله معه 
أحد. 

يقول فرعون ما يجعله موضعا للسخرية إلا في نظر أتباعه الأغبياء و يسجل عليه القرآن قولته ليبين 
طريقة ومنيج الإعلام الفاسد في صناعة ودعم الطواغيت بالكذب الصريح المتبجح » يقول إإِني 
أَحَافٌ أَنْ يبدل ديتكر أو أَنْ ِظهرَ في الأرض الْقَسَاد]. وأى دين هذا الذي يريد موسى أن ييدله؟ 
أليس هذا الدين الذي يول فيه الناس الطاغوت» ويتنازلون له عن أموالهم وأرواحهمء ويتحماون فيه 
ظلمه وتجبره» واسقتاعه هو وحاشيته بالحياة دونهم؟ أليس هو دين الذل والهوان للرعية» والفساد 
والاستكار للراعي الذي يدّعٍ أنه الإله؛ ذلك الإله المجرم الذي يأخذ قوت الشعب وتعبه ويرمي فتاته 
هم كأنه رزقه ومنته عليهم؟ 

ألم يدعهم مومى إلى عبادة الله وحده؛ الذي في عبادته العزة لهم» وارتقاء الروح؛ وكية البدن» 
والأخلاق من دنس الظم والتجبر؟ أليس دين موسى هو العدل والمساواة أمام الله في الحقوق 
والواجبات؟ أليس هو الأخلاق الرفيعة» والإحسان للخاق» وترك الكبر والطمع؟ 

والأيجب أن يقال عن موسى وأتباعه أو أَنْ بظهرَ في الأْض الْمَسَاد | وما هو الفساد إلا ما يفعل 
فرعون وكل فرعون وحاشيته وملئه بالناس والحياة؟ وكا يقول تعالى في أمثالهم إوَإذًا قل لم لَا 
تفُسدُوا : الأرض فَالوا إِعا تن مَصَلحونَ )١١(‏ ألا هم هم الْمفُسدونَ وللكن لَّا شْعْرونَ .1)١0(‏ 
يقول ابن القَم رحمه الله ما معناه من كثرة إفسادهم فسدت آلات الشعور عندهمء فرأوا الفساد 
إصلاحاء 
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إنه انقلاب الموازين» وكا يقول المثل العربي لمن يرمي غيره بما هو فيه رمتني بدائها وافسلت » 
والواقع أن ظلم فرعون وأمثاله أعماهم عن الحقيقة حت صاروا يمثلون على أنفسهم الباطل ويصدقونه» بل 
يصدقه ذلك أتباعهم الجيلاء السقهاء. 

صار الحق وأهله يطاردونهم في صحوهم ومناءهم لأنهم يمثلون الجمال الذي يفضح قبحهم» فيقومون 
بعملية (إحالة) أو (ويل) لقبحهم يسقطونه على الجمال الذي يطاردهم فيصفونه بالفساد. 

جاء في البداية والنهاية لابن كثير أن عبد الملك ابن مروان الخلفة الأموي ممع جماعة من أصصابه في كرون 
سيرة عبر بن امطاب رطى الله عنه فقال أنى عند 1 عبر فإنه عرارة الأعراء, منسدة للرعية: 
قلت لا عفا الله عنه» نعم عمر بن اللحطاب مرارة في حلق كل حاى ظالم» وسيرته العطرة حافر 
للشعوب المطالبة بحقوقها. 

وتأمل هنا ( فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني» عن مومى رسول الله عليه السلام 
ِف أخاف أَنْ يدل ديتكر أو أَنْ ظهرَ في الَْرْضٍ الْفَساد» ؟ أليست هي بعينها كلمةكل طاغية 
مفسد عن كل داعية مصّلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي 
بعينها كلمة اللخداع اللحبيث لإثارة اللحواطر في وجه الإبمان الحادئ؟ 

إنه منطق واحد» يتكرر كما التقى الحق والباطل» والإيمان والكفر» والصلاح والطغيان على توالي الزمان 
واختلاف المكان. والقصة قديمة مَكِّرةَ تعرض بين الحين والحين.). انتبى من الظلال. 

وفي سياق هذه الآلة الإعلامية المسخرة لخدمة الطاغوت يطالعنا نفس الاستخفاف بعقول الجماهير 
من القطيع في تخويفهم باسم الدولة والوطنية والقومية وكل ذلك الهراء الذي إستفيد منه فقط فرعون 
وملئه» ترى ذلك في قوله تعالى إِقَالَ الْمَلَْ من قوم فرَحَوْنَ إنَّ هذا لَسَاحر عل )٠١9(‏ يريد أن 
مجك من أرضك قَاذًا تَأمرُونَ ])1١١(‏ (الأعراف .)1١١ 0٠١4‏ قال السعدي خوفوا ضعفاء 
الأحلام وسفهاء العقولء بأنه إيريد] مومى بفعله هذا إأَنْ يخرجكز من أَرَضْك] أي يريد أن يليم 
عن أوطاتكم اذا ار أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى» وما يندفع به ضرره يزجمهم 
عنبمء فإنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه» وإلا دخل في عقول أكثر الناس. 


قلت وهكذا يلعبون على وتر عاطفة الجهلاء فيحشرون في عقوهم الفارغة أن مومى ومن معه خطرٌ 
عليكم وعلى وطتك الغالي إن له أجندة سياسية وينفذ أغراضاً خارجية تضر بالوطن ومصالحه 

والعجيب من تلك المسرحية الحابطة أنْ يبدو الأمى وكأنه تشاورء يقول فرعون وملؤه [قَاذًا مود 
وكأن هناك شورى ورأى للجموع المطحونة في آتون الفقر والذل» وكأن فرعون لا إسوسهم ببواه المطلق 
ولا يرضى أن يسمع نفس أي واحد منهمء وكأنه لم يحل يوما بأن طفلا من بني إسرائيل يقوض ملكه» 
فقام الصبح يذب أبناء أمة بأكلها.. ولكنْ القطيع ألف تلك المسرحية حتى صدقها بعضهم وصار يعدها 
من محاسن ملك سيده الطاغية. ولعل في هذا أيضا تكتةٌ لطيفة في قول فرعون | ذروني! الذي تكلنا 


عنه انفاء 


وحين بلغ مومبى عليه السلام ما قاله الفاجر فرعون إوقالَ مومى إِن عذت برب وربكر من كل 
مكبر لا يؤْمنْ يم الحسَابٍ (71) |» ومن يعيذ المظلومين من تجبر الظالمين سوى الله تعالى؟ ومن 
يجيرهم سوى ال حق سبحانه؟ 

وخطاب مومبى عليه السلام هو لكل المؤمنين في كل العصور » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى قال 
موسى لقّومه استعينوا بالل وَاصيروا] ١74(‏ الأعراف) .وإننا مع موسى تستعيذ من كل مكبر لا 
ومن بيوم الْحسَابٍ] ..قال السعدي رحمه الله يمله تكبره وعدم إيمائه بيوم الحساب على الشر 
والفسادء ويدخل فيه فرعون وغيره» كا تقدم قريبا في القاعدة. 

والله تعالى يقول وقوله الحق لكل متكبر» متجرأ على الظلم والإجرامء لا كر أن هناك يوماً 
حاب فيه الجميع؛ ولا تس الله عَافَلا حما يعمل الظالمون إثما يوخرهم ليم تشخص فيه الأبصار 
(45) |مطعين مني رعوسهم اي لهم طرفهم وَأَفْيِدمهم هواء ("4) ندر الثاس يوم ينيم 
الْمَدَابُ فَيقُولُ الْذينَ طَلُوا ويا ونا إِلَ أجل قريب نب دَعَوبكَ واشبع الرسل أو تكونوا ممم من 


ص سد لس سير يور ماعراه ل عدم ٠‏ 
0 


َل ما لكر مِنْ روا (44) وَسَكنتم في مساكن الْرنَ اموا أنفسهم وَبَِنَ لكر كيف فَعلنا بهم 


اح ا عر سي إن ف 


(45) قلا تسن الله مخلف وعده رسله إِنَ الله 0-0 ' (إراهيم ؟؛ 0 

وكل خطيئة تبدأ حين لا يمن المرء أن هناك حساباء أو ,تناسى ذلك» فيفعل ما يفعل من الظم 
والإجرام دون إدراك العواقب. 

ولذلك كان التأكيد على عقيدة الإان بالبعث والحساب من أواويات القرآن العظيم بناس سررة 
الفاتحة التي وصفت الرب تبارك وتعالى في أول ما وصفته به من الصفات بأنه | ملك] و| مالك يوم 
الدين] أي يوم الجزاء والحساب» ثم جعلت سورة البقرة أهم صفات المفلحين أنهم | وبالآخرة هم 
يوقنون| ولم تكتف الآية هنا بالإيمان حتى اشترطت اليقين بالآخرة والحساب والجزاء» لأن فعل 
الإنسان كله ومنبجه في الحياة يبنى على مدى يقينه بالجزاء في الآخرة» فإن خم الله على قلبه وكفر بيوم 
الدين» صار مجرما ضالاً هالكا يفعل ما يشاء دون أي خشية اا 

قال تعالى إإِنَ الذينَ يَصْلُونَ عَنْ سَبيل اللهلُمْ عَذَابُ شَدِيد با سوا يوم الحسّابٍ | (ص 0"5). . 

| ألا ار ْم عَظمٍ يوم يوم اناس لربٍ الْمَلَمينَ | (المطففين + ٠.)‏ 
بين موسى عليه السلام وفركعون . ا 

وفي الإشارة الكرمة في تسمية السورة ب الزخحرف إيحاء قوي بعمق التناول الذي يفضح ذلك البريق 
الكاذب والأفق الخادع لكلمات وأفكار ومظاهر يبرز بها الباطل في كل زمان و كل مكان.. 

يقول تعالى 

ا أَرسلْنا موسى بِآيائنا إِلَ فرعونَ وميه ققَالَ إن رَسولٌ رَبَ الَْالَمينَ (4) لما جاءهم بِآياتنا 
إِذَا 1 منبا يضْحَكونَ (417) وما : ترهم من آية ِلَّا هي أكبر م من خا وأَحَذْنَاهم بِالْعَذّابٍ لعلهم 
يرجعونٌ (44) وقالوا ياأيه الساحر ادع لنَا ربك با عهد عندك إِننا لمهتدونَ (49) فَلمَا كُشْفنا عنهم 
الْمَذَابَ إِذَا هم يتَكتُونَ )0٠(‏ وتَادى فرعونٌ في قومه قَالَ يا قوم ليس لي ملك 0 لأمار 
جرِي من تي ألا تبصروتَ (01) أ أن يد بن هذَا الم 000 كاد بين (00) فلولا أي 


رمه هه 42 رع وما رمير راع موس ره معي 


يه أسورة من ذهب أو جَاءَ 0 الملايكة مفترنِينَ (9ه) فَاسسَحَفٌ قرمه فأطاعوه إنهم كانوا وما 


١ 


ره دريس لمام دنه 


فاسقينَ (06) فَلما آسفُونا انتقمنا منهم فَأَغْرَقناهم أَبمَعينَ (هه) اهم سَلَقَا وتلا الآخرين 
(ده)| (الزحرف 7؛: 5ه). 

جاء في تفسير الآيات 

ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وي المعجزات التي كانت مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه 
أي قومه؛ فقال موسى إني رسول رب العالمين» فلما جاءهم بتلك الآيات إذا هم منها يضحكون» قيل 
إنه لما ألقى عصاه صار ثعباناء ثم أخذه فعاد عصا ا كان ضحكواء ولم عرض عليهم اليد البيضاء ثم 
عادت كا كانت ضحكواء فإن قيل كيف جاز أن يجاب عن لما التي تفيد الشرط» ب إذا الذي 
يفيد المفاجأة؟ قلنا لأن الإيحاء بفعل المفاجأة جاء معهاء كأنه قبل فلما جاءهم بآياتنا لم يكن 
المفترض على قوم يعقولون أن يضحكوا ولكن كانت المفاجاة أن يضحكوا بدلا من أن يفكروا ويمنوا. 
ثم قال إوما نرهم من آية إلا هي أكبر من أختها| والمعنى أنه أريد المبالغة في كون كل آية من تلك 
الآيات بالغة إلى أقصى الدرجات في الفضيلة» فبعض الناس ينظرون إلى المعجزة و يقواون إن هذه 
أفضل من الثانية» ويقول الآخرون لا بل الثانية أفضل» و يقول آتحرون لا بل الثالثة أفضل» وحينئذ 
تصير كل واحدة من تلك الأشياء مقولا فيه إنه أفضل من غيره. 

ثم قال تعالى |وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون| أي يرجعون عن الكفر إلى الإيمان وعن الضلالة إلى 
المدى والحق» قال المفسرون ومعنى قوله وأخذناهم بالعذاب أي بالأشياء التي سلطها عليها كالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرهاء يا يقول سبحانه «مَأَرِسَلْنا عَم الطوفانَ وَالجرَاد وَالقمَلَ 
وَالضَفادعَ وَالدم آيات ممُصلات فاستكيروا وكانوا قوماً محْرمِينَ» ٠٠0(‏ الأعراف). 

ثم قال تعالى إوقالوا يا ينا السَاحر ادع لنا وك بم عَهدَ عنْدَك نا لَمَهْعدُونَ | أي يا أيها الَْل قله 
بن جره 1 ٠وكانَ‏ لماه رَمَانهِم هم السحرَة» وهو عندي مرجوح بإيحاء النص وباطن المعنى» فكأن غاية 
فهمهم واستقبالهم لما جاء به موبى عليه السلام من المعجزات والحيج الدالة على الحق أنها سمرء فقد 
قال الحكاء تظهر النفوس في فلتات اللسان. وقيل هنا إنها إشارةكاشفة عما فى نفوسهم من إصرار على 
الكفر وإن نطقت ألسلتهم بغير ذلك. فهم لا يرون فى موسى إلا ساا كراء ونه قادر تسحره هذا 
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على أن يسوق إليهم البلاء» وأن يمسكه إذا شاء. فهم بهذه الصفة يتعاملون معه. أما دعواه بأنه رسولٌ 
من رب العالمين» فهذا ادعاءً لم يصح عندهم» وإن قبلوه منه» فهو إلى أن يتكشف البلاء عنهم 
وحسب. كقوله تعالى في الذين كدَّبوا نبيه اللحاتم | يا أيها الذي نل عليه لكر إنك مجنون| (الخر 5). 
أي نزل عليه إل كر في اعتقاده وزعمه. 

وفي الآية الأخرى «ولّمَا وقع علبِيم الرجز قالوا يا موسى ادع نا ربك بما عَهدَ عندَكَ لين كُسَفْتَ عَنا 
١16 1١49‏ الأعراف) . 

والعجب هنا فيما يحكيه القرآن عن فرعون وملئه» فهم أمام البلاء» وهم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم 
البلاء. ومع ذلك يقولون له «يا ما السّاحرَ» ويقولون كذلك «اذعٌ لَنا ويك بما عَهدَ عنْدَكَ» وهو يقول 
لهم إنه رسول «رَبٌ الْعالمينَ» لا ربه هو وحده على جهة الاختصاص ولكن لا الحوارق ولا كلام 
الرسول مس قلويهم» ولا خالطتها بشاشة الإيمانء على الرغم من قوهم «إننا لَمَْدونَ».. فقد كانوا 
عازمين على خلاف الهدى ولكنهم يطلبون فقط رفع العذاب» ففي كل مرة يطلبون من موسبى الدعاء 
برفع الضر مع وعدهم بالإيان ثم يرجعون في وعدهم ويصرون - من سفههم ونكاية الله فيهم على 
ضلالهم. 

ثمذكر معاملة فرعون مع قومه أولئك الذين يشبهونه ويشبههم في الدنس والسفاهة فقال إونادى فرعون 
في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي|. قيل كانت الأنهار تجري تحت 
قصره» وحاصل الأمى أنه احتبج بكثرة أمواله وقوة جاهه» ولم يحت بفضيلة نفسه. كا قال تعالى عن 
هذا الفاجر | كْثَرَ فَادى. فَمَالَ أنا ربك الأعلّ | (النازعات 78 »74). . فلم يكتف باستعبادهم 
حتى نادى بالألوهية فهم حتى يروا كل نعمة هم فيها هى منه ذبا وادعاءً. 

وهنا يبرز فرعون في جاهه وسلطانه» وفي زخرفه وزينته» يخلب عقول الجماهير الساذجة بمنطق سطحي» 
ولكنه يروج بين الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان» والخدوعة بالأبهة والبريق. 
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وهو بالضبط ما استخدمه فرعون ليسيطر على شعبه» فلم يكن له حجة إلا أن ينفجر غاضبا في وجه 
أونئك الرعاع يا يوحي بذلك استعمال كلمة نادى الموحية بارتفاع الصوت ف كا إياهم بأنه يماك 
مصر وعلكهمء و كذالي كرهم بأن له السطوة والقكن فوق رقابهم. يكفي ذلك ليجعل كل ما يجىء من 
الفرعون تفضلا ومئة ينها على الشعب المملوك » وكونه لم يقتل يا منهم فهو عفو ورحمة» وحنو يحنوه 
على الشعب البائس..ورتل إذا شئْت قوله تعالى يصف هذا المتغطرس وهو يول الناس ظهره ويصيح 
نهم | َنَدَى فرعو في قوم قال ا وم لس لي شلك مطرَ هده امار تخي من تي أ 
تبصروفٌ|.. 

إن ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحت فرعون» أي قريب مشهود لجماهير» ييبرها وتستخفها 
الإشارة إليه. فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمى يحتاج إلى 
قلوب مؤمنة تحسهء وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد والجماهير المستعيدة المستغفلة 
يغريها البريق اللحادع القريب من عيونها ولا تسمو قلوبها ولا عقولا إلى تدبر ذلك الملك الكونيٍ 
العريض البعيد ومن تم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب 

إنها الحقيقة التي رسمها القرآن بكل تفاصيلها ورتوشها لتنير الطريق لأمثالنا حتى لا يقعوا في مثل ما وقع 
فيه أولئك السفهاء. 

ومن عيب المعرفة في عم النفس الحديث ما إسمى ب متلازمة سوكهرلم 560150201121 
010122 وه ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف ل يبتعاون مع عدوه أو من أساء إليه 
بشكل من الأشكال؛ أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف الْتَطف مع الختتطف. وتسمى 
أيضاً برابطة الأسْر أو لحطف وقد اشتهرت في العام +191 للميلاد حيث تظهر فيها الرهيئة أو الأسيرة 
التعاطف والانسجام والمشاعى الإيجابية تجاه اللخاطف أو الآسرء تصل إدرجة الدفاع عنه والتضامن 
معه. هذه المشاعى تعتبر إشكل عام غير منطقية ولا عقلانية في ضوء اللخطر وامجازفة اللتين تتحملهما 
الضحية» إذ أنه تفهم بشكل خاط عدم الإساءة من قبل المعتدي إحساناً ورحمة. وقد سجات 
ملفات الشرطة وجود متلازمة ستوكهولم لدى 4 من حالات الرهائن. 
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وعلى صعيد المجتمع» يمكن ملاحظة هذا التأثير في الأنظمة القمعية» عندما لا تملك السلطة شرعيتها 
من أغلبية الشعب» فتصبح وسيلة الخ القمعية ضاغطة على أفراد المجتمع؛ ولمدة طويلة» يطور خلالها 
الافراد علاقة خوف من النظامء فيصبح الجتمع ضحية النظامء ويدرك النظام هذه الحالة مع الوقت» 
حت يتقن لعبة ابتزاز امجتمع. فيعتاد الشعب على القمع والذل لدرجه تجعله يخشى من التغبير حتى وإن 
كان للأفضل» ويظل يدافع عن النظام القمعى وذ كر محاسنه القليله جدا دون الالتفات إلى مظاهر 
القمع والفساد الكثيرة. 
ومن قصص الاستبداد العجيبة التي كد تحليلنا هذا ؛ القصة التي أرّخها (سنوحي) طبيب الفرعون ( 
أمفسيس) الذي عاش في القرن العاشر قبل الميلاد وتم اكتشاف ف كرات سنوحي بين الكتب 
الميروغليفية وهي ذكرات كتبت بأسلوب رائع وبديع وتم ترجمتها إلى لغات عالمية حية. 
يقول سنوحي في إحدى ف كراته: (كنت أمشي في شارع من شوارع مصر وإذا بالرجل الششريف الثري 
المعروف (إخناتون) ملقى على الأرض مضرجًا بالدماء وقد قطعت يده ورجله من خلاف وجدع 
أنفه» وليس في جسمه مكان إلا وفيه طعنة رخ وضربة سوط » وكان قاب قوسين أو أدنى من الموت 
غملته إلى دار المرضى وجاهدت لإنقاذه من الموت » وبعد شهرين أو أكثر وعندما أفاق من غيبوبته 
قص علي قصته الحزنة المفجعة قائلا: 
لقد أمرني الفرعون أمفسيس أن أتتازل له عن كل شبر من أرض أملكه » وأن أهبه أزواجي وعبيدي 
وكل ما أملك فاستجبت بشرط أن يترك لي داري التي أسكنها ومعشار ما أملكه من الذهب والفضة 
لأستعين بها » فاستثقل هذا الشرط وأخذ كل شيء وفعل بي تلك الأفاعيل. 
دارت الأيام وإخناتون يعاني الفقر والحرمان وكل أمله الاقتصاص من الفرعون الظالم. 
مات الفرعون وحضرت مراسيم الوفاة بصفتي كبير الأطباء فكان الكهنة يلقون خطب الوداع مادحين 
الراحل العظيٍ يقولون: (يا شعب مصر لقد فقدت الأرض والسماء وما بينهما قلا كبيرا كان يحب 
مصر وما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد » كان للأيتام أب وللفقراء عوئاء وللشعب أخًا ولمصر 
مجددّاء كان أعدل الآلمة..) . 
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يضيف سنوحي كنت أصفي للكهنة وكنت أندب حظ مصر وشعبها المسكين وهو يرزح تحت سياط 
الفرعون والكهنة » وكانت الجماهير المحتشدة التي م يسم منهم واحدا من بطش فرعون وظلبه تجهش 
بالبكاء » معت صوت رجل يبك كا تبكى التكبلى وقد علا بكاؤه الأصوات » فنظرت فإذا صاحب 
البكاء هو إخناتون المعوق العاجز الذي كان مشدودا على ظهر حمار » فأسرعت إليه لأهدئه فقد ظننت 
أنه يبكي فرحا بموت ظلم ظلمه » لكن إخناتون خيب آمالي عندما صرح على بقوله: (يا سنوحي لم 
أكن أعل أن أمفسيس عادل وعظم وبار إشعبه إلا بعد ما سمعت من كهنتنا » وها أنا أبكي لأنني 
حملت في قلبي حقدا على هذا الإله العظيم بدلا من الحب والجلال .. حقا لقد كنت في ضلال كبير). 
يقول سنوحي: (كنت انظر إلى أعضائه المقطوعة ووجهه المشوه وأنا حائر فيما أسمع وكأنه قرأ ما في 
خلدي) » وإذ به يصرخ في بملء شدقيه (لقد كان أمفسيس على حق فيما فعل لأنني لم أستجب إلى 
م الآلحة » وهذا جزاء من يعصي الإله الذي خلقه وأحبه.. ). 

يعاق الباحث ناقل القصة فيقول لقد كان عهد أمفسيس أسوأ عهد عرفته مصر في تاريخ الفراعنة الذين 
حكوا مبتدئا من الأسرة الأولى حت الأسرة اللحامسة التي كان أمفسيس أول أفرادها.وقد مات 
مسي وترك مصر خرابا .. ومع هذا بكته الجماهير متأثرة برثاء الكهنة وخطبهم ..نعم هكذا يفعل 
التضليل بعقول الناس عندما يصدر من أفواه قوم يتظاهرون بالدين.. وإن الكثير من الناس اليوم يشببون 
اخناتون..فهم يصفقون لمن يظلمهمء لكنْ الفرق أن الفراعين قد كثروا وتكائروا.. 

قال بعض العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون» غير أن فرعون قدر فأظهر» وغيره عجز 
فأضر. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس» وسمع أخبارهم؛ رأى 
الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعاو بحسب قدرته. فالنفس مشحونة بحب العاو والرياسة» بحسب 
إمكانهاء فتجد أحدهم يوالى من يوافقه على هواه» ويعادى من يخالفه في هواهء وإنما معبوده ما يبواه 
وبريده» قال تعالى إأْرأَيتَ م اتَدَ لَه هواه أََأَنتَ تَكُونُ عليه وَكلا| (الفرقان 47). والمخذول من 
الناس في هذا الباب سواء فن وافق هواهم كان ولي وإن كان كافراً مشركأء ومن لم يوافق هواهم 
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كان عدواء وإن كان من أولياء الله المتقين» وهذه هي حال فرعون. والواحد من هؤّلاء يريد أن يطاع 
ره بحسب إمكانه» لكنه لا يكن ما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع. وهؤلاء 
وإن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم» 


فقد يعادونه» يا عادى أرعون موسى. انتبى كلامه. 


ضهة 
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ونعود للآيات وقول فرعون| فَلَ يا قوم اس لي ُلك مضر هه امار ري من عمتي أذ 
تبصروف] في عمق آخر ونقول ومن أتكر على فرعون هذا الملك الذي له؟ إنه هو الذي يتكر على نفسه 
هذا الملك؛ بعد أن رأى كيف تهزه الأحداث» وتزلزله النكات» وتكاد تبتلعه الأمواج المضطربة» وهو 
لا يملك لذلك دفعا فأين سلطانه؟ وأين جبروته؟ لقد تعرى من كل شىء» وأصبح فى هذه الحنة نبتة 
هزيلة» تعصف بها الرياح فيما تعصف به من نبات وأعشاب إنه يلوذ بموسى عدوهء طالبا أن يمد إليه 
يده ليدفع عنه هذا البلاء الذي نزل به. 

إن فرعون هنا يفكر بصوت عال كا يقولون فهو بهذا الحديث إلى قومه» يكشف عما إشعر به من ضياع 
لسلطانه» وذهاب طيبته. وهو ببذا الحديث بتحسس وجوده الذي ذهبء وسلطانه الذي ضاع. تماما كما 
يفعل من صا من حل مزع» رأى فيه أنه سقط من قة جبل فتحطمء وتبدد أشلاء» إنه ليتحسس 
جسده ليرى إن كان حيا أو هو فى عالم الأموات؛ وإن كان هو فى يقظة أوفى حلٍ ٠‏ 

وفى قوله تعالى «أَقَلا تبصروفٌ» طلب من فرعون لمزيد من الصفعات على وجهه» ليتأ كد له أنه موجود 
على قيد الحياة» وأنه لا يزال قائًا على كرسى الملك. وإن من شك فى ذلك فلينظر. فها هو ذا فرعون. 
وها هو ذا عرش فرعون. وها هو ذا قائم على كرسى مملكته إنه الغريق الذي احتواه البمء سس 
الذي ينظرون إليه من نجاته». وهو يبتف بهم أنا هنا. ما زلت حيا. فلا تبيلوا التراب على . 

إنه الحوف العميق والوسواس الذي يلازم الطاغية مريض العقل والروح من زوال ملكه فيظل يصبح 
( أنا هنا. أنا على الكرسي) ويرى في أي ع تدور في قصره تهديدا على ملكهو كسيه. 
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ثم يرد فرعونُ الفاجرٌ حجةَ نبي الله موسى والحق الذي جاء به ليس بالجة فهو لا بملكها ولا يقترب حتق 
من فهم معنى الخبة في ذاتها فضلا عن الاتيان بها يرد الخبة بالإهانات والتنقصات الشخصية التي تدل 
على خلل ونقص عميق في النفس والاخلاق والأدب. يقول إأم أنا خير من هذا الذي هو مين ولا 
يكاد بيين| بمعنى بل أنا خير .. وعنى بكونه إعبين| كونه فقيرا ضعيف الحال» وبقوله | ولا يكاد بيين| 
حَبْسّةكانت في لسانه عافاه الله منهاء.. قال ابن كثير رحمه في تفسيره وهذا الذي قاله فرعون لعنه 
الله كذبٌ واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو ينظر إلى موسى» عليه السلام» بعين كافرة 
شقية» وقد كان موبى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار 
والألباب. 

لقد نفذ القرآن الكريم بهذه الكلمات القليلةه إلى أغوار النفس الإنسانية ورصد حوكاتها وسكاتهاء 
وكشف عما يندس فى مساربها من خواطر وتصورات» وما يزدحم فى أعماقها من رؤى وخيالات. 
وهذا وجه من وجوه الإغاز القرآنى» يطالع من ينظر فيه متأملاء آيات يبنات» تشهد بأن هذا القرآن هو 
من كلام رب العالمين. 

فكل ما استطاعه الفرعون أمام تهديد موسى عليه السلام له ولملكه الفاجر هو أن يضحك قومه العبيد 
تفص ني الله موسى ووصفه بالعسرة في لسانه وأندكان فترة من الزمن ألسغ له ره في الكلام كاخيكر 
القرآن عنه قوله | أَم أَنا حير من هذا الذي هو مرين ولا يكاد بِينْ|.. قال الحسن البصري رحمه الله 
وإنما سأل موسى عليه السلام في قوله | واحلل عقدة 5 لساني بِفْقَهِوا قولي |؛ سأل زوال ما يتعذر 
معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء امخلّقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يدم عليهاء وفرعوث 
إن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإئما أراد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا جهلة أغبياء. ا.ه 
نقله ابن كثير. 

هكذا يحاول هذا الفاسد الفاشل التخلص من الجة والآيات الواضحة بالتهكم من الحق وحملته. وهو ديدنٌ 
إعلام المفسدين المستبدين في كل زمان ومكان حينما يفتقرون إلى الجة وستخفون بعقول الدهماء 
بالسخرية والاستهزاء. 


وتأمل معي ما حدث مع الني احاتم سيدنا رسول الله وسجله القرآن العظيم من قول الكفار مبينين مباني 
إعلامهم وأسسه إِوقَالَ الذِينَ كفروا لا تسمعوا طَذَا القرآن والْعوا فيه ملك تغلبونَ | (فصلت 75). 
قال الطبري ما ملخصه قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه» ولا 
تصغوا له» ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به. (والْعُوا فيه) يقول الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه 
يقرؤه فلا تسمعوه» ولا تفهموا ما فيه. انتبى. وقد قالوا في سيدنا الله صل الله عليه وسلم وحاشاه مما 
يقولون قالوا هو ساحرء وقالوا هو مجنون» وقالوا هو كاذب على الله.. وغير ذلك إلى أن قال الله تعالى 
فيه إإِنا كَمَينَاكَ الْمستهزِينَ| (الخجر 40).. فكان الاستهزاء من الحق وأهله حيلة الإعلام الفاشل 
العاجز عن مقارعة الحة بالخجة» وهى طريقة أهل الباطل في مقارعة الحق. 

وهنا يبدأ فرعونُ حملته الإعلامية القذرة باستدلالات يلفظها المنطق » وطلبات تعجوزية لا مت لمضوع 
النقاش بصلة هكذا يريد إعلام الفاسد الطاغوت أن يدَوخ الحقيقة ويرميها في غياهب الضياع فلا 
يتفطن لها أحد من كثرة التشنيع والتذويب في مواضيع تافهة تستبلك العقل والوقت» يقول لموسى عليه 
السلام !فوا أي عه أسْورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أو جاء ممه الْملايك مُرننَ|. قيل والمراد أن عادة القوم 
جرت بأنهم إذا جعلوا واحدا منهم رئيسا لحم سوروه إسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب» فطلب 
فرعون من موسى مثل هذه الحالة.. وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد وهو أن فرعون كان يقول 
أنا أكثر مالا وجاهاء فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولا من الله.. ثم المقدمة الفاسدة 
هي قوله من كان أكثر مالا وجاها فهو أفضل» وه عين المقدمة التي تمسك بها كفار قرش في 
قولحم | لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم | (الزخرف ».)"١‏ وهل مقياس العظمة 
والاستحقاق بينهم المال والجاه والنسب دون نفس المستحق وعلو خلقه وعقله. 

وهل هكذا وبذلك العرض التافه الرخيص أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول أسورة من ذهب 
تساوي أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم 

ثم قال [أو جاء معه الملائكة مقترنين|؛ قال الزجاج معناه يمشون معه فيداون على صحة نبوته. وهو 
طلبٌ تعجيز وتشغيبٍ على اميق بمراهنات لا طائل منباء 


لذلك يصف القرآن هذه الطريقة التي نجحت في اسقالة الجهلاء وأتباع المصالح وخادمي لقمة العيش 
من الشعب بأنها (استخفاف بعقوهم) أودى بهم إلى طاعة هذا الفرعون الغبي الفاسد » وَذَيل الآية 
بع لطيف إشخخص بكل دقة سب اتقياد أوائك المعيبين لهذا الفرعون مع وضوح البينات على فساده 
وغباوته.. إنهم ببساطة قوم فاسقون » يسعون وراء مصالحهم وشهواتهم وتات قليلٍ يلقيه إلهم الفرعون 
فيلحسون نعاله. | فاستيخصٌ قومه فأطاعوه نهم كانوا وما قاسقينَ|. قَالَ ابن الأعرَابي الْمَعَىَ 
فاستجهل قَوْمَهُ فأطاعوه لحفة أحلامهم وق عموطهم: وقيل اسيّخفٌ قَومَه أي وجدهم خفافٌ 
العُول. وهدًا لا يدلُ عل أنه يجب أَنْ يطيعوه» فالمعنى أنه وَجَدَهُمْ حمَافٌ الْعقُول فَدَعَاهُمْ ِل الغواية 
فَأُطاعوه. 

واستخفاف الطغاة لجماهير أ لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سبل المعرفة» 
ويحجبون عنهم الحقائق حتى بنسوهاء ولا يعودوا ييحثون عنها ويلقون في روعهم ما إشاءون من 
المؤثرات حت تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسبل استخفافهم بعد ذلك» ويلين 
قيادهم» فيذهبون بهم ذات البمين وذات الشمال مطمئنين ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه 
الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق» ولا يمسكون بحبل الله ولا يضبطون حياتهم بميزان 
الإيمان. فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مبب الريح. ومن هنا 
يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول «قَاستَحف قومه فأطاعوه. إِنْم كانوا قوماً فاسقين» . 
أي كانوا على ما كان عليه فرعون من سفاهة» وجهل» فراجت عندهم هذه البضاعة الفاسدة وهكذا 
يستغلظ الضلال» وتنتشر حبه القائمة فى المواطن التي تقبل الباطل» وتستجيب له. تماما كالبرك 
والمستنقعات» نتداعى عليها الحوام والحشرات» ونتوالد ونتكائر. وانها ليست مسئولية داعية الضلال 
وحده» بل هى كذلك مسئولية الذين مستجيبون له» ولا ينكرون عليه المنكر الذي يدعوهم إليه. ومن هنا 
كان الأعى بالمعروفء والنبى عن المتكر مسئولية منوطة بكل مجتمع إنسانى» فى أفراده وجماعاته» إذ 
كانت الجماعة أشبه بالجسد» فيما يعرض له من عوارض العلل والآفات. فأى عضو فى الجماعة» 


يعرض له عارض من عوارض الفساد» يهدد الجماعةكلها بتلك الآفة» التي إن لم تجد من يعالجه منهاء 
درت عدواها فى اجتمع كله» وتهددت وجوده. 

وهكذا تكون النتيجة والعاقبة حين أطاعوا هذا الفاسد الفاشل أن يدخلوا وراءه البحر دون أدنى تفكير 
أو جزءٍ من عقلٍ أو أناةء ليهلكوا جميعا ويغوروا في أعماق الأمواج» وهو جزاءٌ من لغى عقّله واتبع هذا 
الشيطان امالك مع عدم وجود أدنى حجة له» ومع فساده واستعباده الناس واعنتاهم في حياتهم 
والاستئثار بكل شىءٍ دونهم وكا قال تعالى إفلما آسفونا] أى أغضبونا. |انتقمنا منهم ]. إِجْعلنَاهم سلما 
وتلا لآخرينَ| والسلف كل شيء قدمته من عمل صالح أو قرض فهو سلفء والسلف أيضا من تقدم 
من آبائلك وأقاريك واحدهم سالف.. فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم 
الآخرون» أي جعلناهم سلفا لكفار أمة مد عليه السلام. وقوله إومثلا للآخرين|» يريد عظة لمن بقي 
بعدهم) ونه رعرة. اله أعل. 

إن القرآن العظبم يعرض علينا (مثلا) خالدا للضلال والسفاهة لا يمثل في فرعون وحاشيته خسب» بل 
بمتد عميقاً في هذا الشعب الذي استعبده فرعون بأساطيره الكاذبة وسطوته الغاشمة على مدى آلاف 
السنين ليغدو مسخاً لا روح فيه» ويصير النورٌ في خضم ظلءاته مجرد سحرء ويصير الحق وآياته البينات 
مزحة منها يضحكون. هذا التكوين الفاسد جيل خربه فرعون على عينه» واستعمل فيهكامل أدوات 
الإفساد ومسّخ العقول لا يمكن أن يخرج منه خير أبداء ولذلك صار والعياذ بالله محط غضب الرب 
تبارك وتعالى وفي هذا يقول إفْلمَا اسفوتا انعمنًا منهم فَأَعْرَقنَاهم أجمعين | الا اس اعد 
فلا خير فييم» | وأو عل اللّهُ فييم حيرا لأسمعهم وأو أسمعهم لتوُوا وهم مَعْرضْوفَ] (الأنفال م8). 
وروى أهل السير فيما م أنه كان الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يحدث أنه قدم مكة 
ورسول الله صل الله عليه وس بهاء فثى إليه رجال من قرشء وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا 
لبيباء فقالوا له يا طفيل» إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله؟السحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين 
الرجل وبين زوجته؛ وإنا خثى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا؛ 
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قال الطفيل فوالله ما زالوا ببي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكامه» حتى حشوت في أذني حين 

غدوت إلى المسجد كرسفا قرقا من أن يبلغنى شيء من قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه. 

قال فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاتم يصلٍ عند الكعبة؛ قال فقّمت منه 

قريباء فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله. 

قال فسمعت كلاما حسناء قال فقلت في نفسي واكل أميء والهه إني لرجل لبيب شاعى ما يخفى علي 

الحسن من القبيح» فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول » فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته» 

وإن كان قبيحا توكته .فسمع رضي الله عنه من انكل فأسل. 

فا كان على أوائك المغفلين إلا أن يسمعوا بتجرد» ويعملوا عقولهم» فلو فعلوا ذلك لفهموا الحق وآمنوا 
000 لله يبدي من إشاءء | أَقر يسيروا في الأرضٍ فتَكُونَ هم قلوب يعقلونَ بها أو دان يسمعون 

3 8 ار ل اشن التي في الصدور (الحج 45). 

والحق إني اززني تلك الآيات في سورة هود والتي تمل الموقف بصورة مروعة في آبات ولا أروع 

وقد أَرسلنَا موسى بآياتنا وَسلْطَان ميين (4) إِلَ فرعَونَ ومليه فاتبعوا أ فرعو وما أ فرعَونَ 

برشي 0 ا 2 10 القيامَة مر 0 و الور المورود 3 مرا ف هذه لعن 


سس لس موص براه مم 2 سلا كور ماعر ه مسمس وه ملعررير ا ه 02 


ناعم تلن عو ليم 3 أ لم ني و بن موو لقنن هآر 
ريك وما زادوهم ير ليب )٠١١(‏ وكدلك أَخْلُ ربك إِذَا أَحْدَ القُرَى وَهي ظالمَة إِنَّ أَحْذّه ألم 
شَدِيدً] (هرد 95 .)٠١"‏ 

وهو خير ختام لهذه الآيات التي تشخص بكل عبقرية أدواءً اقتنصت المجتمعات وسرت في أمة مد 
صلوات الله وسلامه عليه على اتخصوص حي تكاد تبلكها. 

فهلا أخذنا من القرآن العبرة والمثل وأصلحنا ديننا وحياتنا. أم أننا سندفن رؤوسنا في التراب ونحفظ 
المصحف في المتحف التاريخي» ونتكر ديننا وكلام ريغا مدعين أنه نزل لقوم غرناء وأندكان لكفار 
قراش وذهب حينما ذهبوا.. وإن قلنا ذلك وعملنا به فهاذا بتي فينا من دين الله تعالى؟ 
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اللهم اغفر لنا وارحمناء وعافنا واعف عناء وصلٍ اللهم على سيدنا يمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين: 
راجعنا في مقالنا هذا من كتب التفاسير 

- تفسير العلامة الفخر الرازي (مفات الغيب) 

- تفسير الإمام العلامة ابن كثير. 

: تفسير الإمام ابن جرير الطبري . 

- تفسير العلامة القرطبي (جامع البيان) 

- في ظلال القران لسيد قطب . 

- التفسير القرآني للقران لد كتور عبد الكريم الخطيب. 

- رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا خيرا. 


يقول العلامة السمين الحلبي (المتوفى 755 ه) في كابه الماتع (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ) في مادة ( ضل) واستعمالاتها في القرآن العظيم 

قوله تعاللي إولا الضالين| (الفاتحة ). قيل هم النصارى» إوالمغضوب عليهم] (الفاتحة 1). هم 
ايهودء وروي مرفوعاء واستدلٌ له بقوله تعالى في حق النصارى إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا 
عن سواء السبيل] (المائدة /1). وفي حق اليهود إمن لعنه الله وغضب عليه] (المائدة .)5٠‏ 
والضلال في الأصل إما العدول عن الطريق المستقيم وإما الغيبوبة والضياع» والأول يقابله الهداية» 
والثاني يقابله الوجدان. 

والضلال يقال لكل عدول عن المنيج عمدا كان أو سبواء يسيرًا كان أو كثيرا. 


١ 


قال بعضهم لأن الطريق المستقيم صعب السلوك أو متنع إلا علي مَنْ عصم الله تعالي. ومن تم قال 
عليه الصلاة والسلام (استقيموا ولم تحصوا) .وقال تعالي إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 
(فصلت 0"). وهذا روي أن بعض الصلحاء رأي رسول الله صلي الله عليه وس في منامه فقال (يا 
رسول الله روي لنا أنك قلت شيبتني هود وأخوتبها. فا الذي شيْبّك منها؟ فقال قوله تعاللي إفاستقم 
كا أمرت| (هود .)١١١‏ 

قال وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقبم سهوا كان أو عمداء يسيرا كان أو كبيرا سم استعمال 
الضلال فيمن يوجد منه خطاً ما من غير قصد» وما كان الخطأ منه متعمداء الكفار كذلك وإن كان 
بين الضلالين بون بعيد. 

قال ألا تري الآيات إووجدك ضالَا فهدي]| (الضحى .)١‏ أي غير ممتد إلي ما سبق إليك من 
النبوة. قال فعلتها إِذًا وأنا من الضالين| (الشعراء .)٠١‏ وقال [إن أبانا في ضلال مبين] (يوسف 
8). تنبيها أن ذلك منهم مقصوده السهو وليس الضلال الكاشف للهالكين. انتبي. 

ولا شك أن الله تعالي يقول في حق عباده ما شاء . وأما تفسير قوله |ووجدك ضلا فهدي| فسن 
جداء وهو الذي ينبغي أن لا يجوز غيره. ومثله ما قال الحروي أي لا تعرف شريعة الإسلام فهداك 
لهاء وهو مثل قوله تعللي إوعلمك ما لم تكن تعلل] (النساء “١١).ومثله‏ قوله تعاللي إما كنت تدري 
ما الككّاب ولا الإيمان! (الشورى 7ه). 

وقيل الضلال هنا معناه الضياع٠‏ يروي أنه ضّ (أي ضاع) من جده عبد المطلب مرق 
بعض شعاب مك2» فرده أبو جهل.٠‏ وقيل بل أضلته حليمة عند باب الكعبة فرده الله عليها.وهذا ونحوه 
لا بأس به. 

وأما ما روي عن بمض المفسرن أندكان علي دين قومه أربعين سنة» فإن عني خلوهم من علم الشريعة 
التي طريقها السمع 30 وإن عني غير ذلك فقد برأه الله من ذلك» وهو سوء فهم وأدب منهم. 

وأما أعى موسي عليه السلام حين قال إقال فعلتها إِذَا وأنا من الضالين] (الشعراء ..)7١‏ يقصد قتله 
القبطي خطأًء فإن حال فعله ذلك كان حال صباه ولم تكن وصلت إِلي شريعة بعد. 
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قلت جامعه والأحسن أن يقال الصلال هنا معناه اللطأ الدر متعمده 

وأما قول إخوة يوسف عن أبهم إإن أبانا لني ضلال مبين| (يوسف 8). فإن كانوا غير أنبياء» 
ويقصدون أنه عليه السلام في نظرهم كان في بعد عن عادة الناس في محبة أولادهم. 

وتأويل الضلال باتخطأ هنا أولى عندي والله أعل. 

وأما قوله تعالي إلا يضل ربي ولا ينسى| (طه 07). أي لا يغفل عن شيءٍ . 

وقوله إأن تضل إحداهما| (البقرة .)78٠‏ أي تنسي بدليل قوله |ف كر إحداهما الأخرى|. 
والضلال من وجه آخخر ضربان ضلالٌ في العلوم النظرية» كالضلال في معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة 
المشار إليهما بقوله تعالي إومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا| 
(النساء 15). أو ضلال في العلوم العمليةكمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات. قوله |في 
العذاب والضلال البعيد] (سبأ 8). أي في عقوية الضلال البعيد. 

وقوله تعالى (أُنَذا ضللنا في الأرض] (السجدة .)٠١‏ أي غبنا وهو على معنى الضياع والهلاك» وهو 
كاية عن الموت وهلاك البدن في التراب لا يبقى منه شى. يقال (أضللتٌ اللبن في الماء) أي ضيعته 
فيه فلا يعرف الماء من اللبن. 

وقوله تعالى [ألم يجعل كيدهم في تضليل] (الفيل ؟). أي في تضبيع وبطلان. 

وقوله إوضلوا عن سواء السبيل! (المائدة /). قيل أخطأوهء وقيل أضلوا غيرهم. انتبى بتصرف 


ضرح 


َالَ تعَالَ إوَمَنْ ل نْب فَأُولَيِكَ هم الظَالمُوَ] (الجرات )١١‏ 
سم سبحانه الْعبَاد إل َب َظالر» وما ثم قسم ثالث البتَهّ ووم اسم الطَاار ال 


وه مام وبي مه رس لس سمس مه مه 0 .2 
اظار منه» لجهله بريه ونحقه» وبعيب نفسه وافات أعماله. 
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ف ايوم مقر منْ سبعين م 

ون أضحابه يعدن َهُ صلى الله عليه وسل في الْجس الْوَاحد قبْلَ أن يقُومَ. «رَبّ افر لي ونب عل 
إِنكَ أت التَوَابٌ لوي ماثة مر و 08 صلاةٌ قط بعد إِذْ أ عليه ذا جاة صر الله 
والفتح | (النصر )١‏ ِل آخرهاء ِل قال فيها «سبِحَاتكٌ اللهم ا وحدك اللهم اغفر لي». 


وحم عنْه صل الله لله عليه وسار أنه قَالَ «أن بهي أحذا منكز عمله فَاوا ولا أَنت يا رسول الله؟ قَالَ 


وعم مامه 


1 نا إل أنْ تعَمدَن 42 برحمة ب 0 


َصَلَوَات الله وسلامه على َع الخلّق بالل وحقوقه وَعظمتهء وما سْسَحفه جلاله من العبود د وَأَعْرّفهم 


وهم 


بالعبودية وحقوقها وأقوميم بها. (انتبى من المدارج .)1١91//١‏ 


مج الصبر والصابرين. 


--7 -- + 
م‎ 
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في قوله تعالى إيا أمها الذينَ امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَ الله م الصايينَ 1016 

قال العلماء الصير فى اللغة اببس والكف فى ضيقء ومنه قبل فلا صر إذا أمسك وحبس للقتل. 
قال تعالى إواصبر تَفْسَكَ مع الذين يَدْعونَ ريم بالغداة والعشي] (الكهن) » أى احبس نفسك 
0 

فالصبر حبس التفس عن الجزع والسخط» وحبس اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح عن 
التشويش» أى حبسها عن لتقصير في الطاعة أو القادي مع شهوتها بالباطل. 

قال الشاعى الصبر مثل سمه م من مذاقته .. لكن عوافيه أعل من العسل. 

ثم قسموا الصبر إلى صبر على ترك احارم والماثم؛ وهو قريب من الورع والتقوى» وصبر على فعل 
الطاعات والقربات؛ وهو نوع شكر لله تعالى على نعمه. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب 
والنوائب. وربما كان أقلها لأنه من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح إنما الصبر عند المصيبة الأولى . 
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جاء في بصائر ذوي القييز في لطائف الاب العزيز (/ )"1/١‏ للفيروز أبادي 

قال بعض المشايخ (أظنه يقصد العلامة شمس الدين ابن قب الجوزية) وكان صبر يوسف عن طاعة 
امرأة العزيز أل من صبره على إِلقَاءِ إإخوته إياه في ب وبيعهم إياه وتفريقهم دك فإِنَ 
ع ا ع ل ل رار را يا ل فياه لون ل افيا سيل يد الصير رأما در ع 
المعصية فصبر اختيار ورضاء وبحارية للنّفسء ولا ميا مع أسباب تقرَى معها داعية الموافقة؛ فإنَّكان 
شاباء وداعية الشاب إليها قوته؛ وكان عَرّيا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته؛ وغريّاء والغريب لا إستحى 
فى بلد غربته نما يستحى منه بين أصحابه وأهله؛ ويحسبونه موكاء والمملوك ليس وازعهك وازع الحرء 
والمرأة جميلة وذات منصب» وقد غاب الرقيب» وه الداعية له إلى نفسهاء والهريصة على ذلك أَشْدَ 
الحرص» ومع ذلك توعدته بالسجن إن لم يفعل. فع هذه الدواعى كلها صبر اختياراء وإيثارا لما عند 
اللهء وإن هذا من صيره فى الب عل ها ليس من كه؟ 

قال الإمام أحمد رحمه الله ذكك الله تعالى الصَيرَ فى القرآن في نحو من اسمن برضعاء ودر وات 
بإجماع الأمة. وهو نصف الإبمان؛ فإِنَّ الإبمان نصفان نصفٌ صبر» ونصف شُكر, 

وهو في القرآن على ستة عشر نوعا 

الأول الأمى به نحو قوله تعالى يآ با الذين آمو استعينوا بالصبر والصلاة|ء وقوله تعالى |اصبروا 


وَصَابروًء وقوله تعالى إواصيروا إِنَّ الله مُعْ الصابرين]ء إواصير وما صَبْرّك إلا بلله]. 


ل ع مم عو 


الثاني الى عن ضدهكقوله إفاصير م صر ولوأ العزم من الرسل ولا تُستعجل م ]ء وقوله قلا 
ُوُوهُمْ الأدبار]» فإن تَولية الأدبار ترك الصَبر والمصابرة. 

الثالث الثّناء على أهلهك قوله (الصابرين والصادقين والقائتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار|ء وقوله 
|والصابرين في البأساء والضراء وحن البأس أولائك الذين صَدَقوأ وأولائلك هم المتقون|. وهو كثير 
النظائر فى التذزيل. 

الزأبع يجاب معية الله للصابرين الت نضّمْن حفظهم ونصرهم وتأبيدهمء كقوله [واصيروا إن الله مع 
الصابرين|. 
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اهامس إيجاب عبته لم كقوله إوالله يحب الصابرين]. 

السّادس إخباره بن الصبر خير لهمء كقوله إوَلين صبرتم و حير للصابرنَ|ء وقوله |وأن تصبروأ حير 
لكا 

السابع إيجابه الجزاء لحم بأحسن ما كانوا يعملون. 

لثمن إيجابه الجزاء لهم بغير حساب» كقوله إإنا يوق الصابرون جرهم بر حسّابٍ|. 

التاسع إطلاق البشرّى لأهل الصبره كقوله | وإِشرٍ الصابرين|. 

قال الفيروز آبادي ثم الصَبر ينقسم بنوع آخر من القسمة على ثلاثة أنواع صبر بالله؛ وصبر لله وصبر مع 
اللهه 

فالأول الاستعانة به» ورؤية أنّه هو المصير» وأَنَّ صبر العبد بريه لا بنفسهء كا قال تعالى |واصبر وما 
صبرك إلا له |» يعنى إن لم يسيك هو لم تصير. 

والانى أن يكون الباعث على الصبر محبّة الله وإرادة وجهه» والتقرب إليهء لا إظهار قوة النفُس» 
والاستحماد إلى اللخلق» وغير ذلك من الأغراض. 

والثالث دوران العبد الذي مع الأحكام الدينية صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه 
معها أنفا توجهت ركاثبهاء وينزل حيث استقلت مضاريها. فهذا معنى كونه صابرًا مع الله» قد جعل 
نفسه وقفا على أوامرء وتحابه. رعو أشد أتواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين. 

والصبر على الطلب عنوان الظفرء وفى المحن عنوان الفرج. 

وفى تاب الأدب للبخارى سئل رسول الله صلَّ الله عليه وس عن الإبمان فقال الصَبر والسماحة . 
(قال الألباني فيه حديث قوي يجموع طرقه» وضعفه غيره). 

وهذا من أجمع الكلام؛ وأعظمه برهانًاء وأوعاه لمقامات الإيمان من أُوا إلى آخرهاء فإن النّفس يراد 
منها شيئان بذل ما أَمرّت به واعطاه؛ فال حامل عليه السماحة؛ وتركٌ ما مُّهيَتْ عنه والبعد عئه» 
فالحامل عليه الصبر. وقد أضمر الله سبحانه فى كابه بالصبر الجميل الذي لا شكوى معه» والصفح 
الجميل الى لا عتاب معهء واللهجر الجميل الذي لا أذى معه. 


وقال ابن عيَيَة فى قوله تعالى إوَجَعلًا منهم أيَة مبْدونَ مرا لما صيرُوأ] أخذوا برأس الأ فعلهم 
رؤوساء 

واط أن النكوى إلى انه عل وجل ل تتقى المبرء فإِنَ يعقوب عليه السلام وعد بالصّبر الجميل» 
والنى إذا وَعَدَ لا يخلف» ثم قال مآ أشكو ب ب وني ِل الله إء وكذلك أيوب عليه السّلام أخبر الله 
عنه أنه وجده صابرا مع قوله مستي الضر وأَنت أَرَحَم الراحمين | 97 ينافي الصبر شكوى الله لا 
الشكوى إلى الله؛ كا رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقةً وضرورة» فقال يا هذاء تشكو من يرحمك 
إلى مَنْ لا يرحمك ثم أنشده 

وإذا ترك يليه فاصير لها .. صَيرَ الكري فَإنّه لك أرحم. 

وإذا شكوتٌ إلى ابن آدم إِنا .. تشكو الرّحي إلى الى لا يرحم. 

معبة الله سبحانه العامة والخاصة. 

في قوله تعالى [إنَّ الله مم الصَابرينَ| (البقرة/68١)‏ 

يقول علماء أهل السنة أن المعية إذا أطلقت في القرآن فلها اعتباران 

معية عامة للناس جميعاً ومعناها عل الله الحيط بكل ما خلق ورعايته وتدبيره. كا في قوله تعالى | يع ما 
في الأُؤض وُمَا يرج منّأ وما ل من السماء وما بعرج فم وهَ مك أن ما كن وال بج 
تعملُونَ بصير] (الحديد 4) »وكا في قوله [ ألم تر أَنَ اهبعل ما في السَمَاوَات وما في الْأَرْضٍ ما 


ون 00 0 : 0 00 خمسة 0 0 0 دق 00 ذلك ولا ا م 


ربعية ل الله تعالل خاسة 58 المصطقّين وصياده ا ومعناها العناية والرعاية والولاية ورفع 
مكانتهم وجبر خواطرهم والانتصار لحم. يا قال تعالى إواتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين| (البقرة 
4) إواصيروا إِنْ الله مع الصابرينَ] (الأنفال +4)» إِإِن الله مع الذين اتقوا وَالِْينَ هم محسنوت] 
(التحل 8؟١).‏ 


الصابرينَ | (البقرة .)١68‏ 

والفرق كا بينه بعض الحققين أن الآية الأولى (البقرة 0 4) نزلت في مخاطبة الهود» وفيها إشارة توبيخ 
لقلة إيمائهم وضعف يقينهم وخشوعهم» فكان تذييلها مشعرا بذلك؛ كأنه قيل لهمء استعينوا بالصبر 
والصلاة ولا إستطيع ذلك إلا أهل اللمشوع متك وهم القلة. 

أما الآآية الثانية (البقرة )١61‏ ففى أُولا تقريظ الأمة المحمدية التى توجه لها االحطاب ثم في آخرها 


الوعد والبشرى على صبرهم. قفرق ما بين الحطابين بعيدٌ وجمالية الدلالة القرآنية مدهشة. 


إثبات عذاب القبر. 
1 2 دب م ده عودع ىام يم وه 40 2ه وّه 2 5 هدع م 
في قوله تعالى إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياءٌ ولكن لا أشعرون]. 


6م 5 0 اممام 2ه سوب مه اه 

قال العلامة الجصاص فيه إخبار بإحياءٍ الله تعالى الشهداء بعد موتيم. 
رم سير بر وه عر مه 0 00 سوهقب ها مد 6ع مه رم سمس 0 
ولا يجوز أن يكون المراد أنهم سيحيون يوم القيامة؛ لأنه أو كان هذا مراده لما قال إولكن لا 
5 ع 6م هم مه 02 222 ه مهب ومة رمج سس ص شلر اس بر هسم صم مه م اه مام د ص وهبرة بير سم مه 
أشعرون| لأنه إخبار بفقد علمنا حياتيم بعد الموت» ولو كان المراد الحياة يوم القيامة لكان الْمؤمنون قد 
سير اح عي ل ل عر ع عن اع 
شعروا به وعرّفوه قبل ذلك. 
ردم ام واس و عرس م وعماثر ‏ وم سثر موا م مة اه صو مة م6 ممه 
بت أن المراد الحياة الحادئة بعد موتهم قبل يوم القيامة. 

َِ ه. و م وبره ل مه 000 وو :. 00 7 26 ره رارضاو سم اص م وه مهلم 
وإذا جاز أن يكون المؤمنون قد أحيوا في قبورهم قبل يوم القيامة وهم منعمون فبها جاز أن يحيا 
2 و 5 3 
الكفار في قبورهم ليعذبوا. 


هم 


وهذًا يبطل قَولَ مَنْ ينكز عَذَابَ الْقَي انتبى () 


(') أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )١١5 /١(‏ 


التوكل. لطائف ودقائق. 
قال تعالى | وكل عل الي الذي لا يوت | 

يقول الإمام القشيري 00 الآية في لطائف الإشارات 

الؤكل تفويض الأمور إلى الله. وحقّه وأصله عل العبد بِأنَ الحادثات كلها حاصلة من الله تعالى» وأنه 
لا يقدر أحد على الإيجاد غيره. 

فإذا عرف هذا فهو فيما يحتاج إليه إذا علم أن مراده لا يرتفع إلا من قبل الله حصل له أصل 
الوكل. وهذا القدر فرض» وهو من شرائط الايمان» فإن الله تعالى يقول «وعل الل فو كلوا إن كثتم 
مؤْمنين» » 

وما زاد على هذا القدر وهو سكون القلب وزوال الانزعاج والاضطرار فهى أحوال تلحق بالؤكل على 
وجهكاله. 

فإن تقرر هذا فالناس فى الاكتفاء والسكون على أقسام» ولكل درجة من هذه الأقسام اسم إِمَا من 
حيث الاشتقاق» أو من حيث الاصطلاح. 

فأول رتبة فيه أن يكتفى بما فى يدهء ولا يطلب زيادة عليه» ويستريج قلبه من طلب الزيادة. وتسمى 
هذه الحالة (القناعة)» وفيها يقف صاحبها حيث وهبء ويقنع بالحاصل له فلا يستزيد. ثم اكتفاء كل 
أحد يختلف فى القلة والكثرة» وراحة قلوب هؤلاء فى التخلص من الحرص وإرادة الزيادة درجاتٌ 
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ا 

ثم بعد هذا سكون القلب فى حالة عدم وجود الأسباب» فيكون مجردا عن الشيء» ويكون فى إرادته 
موكلا عل الله. وهؤّلاء متباينون فى الرتبة» فواحد يكتفى بوعده سبحانه» فيسكن عند فقد الأسباب 
بقلبه ثقَةَ منه بوعد ربه. ويسمى هذا (كلا)» ويقال على هذا إن الكل سكون القلب بضمان الربٌ» 
أو سكون الحأى فى طلب المعاشش» أو الاكتفاء بوعده عند عدم نقدهء أو الاكتفاء بالوعد عند فقد 
النقد. 


وألطف من هذا أن يكتفى بِأنْ يعلم حاله» فيشتغل بما أمره الله ويعمل على طاعته ولا يراعى إنجاز ما 
وعده بل يكل أمره إلى الله. وهذا هو (التسليم). 

وفوق هذا (التفويض) » وهو أن يكل أمره إلى الله ولا يقترح على مولاه بحال» ولا يختار ويستوى 
عنده وجود الأسباب وعدهباء فيشتغل بأداء ما ألزمه الله ولا يفكر فى حال نفسه» ويعلم أنه مملوك 
لمولاه والسيد أولى بعبده من العبد بنفسه. 

فإذا ارتقى عن هذه الحالة» وجد راحة فى المنع واستعذب ما يستقبله من الرّدْ. وتلك هى (مرتبة 
الرضا)» ويحصل له فى هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائفه مالا يحصل لمن دونه من الحلاوة فى وجود 
المقصر د : 

بعد هذا الموافقة وه ألا يجد الراحة فى المنع» بل يجد بدل هذا عند نسي القرب زوائد الأس بنسيان 
كل طلب» ونسيان وجود سببء أو عدم وجود سبب فك أن حلاوة الطاعة نتصاغى عند برد الرضا 
وأصحاب الرضا يعدون ذلك جابا فكدلك أهل الأنس بالله. بنسيان كل فد ووجدء وبالتغافل عن 
0 الهم فى الوجود والعدم يعدون التزول إلى استاذاذ المنع» والاستقلال بلطائف الرضا نقصانا فى 
الحال. 

فيقال شرط الؤكل أن يكون كالطفل فى المهد لا شيء من قبله إلا أن يرضعه من هو فى حضانته . 
ويقال التؤكل زوال الاستشراف» وسقوط الطمع؛ وفراغ القلب من تعب الانتظار. 

ويقال الكل السكون عند مجارى الأقدار على اختلافها. 

ويقال إذا وثق القلب يجريان القسمة لا يضره الكسبء ولا يقدح فى قَكله. 

قلت ناقله هذه نقطة هامة جدا توضم أن الؤكل الصوفي الحق لا يتعارض مع الكسبء ولا يتعارض 


معه الكسب. 

قال ويقال غراء المو تكن إذا أخطوا 55 واء وإذا متعرا صرواء وخراضب إذا أخطوا الرواء واذا ما 
و كر 2 ءَِ بر 3 وهم 0 سحو 

شكرواء انتبى. 
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والواقع أن القشيري هنا متأثر بالآراء الكثيرة التي أدلى بها الشيوخ فى هذا الموضوع» وعلى وجه 
الخصوص بشيخه الدقاق» الذي يقول (ا في رسالة القشيري) الوكل ثلاث درجات الؤكل ثم 
التسليم ثم التفويض» فالموكل يسكن إلى وعده؛ وصاحب التسلبم يكتفى بعلمه»؛ وصاحب التفويض 
برض بحكمه» ويقول كذلك الؤكل بداية» والتسليم واسطة؛ والتفويض نباية. 

ويقول كذلك الوكل صفة المؤمنين» والتسلم صفة الأولياءء والتفويض صفة الموحدين. 


حكم السعى بين ألصفا والحروة. 

يقول الله تعالى إإنَّ الصَمًا والْمَروَة منْ شَعَايرِ الله فَنْ ح الْيتَ أو اعتَمرَ فلا جتاح عليه أن يَطَوَفَ 
هما وَمَنْ تَطوعَ غير فَإِنَ لله شَاكرُ علي )1١8(‏ ا (البقرة 188ء .)١69‏ 

وإنما الاختلاف الواقع بين العلماء في السعي بين الصفا والمروة هو حكمه من الحج والعمرة وليس في 
كونه من الشعائر» فإن الآية أثبتته بالنص حين قالت إإِنْ الصمًا والمروة من شَعَاير اللّد|. 

0( فذهب ابن عمرء وجابر» وعائّشة من الصحابة رضي الله عنهم» ومالك» والشاففي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أن السعي (ركن) من أركان الحج. 

بحيث و ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة» بطل جه ولا يجبر بدم» ولا غيره. 

عن عائّشة رضى الله عنها قالت طاف رسول الله صل الله عليه سل وطاف المسلبون؛ فكانت 
سئة» فلعمري ما أتم الله ج من لم يطف بين الصفا والمروة (رواه مسلم). 

وعن حبيبة بنت أب تجْرأة قالت دخلت على دار أبي حسين نسوة من قرش» ورسول الله صَلَّ الله 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي (رواه أحمد وصصحه الألباني مجموع طرقهكما في الإرواء). 

وقد رجحم البخاري (وجوبه) بترجمته في الصحيح قبل الحديث الذيذ كناه آنفاً عن عائُشة رضي الله 
-- 


0 


(ب) وذهب أبو حنيفة» والثوري» والحسن إلى أنه واجب» وليس وكن (", لا يبطل الحج أو 
العمرة بدكه» وأنه إذا كه وجب عليه دم. 

وربجح صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله هذا الرأي فال 

١‏ وهوأولى» لان دليل من أوجبه؛ دل على مطلق الوجوبء لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به. 

؟ وقول عائّششة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 

وحديث بنت أب تجرأة» قال ابن المنذريرويه عبد الله بن المؤمل» وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل 
52507077 

وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام» لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية» 
لأجل صفين» كنا على الصفا والمروة. 

(ج) وذهب ابن عباس» وأنسء وابن الزبير» وابن سيرين» ورواية عن أحمد أنه سنة» لا يجب بدكه 
ف وم من فى بون وخ أران 

أحدهما قوله تعالى إقَلا جناح عليه أن يطَوفٌ بِبِمَا| ورفع الجناح من أحكام المباحات دون 
الواجبات. 

والثاني أن ابن عباس وابن مسعود قَرَء إقلا جاح ليه أن لا يطُوْفٌ بِهِمَا|. بزيادة لا التي تدل 
على إباحة ترك السعي بينهما. 

قلت وليس في قوله إفلا جتاح| دليل على إباحته دون وجوبه؛ نلحروجه على حب أفضتٌ فيه أنفاء 
وأما قراءة ابن مسعود» وابن عباس إقَلا جاح عليه أن لا يطُوفٌ بِبمَا| فقراءة شاذة» فلا حجة فيها 
على سقوط فرض السعي بينهما. وكذلك لأن (لا) هنا عند بعض النحاة صل في الكلام إذ تقدمها 


(') الفرق بين الركن والواجب عند الأحناف أن الركن يساوي الفرض الذي يبطل العمل بتركه ولا يُجبّر. وأما الواجب فهو 
أقل من الفرض. وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة وبسمى فرضاً عملياً. بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل. فينم 
بتركه. ولا يبطل العمل بتركه. 
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جد مثل قوله تعالى إما مَنَعَكَ أَنْ لا تسد إِذ أُمرْئَكَ| (الأعراف ؟١)‏ بمعنى ما منعك أن تسجدء 
وكا قال الشاعس 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم .. والطيبان أبو بكر ولا عمر. (أي وعمر). 

ويكون عندي والله أعلم الرأي الأخير أضعف الآراء في حم السعي بين الصفا والمروة. وللوجهين 
الأوليين وجاهة وقبولٌ» وأرح الأخذ بالأول (بأنه ركن) والاتساع بالفتوى بالرأى الثاني (بالوجوب 
وجبره بالدم) من باب التيسير. 


تاملات نراسة 


|والعاديات صَبحًا )١(‏ فالموريات قَدْحًا (؟) فالمغيرات صبحا (") فَأَتْرنَ به تَقَعا (4) فوسَطْنَ به 
جما () إِنْ الْإنَانَ لربه كنود (5) وإله عل ذَلكَ يد 00 وإله لحب اللخير ديد (0) أَق 
َل إِذَا بعثرَما في البو (4) وَحْصَلَ ما في الصدور )٠١(‏ إِنَّ يهم يم يميد بير (11)] (سورة 
العاديات) 


أو] الواو هنا واو القسم يقسم ربنا تبارك وتعالى ب |العاديات| جمع (العادية) وهى اللحيول التي تعدو في 
سبيل الله جهادا. والضبح هو صوت أنفامها المتعالية في كرها وفرهاء إوالموريات] جمع (مورية) وهى 
التي تشعل الأرض بحوافرها تقدحها | قدحا| كا يقدح الزند النارء | والمغيرات] جمع (مغير) أي التي 
تغير على أعداء الحق إصبحا| ناشطة في أول الصباح لتنشر نور الحق صداحا وتدفع عنه ظلمة الباطل ! 
فأثرن| أي ايل الناشطة في سبيل الله نثير بصباحها إنقعا| غبار الحرب والجهاد | فوسطن به جمعا| 
أي توسطت جمع الظلام بنقع كرها وفرهاء والنار التي تقدحها حوافرها. 


قال أهل المعاني (القسم هو بالخيل جملة لأنها تعدو ضابحة قديما وحديثاء وهي حاصرة البلاد وهادمة 
الممالك؛ وفي نواصيها اللحير إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وإبراهيم وعبيد بن 
عمير العاديات في هذه الآية الإبل لأنها تضبح في عدوهاء قال علي والقسم بالإبل العاديات من عرفة 
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ومن مزدلفة إذا وقع الحاج وبإيل غزوة بدر فإنه لم يكن في الغزوة غير فرسين فرس المقداد وفرس 


الزيير بن العوام. 
قال ابن عطية والظاهر في الآية» أن القسم باخيل أو بالابل أو ببعاء. 


قال والقسم واقع على قوله إإِنَّ الإْسانَ لربه لَكَنود]| وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال «أتدرون ما الكنود؟ قالوا لا.يا رسول الله قال هو الكفور الذي يأكل وحده ويمنع رفده» 
ويضرب عبده» . وقد يكون من المؤمنين الكفور بالنعمة» فتقدير الآية إن الإنسان لنعمة ربه لكنود» 
وأرض كنود لا تنبت شيئاء وقال الحسن بن أبي الحسن الكتود الاثم لربه الذي يعد السيئات وينسى 
الحسنات» والكنود العاصي بلغةكندة» ويقال لخيل كنود» وقال الفضيل الكنود الذي تنسيه سيئة 
واحدة حسنات كثيرة ويعامل الله على عقّد عوض» وقوله تعالى أواله على ذلك ديد يحتمل الضمير 
أن يعود على الله تعالى» وقاله قتادة أي وربه شاهد عليه» وتفسير هذا اللحبر يقتضي الشهادة بذلك» 
ويحتمل أن يعود على «الإنسان» أي أفعاله وأقواله وحاله المعلومة من هذه الأخلاق تشهد عليه» فهو 
شاهد على نفسه بذلك» وهذا قول الحسن وبجاهد» والضمير في قوله تعالى إواته لحب امير لشديد | 
عائد على «الإنسان» لا غير» والمعنى من أجل حب امير إنه لَمَّديدٌ أي بخيل بالمال ضابط له» واللير 
المال على عرف ذلك في كاب الله تعالى» قال عكرمة امير حيث وقع في القرآن فهو المال» ويحتمل 
أن يراد هنا احير الدنياوي من مال وصحة وجاه عند الملوك ونحوه» لأن الكفار والجهال لا يعرفون غير 
ذلك» فأما المحب في خير الآخرة فمدوحٌ له مرجو له الفوز. 


وقوله تعالى [أقَلا بعل إذا بعثر ما في القبوره وحصّل ما في الصدور]ء توقيف على المآل والمصير أي 
أفلا يعلم مآله فيستعد له» و «بعثرة ما في القبور» تقصيه مما إستره والبحث عنه» وهذه عبارة عن 
البعث والحساب» و«تحصيل ما في الصدور» ثمبيزه وكشفه ليقع الجزاء عليه من إيمان و كفر ونية» 
ويفسره قول النبي صل الله عليه وسلم «يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم». 
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ثم | ستؤنف في الحبر الصادقء الجزم بأن الله تعالى خبير بهم إيوميذ]» لكن خصص يوميذ لأنه يوم 
المجازاة» فإليه طمحت النفوس» وهذا وعيد مصرح.) )0( 


. 
ذن. عكم أ 11م 
تدوزر كلك اعبات ١‏ 


7 لشضمهذ ذا‎ «0 "١ ١ 


- هه مم 


عند وقوفنا عند قوله تعالى إن الصفا والعروة من شعاير الله.. الآية ١08‏ /البقرة| 

نقف أمام : نص انفتح على قرينة خارجية لتوجيه تأ ويله. فالمفاتيح الدلالية من داخل النص لم تمكمًا من 
توجبهه» وكان لابد من قرينة خارجية تمثلت في سبب النزول» وقرينة الحال للمخاطبين بالنص القرآني» 
وملابساته وقت تزوله. وهنا يقف النص نفسه مطالبا بالتدخل لتوجيبه. 

يقول العلامة السيوطي عند حديثه عن عل أسباب النزول ("): 

ا ل ل ا ا ل م 
وجه الحكة الباعئة عل تَشرِيعٍ الك5.. ومنها الوقوف عل الْمعنى وَإذَاَه الإشكال قَالَ الواحدي ا 
يمكن تفسير الآية دون الوقوف عل قصتها وبيان نزوهًا. 

وََلَ ابن َقيق العيد بان سَببٍ الفُول طَرِيقَ وي في هم ماني القرآن. 

وَقَالَ ابن تهية مُعْرِقَة سَبْبٍ النزول يعين عل فَهُم الآية إن العأر بالسبب يورث الْعلر بالمسبب. 
وقد أسْكل عل مزوان بن الحم معتى قوله نعل إلا تَحسبنَ الذي 0 الآية» وَقَالَ لَنْ 
ل 
أن الآيه نولت في هل لآب حين سأهُم 2 صل الله عليه وسَلْر عن شَيءٍ فكتموه إياه وأخبروه 


وم ماع ا وعم بريد م لمورلرة وبر رم وومةه مير وم مير سه مس 


بغيره ه وأروه أنهم أخبروه بما سأهم عنه واستحمدوا ذلك إليه. أخرجه الشيخان. 


ا مل معدي 07 0 كان ا 7 معاد 5 


0 


' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )5١‏ باختصار وتصرف يسير 
(١)الإتقان‏ في علوم القرآن )٠١1 /١(‏ 


١1 


ذلك 0 نَاسا الوا لما حرمت لمر كيف ين قتلوا في سيل الله وَمَاتُوا وكانوا كرون لمر 
- ص م9 وهل مر ةهدر سم ّمه م ممع وم 
وي رجس؟ ؟ فنزات. أخرجه أحمد والنسابي وغيرهما. 
ومن ذَلكَ قوله تعالّ إواللابي يس مِنّ ميض من نسابكز إن ارتم فعدتين ثلالة أشبر] قد أشكل 


معت هذا الشرط عل بعض الأعة حت قَالَ الظاهرية بِأَنَّ الآبسة لا عد علا إِذَا أ ترتب. وقد بين 


غ26 مه 2 ا 0 


َلك سَبَبَ التزول وهو أنه لَمَا نزت الآية التي في سورة رمه النساء لوا قد بتي عدد من عدد 


و م ها لماعم ملم ٠‏ ل سمه 


النْسَاءِ لي كن الصغار والكار فتَرَتْ. 0 الحا م عَنْ أ / بذَاكَ أن الذي خطَابٌ لمَنْ ل يع 


2-2 


. يعرم - 


ما حَكهَ في لد واَابَ هل عن عد أز لا؟ وهل عدن لاني في سودة الب أ لا؟ فَعَىى 
إإن ار ]| إن أشكل عي حكهن وجهلم هم كيف يعتدون فَهُذَا حكمهن. 

من ذَلِكَ قوله تعال | فَأَبَا ولوا مم َم وجه الله] فنا لو دكا ومَدْلُولَ اللْظ لَاقَضى أن ْمَل لا 
جب عليه استفبال القبلة مرا ولا حضوا وهو لاف الوجماع فا عرف سبب نزوها عل ها في نَافلَة 
السمر أو فيمَنْ صل بالاجتهاد وبَانَ له لطأ على الختلااف الروايات في ذلك. 

وَمنْ ذَلكَ قَولَهُ |إِنّ الصمًا وَالْمَروَةَ منْ شَعَاير الله الآية ون ظَاهرَ لَمْظهَالَا مضي أَنّ السعي فَرْض 


ل 


م عدم وه يعاس سور . ا 


وهو أن الصحابة تأعُوا 5 السعي يينهما لأله 7 عمل الجاهلية. فترلت.. إعم كلامه رحمه الله تعالى. )١(‏ 


ع م ة عير م 


قال تعالى | إِنَّ الَذينَ يكُتمونٌ ما أَنْرلَ لله من الب ُو ب نا يلا أو ايكون في 
بطونهم إلا الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ذ كبهم وشم عَدّانُ ألم 01174 ولك الذي اشتروا 
الضْلالة بالمدّى وَالْعْذّابَ بالمغفرة قنَا أصبرهم عل الثار (ه/ا١)!‏ (البقرة 6لا١ء‏ ه/ا١).‏ 


)١(‏ وبفضل الله تعالى لي حديثٌ طويل النفس عن آليات فهم وتوجيه معاني القرآن العظيم في كتاب أعده منذ زمنِ عن 
تدبر القرآن العظيم من خلال نظرة شمولية من داخل النص وخارجه. 


١ 


وهذه الْآية هي التى أراد أبو هريرةَ رَضى الله عَنْه في قوله ولا إيّة في كاب الله تعالى ما حد كز 
حَديًا . 
قال القرطبي وتَحقيق الآية هو أن اْعَال إِذا قصَدَ كتمَانَ الْعلم عَصىء وإذَا ل يقصده ل يِلَرْمَه التبليغ 


وم ام امه 


إِذَا عرف أنه مع غيره. وما من سيل فَقَد وجب عليه التبليغ. ٠‏ انتهبى كلامه. 
قال الشيخ العلامة مد عبده رحمه الله هنا كلاما نفيساً 


ا كن سيا حَاصاء فل من يكم بيات الل دبعن 


ررم براه 


الئاس فهو مستحق ق هذه اللعنة. ولما كان هذا اْوعيد وَأَشبَاهه جد عل الْذينَ سوا لياس الدين من 


ْمل واوا لياه لأسي بعلهء حَاوَُوا لتحيل منْه فَقَالَ بعضهم إِنَ | الكتمان حمق | 
ا 0 


ء 


| 


000 2 ل 
وَلّا عن ل أ ييل عل غره. 

وقد رَدَها أَهل العم الصحيح فَمَاُوا 

إِنَ الْقَرانَ الكريم ل يكف بالوعيد عل الكثمان» بل أَمسّ ببيان هداه للئاس» وبالدعوة إِلَ اللخير 
والأم بِالمعروف الي عن امك د من يترك هذه 0 و وهم العبر فيمًا حكاه عن 


مه لس سر عرس بر دس 


ين قصروا فيا من قبل كقوله تعالى إواذ أَحَلَ الله ميثاق اللي ويا الاب لتبينته للناس ولا 
تكتموته | (آل عمران 187) إنك.. 

َه إوَلَكُنْ منكز َم يدْعُونَ إِلَ الْير| إِلَ قَوْله في الْمرقينَ عن الي - |وأولَيِكَ نهم عَذَابُ 
عظم] (أل عمران .)٠١5 ٠١4‏ 

قود إلْعنَ اين كمَروا مِنْ بتي سْرَايلَ على لسَان دَاود وعِيسَى ابن مزيم] إل قو في عضيَائهم 
الذي هو سبب لَعنتهم | كوا ل ناهُونَ عَنْ منكر فعلُوه] (المائدة 8/اء 19) إع. 


ممه 


فَأَخْبر تعالى أنه لعن الَْمَتكله لوكهم التتاهي عن المنكر. 


إِنَّ هذا رض كمَايَةإذا قم به ابض سَقَط عَنِ الباقين» وَلَكِنْ لا كفي في كل قطر وَاحد ؟ 
ذال شك المنهاء بل لا بد أن معُوم به أَمهُ من النَاس ا 
وأمرهم تَأثير ار دُعُونَ إِلَ امير وَيَأمرُونَ بالْمرووف| 
(أل عمران ٠١4‏ إلك. 

قال وما ورد من تدافج عا السلّفٍ في الْمَتََى ما هو في الوقايع اله لَملية الاجتبادية لي عرض 
لَاسِء لا في الَو إل مَقَاصِد لذن الأب النصوص وجا من الأ بالْمَرُوفٍ ولي عَنٍ 


ورور 


المشك. 


-ٍ 


58 


وذهب عدر المزرلين مذهيا اح هر أن هذا الوعيد مخصوص ص بالْكافرينَ» فرك المَوْمنٍ َريضّة من 
راض كلمي بالمعروف الي عن اكلا يستحق 


م سيره -- مه شة داوم هه فعس ام 


به وعيد الكافرينَ فيلْحقه بِالْجُفان وهذا كلام قد ألفته الأسماع» ولكنه ِذَا عرض علّ الله في اللآخر 


ره برل م هه 


وَعَلَ كب في الدثيا طهر َه ا قِيمة له وإذا بحَْتَ فيه طهر لَك أن الي يرَى حُرمَات الله ا 
عينيه» و ودين الله داس جهارا بين يديهء , ودع البدع قحو السفن» والضلال يَعْتّى المدى» ولا بض 1 
عزق ولا نعل لَه وجَدَان» ولا يندفم لنصرته بيد ولا بسان» هو هذا الذي إِذَا قيل له إن فلانا بريد 


عه ورم 


ان يصادرَك في شيِءٍ من رزقك أو يحَاولَ أَنْ يعدم عليِكَ عند الأمرَاء واكام تيش في صَدَرِه 


اْمراجل ويضطرب باله ويتأ قلبه ورا جَاقَ جنبه عن مَضْجعه كر اراد علب ثم نه جد 


سوس بر ابره 


ويجتهد ويعمل لكر في استنباط اليل وإحكام التديير لمداقعَة ذَلِكَ الخصم أو الْإيقاع ب بهء فهل يكون 
لدين الله تعاللّ في نفس مثل هذا قيمته؟ 


سمه برد ست بر هم دسم سمه سه هس م عم اص همير 


وهل يصدق أن الإِيمانَ قد تكن من قلبهء والبرهان عليه قد حَكرَ عَفَله وَالْإدْعَانَ إل ليه قد لج صدره؟ 


سبل على من نظر في بعض كنب الْعقَايد التي بيثْ عل أَسَاسٍ الجدل أن يجادل نفسه ويعْشها يما يسلا 
به من ماني التي يسَميها | إعاناء ولكنه 4 أو حاسها فَنَاقَسَهَا الحساب ورجع 21 عمّله ووجدانه نه لعل أله 


ل ص لسر ع ير 00 رةيرير ع ة سامير 


تل له هواه وأنه يعبد شهوته مِنْ د دون الله» ون صفات الْمَؤْمنينَ لي سردها لَب سردا 


١/١ 


وأَحصَامَا عدا وَأَظهرهًا بذْلُ الْمَال والنقْس في سيل الله ولَْرِ الدعوة وتَأبيد الح ها بريه مئه» 
أن صذَات الأفقن اين يو توم ما لس في لويم لها راع فيو. 


نع م مه 


لحاسب امرُوٌ نفسه قبل أَنْ ْ يحَاسَبَء ونب إِلَّ الله قبل حأول الْأَجَلٍ لَعله يتوب عليه وهو التواب 


01) 2 3 
٠ الرحم‎ 


قلت وفي ذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله 
وهل أفسد الدين إلا الملوك .. وأحبار سوء ورهيائها. 
باعرا النفوس ولم يرصحو 00 تغل 2 البيع أقانبا. 


ود عم 


لقد رتع قدا قُ جيفة ين اذزي لم إنتانها. 


0 ظلال 5 قال ا الراغب 

وليس ذلك (أي الحث على بيان الهدى والعلم) بمناف منع حقائق الحكمة عمن لا إستحقهاء فإن ذلك 
دعاء له أن يترشم لقبولها وحسن مماعها وحفظها لثلا استعين بها في طريق الشر» فليس العلم بأهون على 
الله عنى وجل من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» وقد منع أن يمكن منه السفيه 
الذي لا يحسن ده فقال ل 2 00 0 0 1 لَه لَك قيَامًا. (؟) 


2 هه ل 00 -2-0 2 روه 


2 مه ها هوهق 


كان لبعضهم فتنة. 


(') نقله تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار (؟/ 7 4) 

(')تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 5ه”) 

(*) هو عند مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع عن ابن مسعود موقوفاً: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً 
لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بإسناد مرسل أو منقطع. وهو صحيح. 


١ا/؟‎ 


و 2 2 وداه مير وو 


وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه (حدث الناس با مهمون بون أن يكذب الله ورسوله). 
)0 

02244 مقي 4 لم د مه ورور م ه -- اسم مومسم ابر سلاصم اس ووو هله 000 
وها مول علّ بعض العلوم» كعم الكلام ما لا يست الل ا 


ولاس مه ع 0 رمع مه ره مار 


بيحدث 0 ويل كل إِنْسّان منزلته» واللّه 


0 
1س 
8 
2 


صس ‏ سما سمس عه م 020 


وكذلك كُ لا يجوز ز تعليم المبتدع الجدال والخياج ل ليجادلَ به به أهل الحق. 


-ك-- ل ومة ير 


ولا ب عل الخصم عل خصمه حَة يقطع يبا ماله. 
ولا السَلْطانُ َأوبلا يَطرَقُ به إِلَ مكاره الرّعيّة. 


رم ةا ماع - 


ولا بِنْشْرَ العلماءٌ الرحَص في السَمهَاء فيجعلوا لِك ط, ربقًا إلى ارتكاب المحلورات» وترك اْواجبات 


- 


مهبر م اسم 


يروى عن الني صل الله عليه وسار أنه قال (لا نموا الحكة أهلها فتظلموهم ولا تَضعوها في غير هلها 


ريع م مور وهر 2 


ومثله ما روي عنه أنْه فَالَ (لا تعلقُوا الدرّ فى أَعْنّاق الْحتازر)؛ يريد تَعليم الْفقه من ليس من أهله. 


4 


مه مام مهير 84 اس مدا ع وعولام مامه 0 2 رةه بير م مة اه مولقع برد ل دعر ع ولدلبرر ‏ ار عضوم 
وقد قال ححنون إن حديث ابي هريرة وعمرو بن العاص (من سيل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه اللَّهُ يوم 
الْقامَة جام مِنْ تار). مأ جا في الشبَادة. 

ل ناي و ات 


راب ممه ام ودارع 0( 


عل الظاهر حتى يرد عليه ما .يزيله» والله لله أعار. 


)١(‏ وهو من أفراد البخاري عن أبي الطْقَيْل غامر بن وَاثِلّة قَالَ: سَمِعت علياً يَقُول: حدثوا النّاس بما يغرفُونَ» أتحبون أن 
يكذب الله وَرَسُوله. رواه في كتاب العلم» باب من خص قوماً دون قوم في العلم» ذكره البخاري تعليقاً في أول الباب ثم 
عقبه بالإسناد. ولم يصح في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وانظر " المقاصد الحسنة " للسخاوي صفحة ”5. 

(') انظر تفسير القرطبي (؟/ .)١84‏ 


١/7 


ومن الثاس من يح به الآيّات في قبول حَبر الواحد.. 

يقولون إن الله تعالى أوجب على العلماء بيان أحكام الحق والهدى للناسء وجعلهم الطريق إلى معرفة 

الدين» وبذلك فقد أوجب العمل على من بلغه الدين عن طريقهم وإِنْ لم يبلغوا مبلغ التواتر. فدلٌ ذلك 

على قبول كن 

فإذا الام 50-6 ن فقك | نما القصد أَنْ يكثروا الرواية 0-0 حق تواتر في حلياء فنا لك هذا علط 
00 00 لامر وآ 4 7 م ال 

وحجية خبر الواحد وإفادته للعلم ا مام التقرير في كاب الإحكام في أصول الأحكام للعلامة ابن 

رحمه الله. وهو من أعمدةك تب الأصول. 

وكذا احتجُوا بده الآية عل أنه لا يجُوُ أَخدُ الأجرة عل التَلِمٍ لأنّ الآبه لما دلْتْ عل وبجُوبٍ ذَلكَ 

للم كان أخذ 0 عليه أَخذًا لأجرَة علَ أَدَاءِ الؤاجب 00 ير جايز. )00 


216 1 1 


يقول الله تعالى شك إله واحد لا ِل ِلّا هو الحم الرّحيم ])1١(‏ (البقرة 108). 

قال العلامة ابن جزي رحمه الله واعلم أن توحيد اللحاق لله تعالى على ثلاث درجات الأولى توحيد 
عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الملك في الدنيا» وينجي من الحلود في النار في الآخرة وهو 
نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية توحيد اللخاصة» وهو 
أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال 


/4( وانظر تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ ».)١١4 /١( انظر أحكام القرآن للجصاص ت تمحاوي‎ )١( 
.)١4١ 


١ 





الحاصل لكل مؤمن» وإئما مقام الخاص في التوحيد يغني في القاب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» 
وثمرة هذا العلم الاتقطاع إلى الله والتؤكل عليه وحده واطراح جميع الخلق» فلا يرجو إلا الله» ولا يخاف 
أحدا سواه إذ ليس يرى فاعلا إِلّا إياه ويرى جميع اللحاق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمىء 
فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة آَلّا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر 
إلى المخلوقات» حتى كأنها عنده معدومة. وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق 
حت أنه قد يفنى عن نفسه» وعن توحيده أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أقسام الفناء في اصطلاح السالكين 

أنه يراد به ثلائة معان أحدها مود والثاني منقوص والثالث إلحاد. 

فالأول أن يفن بعبادته عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبحبته عن محبة ما سواه 
وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبالؤكل عليه عن الؤكل على ما سواه وهذه 
حقيقة التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وهذا حال الأنبياء وأتباعهم والفناء عن 
عبادة السوى يقارنه البقاء بعبادته تعالى فهذا الفناء يقارنه البقاء وهو حقيقة قول لا إله إلا الله. 

وأما النوع الثاني وهو الفناء عن شهود السوى ويسمى الاصطلام ومنه الفناء في توحيد الربوبية وهو أن 
يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته و كوره عنذ كره وبمعروفه عن معرفته فيفى 
بالمعروف عن المعرفة والعارف. 

وهذه الحال ليست واجبة ولا مستحبة وليست حال الأنبياء ولا السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ولا أكبر المشايخ الصالحين ولكن هو حال يعض لطائفة من السالكين كاليلكر عن أبي يزيد 
البسطامي رحمه الله وعن غيره أنه قال في هذا المشبد سبحاني أو ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك. 

.. لكن بكل حال ليس العبد مأمورًا بالمقام في هذه الحال وهي تمد من جهة انجذاب القلب إلى ربه 
و جب جيه إن واه لاه رسيا يعض انان الببن الأول.. 

وهذا المقام ثما حققه الجنيد رضي الله عنه وأمثاله من أثّة أهل الطريق الذين يقتدى بهم الذين 
يلاحظون الأمنّ والنبي كالشيخ عبد القادر ونحوه من المتأخرين ..أي على ل ول لله أن .يتبع الأ 


١ا/ه‎ 


والنبي الإلهي النبوي الشرعي المحمدي وحم عل نفسه اكاب والسنة ولا يخرج عن ذلك لا اذوق 
يخالفه أو وجل 7 حال أو مشبد أو غير ذلك بل يرن أذواقه ومواجيده وأحواله وحقائقه بالّاب 
والسنة : 

وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلى الوحدة ولهذا يقولون السالك يشهد أولاً طاعة 
ومعصية ثم يشبد طاعة بلا معصية ثم لا يشبد لا طاعة ولا معصية. 

وقد يقول بعضهم يكون أولاً فقيرا ثم يصير نبا ثم يصير إِهّا وحينئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء 
وهو فناء الملحدين الذين يقولون الوجود واحد كبن عَرّي وابن سَبْعين وابن الفارض والقوتوي 
واللمْساني وأمثلهم من يجعل الوجود المخالق هو الوجود الخلوق وربما جعلوه حالاً فيه ومذهيهم دائر بين 
الاتحاد والحلول ولكن قد لا يرضون لفظ الاتحاد بل يقولون الوحدة لأن الاتحاد يكون بين شيئين وهم 
يقولون الوجود واحد لا تعدد فيه. )١(‏ 

قال القشيري طيب الله ثراه 

شرف عباده المؤمنين غاية التشريف بقوله |وإلهكى]. وإن شيوخ هذه الطائفة قالوا علامة من يعده من 
خاص الحواص أن يقول له عبديء وذلك (أي قوله والهكم) أتم من هذا (أي قوله عبدي) بكثير 
لأن قوله «واشُكرْ» وإضافة نعته أتمّ من إضافته إباك إلى نفسه لأن إلميته لك بلا علةء وكونك له عبد 
يعوض كل نقصك وافتك. 

واسمه تعالى «الواحد» أى من لا مثل له يدانيه» ولا شكل يلاقيه. لا قسبم يجافسه ولا قديم يؤانْسه. 

لا شريك يعاضده ولا معين إساعده ولا منازع يعانده. 

أحدى اللو ميدى الس دعر الفا أبدى الم أزل الذات: 

واحدٌ في عن سنائه؛ فرد في جلال ببائه» وتر في جبروت كبريائه؛ قديم فى سلطان عزّهء مجيد في جمال 
ملكرته. اقى 9 

'() الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق (ص: )٠١١‏ 

'( ) لطائف الإشارات - تفسير القشيري )١5” /١(‏ 


١/1 


فن رحمانية الله أن (تعرّف إلى قلوب الطالبين من أصحاب الاستدلال وأرباب العقول بدلالات قدرته؛ 
وأمارات وجوده» وسمات ربوبيته التي هى أقسام أفعاله. ونببهم على وجود الحكمة ودلالات الوحدانية 
بما أثبت فيها من براهين تلطفت عن العبارة» ووجوه من الدلالات تدق عن الإشارة» فا من عين من 
العدم محصولة من شخص أو طلل» أو رسم أو أثر أو سماء أو فضاءء أو هواء أو ماء» أو شمس أو قر 

أو قطر أو مطرء أو رمل أو حجر أو نجم أو ثجر إلا وهو على الوحدانية دليل» ولمن يقصد وجوده 
سبيل) 10 


وى 
00 
5 
205 
6 
2 
2 
0 
1 
: 


00 00 تتبع ما ألْفَيا عليه آباءَنا أووَ كن 
باهم لا يعقلون ينا ولا دون ( )١‏ ومثّل الذِينَ كفروا كُثلٍ الذي ينعق يما لا يسمع إلا دعاء 
وَندَاء صم بكر عي هُمْ لا عقون !)١11(‏ (البقرة ٠/ا(ء‏ ١ا/9ا١).‏ 

قال علماونا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد» ونظيرها الآيات في سورة المائدة» وذلك أن 
الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحككت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلةكا في 
الآية إمَا جعل اللَّهُ من بحيرة لا ساي ولا صل ولا حَام وَلكن اللي كفروا يفتَرونَ علّ الله 
الكذب وأ كثرهم لا يعقلونَ »1)1١(‏ واهذا عقب على ذلك إلاكر الحكيم إوإذا قبل هم تعالوا إل 
مَا أَنْوَلَ اله وإِلَ ارسول قالوا حَسبنًا ما وجدنًا عليه اانا أولو كان اباوّهم لا يَعلمُونَ سَيمًا ولا دون 
!)٠١4(‏ (المائدة ».)٠١4‏ فاحتجوا بأنه أ 50 فاتبعوهم في ذلك» ودكوا ما أنزل 
الله على رسوله وأم به في دينه. 

وقد تعلق قوم ببذه الاية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم في الباطل» واقتدائهم بهم 
في الكفر والمعصية. وهذا هو التقليد المذموم في الباطل. 


)١45 /١( المرجع السابق‎ ) (' 


١ا/ا/‎ 


أما التقليد في الحق فشروع؛ وهو عصمة من عصَم المسلمين يلجأ ليها الجاهل الذي لا بمتلك الأدوات 
اللازمة للاجتباد وفهم نصوص الشريعة من لكاب والسنة فيلجأ إلى تقليد عالم أمين م في قوله تعالى 
إفَاسأوا أَهْلَ للك إِنْ كنم لا تعلمُوَ| (النحل م4» الأنبياء 01. . 
واختلف العلماء في جواز التقليد في مسائل الأصول على ما يأني؛ وأما جوازه في مسائل الفروع 

والتقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حمة» وعلى هذا فن قبل قول النني صلى الله عليه وسلم من 
غير نظر في معجزته يكون مقاداء وأما من نظر فيها فلا يكون مقاداء ويكون بعد قناعته بنبوة حمد عليه 
الصلاة والسلام باجتهاد عقله وتأمل دلائل الحق وأماراته التي يحضنا القرآن العظي على لتبعها ويرفع 
الله إيمان المؤمنين بتأملها؛ يكون بذلك متَبعاً ويس مقلداء وهو فرق لطيف بين التقليد والاتباع يتحاشاه 
أهل البدع المعاصرة من العلمانية وغيرهم» فيخلطون بين التقليد الذي هو موضع نقاش وخلاف» 
والاتباع المفروض على كل مسلم تجاه رسول وكّابه؛ هذا في العقيدة وأصول الدين. 

0 ابن درياس وقد أكثر أهل ليخ القَول عل من سك الاب والسنّة م مملْدونَ. وهدًا 
خً نهم 1 هو بم ليق هداوم أحلق. إذ يلوا قَول ساداهم كاي م فيما خَالَهُوا فيدكتاب الله 
وس رسوله ٠‏ وإجماع الصحابة رضي اللَّهُ عنهم» بم فكنوا داخلينَ فيمن 07 الله بقوله | رينا إِنَا أُطعْنا 
سادتنا وكبراءنا|ء وقوله | نا جنا آباءنا على أمة إن على اثارهم مِقْتدونَ |. 

م َالَ لتبيه | قالَ وو تدك بأهدى ما جد عله آباء كر قالوا نابا سل بدكافرونَ | فب 
عا أن امْدَى فيما جاءث به رسله علبيم السلام. 
ولس قَوْلُ أَهْلٍ الْأَر في عَمَايدهم إِنا وَجَدنا ِتنا ونا والنَّاسَ عَلَ الْأخذ بالْكابٍ والسنّة وَاجْماع 
السلّف الصاح من مه من قوم إإِنّا وجَذْنا آباءنا وأَطعنا سادسنا وكيراءنا] سَبيل» أن هؤلاء سبوا 
ذلك إِلَ اليل وِلَ متابعَة اررسول» وأُولَيِكَ مسبو فكهُمْ إل أَهلٍ 00 0 ذَاكَ في 


-- -ٍ 


التضليل» ألا ترى أن الله سبحاته أن عل يوسف عليه السلام في القران حيتٌ 


- 


١ //ا‎ 


ماس ييرهة يراس مبعرهة ع - ءَ. 


قوم لا يؤمنونَ بالله وهم بالآخرة ة هم كافرونَ. وَاتبِعْتٌ م آبابي إبراهيم وإتحاق ويعثّوت ما كان لنا أن 


شرك باللّه من شَيِءٍ ذلك من قضْل الله علينا وعلّ الئاس |. 


5000 


لا كان آباوه عليه وعم السلام أَنِيياء م مبعينَ لوخي وهو الدين الخألص الْدي ارتضّاه الل كان 
اتباعه آباءه منْ صفّات الْمدج. 

وَل يجو فيمًا جَاءُوا بدذ ل عاض وَبَعلقَا بالجواهر وَانْقَابَا فيا (يقصد عقائد المعتزلة مدعي 
العقل والقنطق في الدين)» فَدَلَّ عل أنَّ لا هدى فيا ولا رشْدَ في واضعيا. 

َالَ ابن الحصَار 

07 طَهرَلَفْ با (أي ألفاظ عل الكلام من العرض والجوهر وغيرها ) في رمن الْمَأمُون َْدَ اْمائَين 
كل لوال (أي كتب الإغريق في الفلسفة والمنطق) وَظهرَ فيا اختلافهم في قدّم 
العام وحدوثه. واختلافهم في الجوهر وثبوته» والْعرض وماهيتهء فسَارحَ المبتدعونَ وَمَنْ في قلبه ريغ إل 
حفْظ تلك الاصطلاحَات»ء وَقَصَدُوا بها الإغْرَابَ (أي التنطع والأخذ بالغريب) عَلَ أَهْلٍ السنّةء 
وإِدْخَالَ الشبه عل العَمَاء مِنْ أَهْل الْملدد 


سم © مر 


فأر بزل ْم كذلك إل أن ظهرت الْبدعَة» وصارت للمبتدعة شيعة (أي ناس ينصرونهم 
ويظاهرونهم) » لبس الم عل السلطان (يقصد الخلفاء المأمون والمعتصم وغيره الذين نصروا عقائد 
المعتزلة» وصنعوا بها فتنة لأهل السنة)» حت قَالَ الأمير يتلق القرانء وجبر الثاس عَلَيِهء وضرب أحمد 
بن حَبلٍ رضى الله عنه رع الس 

ا الأمة متَمسكينَ الاب والسنّةه معرضينَ عَنْ شبَه الْملْحدينَ» ل 
ينقاروا ف الجوهر وَالْعَرضء وعَلَ ذلك الاتباع كان السلف. اتتبى (1) 

ثم أمى الإسلام الذين يملكون أدوات الاجتهاد أو بعضها بإعمال أدواتهم لفهم نصوص الشريعة» ومن 
م يملك منهم ذلك فعليه أن ببحث عن العلماء الأمناء على شرع الله تعالى ويسألهم. 


. راجع تفسير القرطبي ١/١١؟.‏ 


١/0 


روي ور 


والتقليد في الله مأَحُودُ منْ قلادة البَعيره إن العرب تقول قدت البعير ِذًا جَعلْتَ في عنقه حَبلًا يقَاد 
به فَكأَنَ املد يجعل أمره كله لمن يقُوده حَيْثُ شَاءَء 

قال القرطبي التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له» لا في الأصول ولا في الفروع» وهو قول جمهور 
العقلاء والعلماء. 

قال وأما وَرْضُ الْمَاي الذي لا يمْتَْلٌ باستنباط الأحكام من أَصوفًا لدم هلين فيما لا يخلمه من أم 


دينه نه ويحتَاج ليه فهو أَنْ يِقْصدَ أَعلرَ مَنْ في رُمَانه وبأده يله عن نَازلتَه فيَمُتَلَ فيها فتواه» لقوله 
تعالى إفَسَتَلُوا أَهل أل كرإن ا لا تعلمون!ء وعليه الاجتباد في البحث عن َع أَهلٍ وقته» حَقَ بقع 
َه الاتقاق من الخ من اناس . 

قلت الباحث وربما خرج العامي من ربقة التقليد باجتهاده في البحث عن أعلم أهل زمانه وآمنهم على 
ديئه» فكان مجتبدا على قدر وسعه واستطاعته. 


يح اخ لتحي لض اجر 


قال وَعلَ العا أَيضًا فَرض أَنْ يعلد عالمَا مثله في ناه حَفِيَ ع فيا وه الدليلٍ وَالنْطر» وراد أن 


يجْدد الْفكرَ فيها والنَظر حت يف عَلَ الْمطلوبء فَضَاق الْوَقْتَ عَنْ ذَلكَء وحَافٌ عل العبادة أَنْ 
تَقُوتَ 1 الحم أن يذهبء سواء كن ذلك تيد الآخرٌ صعابيا أرغرة وإليه ذَهَبَ الْقَاضي 1 
َال 0 عطيَة أَبْمعت الم عل إبطَال التقُليد في الْعَقَايد. 


قال عثمان 3 عيسى : بن دربا الشافي في ف كاب 0 3 وقال 0 الثّاس يحور التقليد ىْ 


8 00 آباءتهم 00 اتباع ا 5 هل لأمراء في تقليدهم كبراءتهم ودكهم اتباع 


تمد صل الله عليه وَل في دينه» ولأنه فض عل كل مكلف نَل أ التوحيد والْقَطْمْ بهء وَدَلِكَ لا 
يحْصَل إِلّا منْ جهة الَْابٍ والسنةه الله مهدي من يريد. 1 


)؟١١ تفسير القرطبي (؟/‎ )(١ 


وني معنى قوله تعالى إِبل فوا نا جنا بان عل أمة ونا عل آثارهم مدُونَ (0)] (الزخرف 
"). قارفا اس 0 عَلَ أمة أي عَلَ طَريقّة وَمَذْهّب. قَالَ 
1 بو عبيد والأمة هنا هي الطر, ِقَةَ والدين. 

يقول العلامة الثوكاني في فتح القد بر (519/4) قاذم التقليد 


م ا موس 0 هة هم هد رن مير سمس 


وهدًا منْ أعظم الأدلة الدالة عل بطلّان التقليد وقبحه» إن هوْلَاء الْمقَّدة في الإسلام إنما يعملون 


بقول أسلافهم» عون آنارهم؛ " ويقتدونَ بهمء فَِذا رام الداعي إِلَّ الح أَنْ رجهم من سَلااة أ 


يدفعهم عن بدعة سكو يم وورفوه عن أشلافهم يعر ليل و ولا حمة واضحة» بل : 0 
وقيل لشبيّة دَاحضّة» وحجة زَاَةء ومقَاَة باطلَةه قالوا ما قله المثرفونَ من هذه الْملٍ إِنا جد 
هنا اام مفو أي يني ممق له لم التي يق لَّ الح قد 


- 


آ آذه هه عر عد ص نه 


جمعتنا الملة الإسلامية وشهلنا هذا الدين الحمَديء ور يتعبدنا الله ولا تعب 5 ولا تعبد آبَاء كن من : 


مع وبر ورم سير الم 


قبلكيز إلا بككابه الذي أنه عل دس ويا - عن رسوله» فإنه إن امن لكاب الل الموضم لمعانيه» 


كه 9 


عي دمم رمدم 


قارف بين كله ومتقايه مالا 1< ما عارعنا فيه ِل كاب الله وسنة سنة رسولدك] أَمرَنا الله بذلك 5 


120 


بقوله | فإن تارتم في شَيءٍ ره ِلَ الله والرسول | َإِنَ ارد لما أهدى آنا ولك م الرد إن 
. 00 ورج عليه باو قا تقروا تور الوحوشء ورمُوا الداعي نمم إِلَ ذلك كل حجر وَمدَرء 
كأنهم ل يسمعوا قولَ الله سبحاته | إِنا كان قَولَ الْمؤْمنينَ إذا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك يب أذ 
اك إفلا ورك لا يؤنون حتى يوك فيما شر ينهم م لا يدوا في 
0 حرجا ما قَضَيِتَ وَاسلموا سليماً | فَإِنْ قَالَ هم لايل هذا العَالم الذي دون به ولنبعونَ وال 


رم ورره ٠‏ و سسا به م وعمر م بيرم سمس 


هو مد في كونه متَبدًا بكَابٍ الله وسئة وسُوله» مَطَلوبًا منه ما هو مَطْلُوبُ مشكز» وإذَا عمل بريه 


مم 


ا 


6م ممه عه موسلمارم مور مه 


ا به يه عء ولا يجوز هم العمل ج06 وقد 


رس ص م 


وجدوا را 0 1 يده 0 نا 0 ف كاب الله أدهم ا من سنة رسوله» وَذَلِكَ 


م ل 0 


أعظم لَه 0 00 الب راسد و1 ضارا 5 ول اذعرا له وقد وهب : 5 0 
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يوكؤون علا عند أَنْ إسمعوا مَنْ ب دعوم ِل الب وَالسنّةء وي أنهم يعُولُونَ إِنَ ماما الذي قَلْدنَاه 


- َم وه ع ميرة مه لدا لمكم هاده ةدير ا سم ده 6ه 


واقتدينا به عل منك باب الله وسنة رسوله وذَلك لان ا قل تصورت من يقتدون به تصورأ 
عَظيمًا سيب تدم العصرِ وكثرة الْأتباع» وما علبوا أن هذا منٌوض عَلِم مذفْوعَ ب به في وجوههم» فَإنَه 


ل اليا م م أقم اه وم ان ساك كذ ا قاقر 


00 5-0 يده ده رد ووداير لم هوم لج اٌ لهي ع 
3 


حَق توجبٌ الاقتداء» الوا حت أربكر من هو هدم عَطًْا وأجل قدراء فَِنْ أبيم 
ل 
ذَكَء فَهَا أنَا أدلكر عل من هو أَعظم درا وأجَل حَطرا وأكثر اا وأقدَم عصراء وهو مد بن عبد 
00 ورسول الله إلا نا وليك تَحَالوا لوا هذه سلته موْجُودَة في دَقَائرِ الإسَلام ودَواوينه التي مما 
جميع هذه المة قرنا بعد قرن 0 وهذا كاب ربنا خالقي اح ورازق ْمل و وموجل 
ا ل أي مدو في كن يت سان ْيَادةٌ ولا 
د ترف ولا تصحيف» طْ وم من يفهم أَلقَاطه يعمل معانيه» فَبَعاوا لتأخذ الح من 


0 مهب وم هة مم روم ووم 


معلاله ونشرب صفو الماء من منبعه» فر أقذى ذا رجام عله يله َالْوا لا سمع ولا طاعة» إِما 


مر ومع هاده م 


بلسان الْمعَال أو بلسان الحآل» دير هذا وَتَأَمِله إن بقي فيك قي من إنصاف وشعبة م حير ومع 


مِنْ حَياءٍ وحصة مِنْ دن وَلَا حول وَلَافة إلا اله ال المي موصت هذا َيه الإيضَاج في 


روورععر 2م ل ولام 


كي الذي معيته «أدب الطب ومنتتى ارب فارجع إليه إن رمت أن تل عنك ظلبات التعصب 


٠(في‏ قوله تعالى ع ا َم لحر وما هل به لير لل | (البقرة ١٠7"‏ 
ونتحدث هنا عن الحكمة في التحريم؛ وليس العلة» ولا نجزم؛ ولهذا تفصيل ليس موضعه الآن. 
وربما تكون الحكمة في تحريم ماذك في الآية أما الميتة فلأنها قذرة نتنة» ولما فيها من ضررء لأنها إما 
أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد كيبها. وجعلها لا تصلح للبقاء. وإما لسبب طارئ. 
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فأما الأولى فقد خبث لحمها. وتلوث بجرائيم المرض» فيخاف من عدواها ونقل مرضها إلى كليها. 
وأما الثانية فلن الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها. 

وإذلك يوجب الاسلام ذيخ الحيوان بطريقة معينة ( ذكاة الحيوان أو كيته) للتخلص من دمة» لما 
في الدم من مكروبات وجرائيم لذلك كانت حكمة الاسلام في تحريم أكل الميتة لما ويه جسدها من 
هذه الجرائيم والميكروبات التي أتاح لها موت الجسد الانتشار فيه وتشككل خطورة بالغة جراء أكلها. 
وأمَا الدم المسفوح» فاذا يقول العلماء عن الدم؟ مل الدم معوماء وفضلات كثيرة» وكات ضارة» 
ذلك لأن إحدى وظائفه هي نقل فضلات الجسم وسعومة إلى أجهزة الإخراج ليتم التخلص منهاء وأهم 
المواد التي يحويها الدم هي البولينا (اليوريا) وه المخرجات النهائية النلتجة عن تقويض البروتينات. 

فإذا ما تتاول الإنسان كيات من الدم» فإن هذه المركجات تمتص في الجسم مرة أخرى بدلا من 
إخراجهاء ويرتفع مقدارها في الجسم» إضافة إلى المركات التي تنتج عن هضم الدم ذاته» مما يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة اليوريا وتكوين كات نوشادر حمضية في الدم» وبالتالي إلى حدوث اعتلال دماغي توي 
بالغيبوبة» وهذا ما يحدث أيضاً نتيجة بلع الانسان لككيات كييرة من دمف نبي نرف من المرىء أو 
المعدة او الامعاء؛ 

وكذلك يعتبر الدم وسطأ ملائماً جدأء لفو أنواع كثيرة من الجرائم القاتلة» وقد استفيد من هذه الخاصة 
قُِ صنع مزارع الجرائيم من الدم. 

هذا ما يقوله العلماء حول الدم حينما حرّمه الله عنَّ وجل» حرمه لحككة بالغة. 

وأما لحم الحنزير» فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات» وهو حيوان دنى اللحصال فينجس اذلك.. 
ولأن فيه ضرراء فقد استكشف الأطباء أن لحم الحنزير مل جرائيم شديدة الفتك» ويظهر أيضا أن 
المتغذي من حم اللحنزير قد يكتسب من طباع ما يأكله. واللحنزير فيهكثير من الطباع امحبيثة. 

مل جسم حيوان اللحنزير مما مله من الأمراض الفتاكة طفيليات تعيش فى أمعائه وفى عضلاته مثل 
الدودة الشريطية التي تعيش عل هيئة أواس مثل دودة2 التريخيينا ويبلغ طولها داخل الكيس 


الكيل 


من (؟) الى (") أمتار إذا انفصل منها جزء ا كتمل ليصنع كيسا ودودةكاملة ليجل دورته المميتة» 
وفى موحودة أبضا داخل عضلات حيوان الحنزيره 

وعندما تصل الأياس الموجودة في لحم اللحنزير الى معدة الانسان وتم الهضم تنطلق اليرقات فتخترق 
جدار المعدة لتصل الى الدورة الدموية» وعن طريقها تصل الى جزاء من الجسم وأخطرها طبعا المخ ثم 
القلب والكبد والرئتين» وهى حينئذ بميتة. فالأياس التي تصل الى العضلات تفو وتعمل اكاسا ينشأ 
عنها آلاما روماتيزمية مبرحة في العضلات المصابة من الإنسان مثل اللسان والحنجرة وعضلات الصدر 
بين الاضلاع والجاب الحاجز والفكين والاذرع والأرجل وعضلات جدار البطن ويصاحب هذه 
الالام تورم واحتباسا للماء في الوجه وازدياد في عدد كرات الدم البيضاء وخصوصا الايزونوفيلية . 

وقد تكون اعراض التسمم الناثبىء أثناء فترة تكيس اليرقات شديدة ( كتع«هاترططههه) مع 
ظهور اعراض في الجهاز التنفبي أو غيبوبة اذا كان عدد اليرقات في الرتتين كبير..والذى يستوجب 
التفكير في حكة امخالق سبحانه في تحريم لحم اللحنزير أن هذه الأكاس لا يعرف لها علاجٌ شافي حتى 
الآنء فضادات الديدان المعروفة تسبب موت الدودة في طور أشاطها داخل الأعضاء المهمة مما يؤدي 
إلى انفجارها ودمار العضو أو صنع تلف قاتل داخل الكبد او القلب أو الرتيين . 

وقد بين الله تبارك وتعالى الحكة في تحريم هوم الحنزر في قوله تعالى (فَإَه 00 أي أنه نمجس» 
وهو ضار ومؤذ ونتن» وهذه العلة تعتبر عله ذاتيةِ فهي قائمة لا تعفك أبدأ عن لحم اللحنزير. 

وهذا يوم أن العلّة في التحريم ليست عله عارضة أو عله مكتسبة. فالعلة العارضة» كأكل اللحنزير 
للقاذورات والقمامة والنفايات» يحدث في بعض الدول دون غيرها؛ لأن الدول في الغرب يطعمون 
الحنزير الأعلاف الطيبة» ويربوتها في حظائر صحية ونظيفة ومغلقة ومكيقة» وعندها تثتفي العلة العارضة. 
وكذلك العلة في كون الحنزير رجس أيضاً ليست مكتسبة؛ فلا تزول بزوال سببهاء كإصابة اللحنزير 
عر الامراض ؛ نكل الأمراضن الطفيلية. والأمراض الكتدرية. والأعراض الفبروسية, لأن هده 


الأمراض مكتسبة ويمكن السيطرة عليها سواءً بالعلاج بالمضادّات الحيوية التي تستخدم ضد مسببات 


1 


الأمراض السابقة» أو باستخدام اللّقاحات الوقائيّة؛ وي شائعة الآن وستخدم بشكل واسعء ويبذا كله 
تنتفي العلل المكتسبة ولا تكون عللاً صالحة التحريم. 
بانتفاء العلة العارضة وانتفاء العلّة المكتسبة تفي الحك» وفي ذلك تكذيب لكلام الله تعالى الذي يتلوه 
المسلمون إلى قيام الساعة» وتبقى العلة الذاتية هه العلّة التي لا تعفك أبداً عن لحم الخنزير» وي كونه 
نجساً في ذاته» وضاراً ذاتيك ومؤذياً لمن يأكله أو يتعامل معه؛ بالتربية أو يتعامل مع لحمه جزارة 
وأكلاء فالعلة في كون الحنزير رجس هي الأصل في الخ الشرعي ويقائه. 

- أضرار لحم اللحنزير والفرق بين لحم اللحنزير واللحم الحلال. 
يحتوي لحم اللحنزير على الدهون بككية بيرة» وتاز بأن الدهن فيه يدخل ضمن الحلايا العضلية» كا 
تواجد خارج خلاياه في الأنسجة الضامة» بينما لحوم الأنعام تتفصل فيها الدهون عن النسيج العضلي 
ولا تقوضع الدهون في باتي. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان حينما يتناول دهون الحيوانات 
التي تأكل العشب فإن دهون الحيوانات آكلة العشب تُستحلب في أمعاء الإنسان ومتص وتتحول إلى 
دهون إنسانية» أما حينما يأكل هوم ال حيوانات التي تفترس وتأكل الحوم فإن استحلاب دهونها يكون 
عسي في أمعاء الإنسان» ويم امتصاص جزيئات مادة الغليسريدات الثلائيّة الموجودة في دهن الحنزير 
كا هي إلى الأمعاء دون أن تتحول أو تترسب في أنسجة جم الإنسان» فتبقى كدهون حيوانية أو 
خنزيرية, 
ومن المثير للذهشة ملاحظة د.هانس هايترش التي يقول فيها إن الذين يأكلون شحوم اللحنزر من أي 
منطقة من جسم الحنزير فإنها تترسب عند الإنسان في نفس المنطقة ذاتها عند الإفسان الآكل لحم 
الحنزير» وهكذا وجد د.هافس أن النساء اللواتي يأكان نفد لحم الحنزر يشاهد بكل وضوح لديبن أشوه 
في الفخذين والإليتين» والكولسترول النائتج عن تحلل لحم اللحنزر في جسم الإنسان يظهر في دمه على 
شكل كولسترول جز أي أنهك ولسترول كبير الذرة» ما يودي ارتفاع الضغط الدموي بكثرة» ويِوْدي 
كذلك إلى تصلّب الشرايين» وهما عاملان من عوامل اللخطورة التي تعتبر تمهيداً لاحتشاء عضلة القاب. 
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وقد توصل البروفيسور 016 إلى أن الكولسترول الموجود في اللخلايا السرطاتية الجوالة يشابه 
الكولسترول الذي ,تشكل عند تعاول لحم اللحنزير» ويعتبر لحم اللحنزير لحماً غنياً بامرككات التي تحتوي 
على نسبة عالية من الكبريت» مما يور على قايلية امتصاص الأنسجة الضامة للماءء فتصبح الأنسجة 
الضامة؟الإسفنج وتكتسب شكلا كيسياً واسعاء ما يودي إلى ترام بعض المواد الخاطيّة في الأوتار 
وفي الأربطة والغضاريف» ويوْدي ذلك إلى ارتخائهاء تما يبو للإصابة بالالتهابات» وخاصة الالتباب 
المعروف بالتباب المفاصل التنكسي؛ وهو يصيب المفاصل بين الفقرات خاصّة ويؤْدَي كذلك إلى 
تكس في العظام. 
والأنسجة المحتوية على الكبريت تصاب بالتعفن والتخمر وتننيج عنها روات كريهة تفوح بسبب انطلاق 
غاز كبريت الهيدروجين» وح الآنية الحتوية على لحم الحنزير» وبالرغم من أتها ربما تكون محكة السد 
إلا أنه يتوجب إنخراجها من الغرفة بعد أيام بسبب الروائح الكريبة. 
وبالمقارنة مع اللحوم الأخرى تم إخضاعها لنفس التجربة» وجدَ أن حم البقر مثلاً كان أبطأ تعفناً 
بشكل ملحوظ من التعفّن الكبير والسمريع الذي يصيب لحم الحنزير» ولم تنطلق من لحم البقر تلك 
الروائح النتئة التي تعطلق وتفوح من لحم اللحنزر. 
وبحتوي لحم الحنزير كذلك على نسبة تعتبر نسبة عالية من هرمونات الفو ذات تأثير أكيد تؤهب وتمهد 
للإصابة بخامة التهايات» وكذلك لا تأثير في زيادة مو دهون البطن (الكرش)»وكذلك زيادة معدلات 
الفو خاصّة الأنسجة المهيئة للنمو والتطور السرطائي. 

وعن الأمراض التي سبْبها لحم اللحنزير الحنزير. 
يختص منفرداً بنقل 71 مرضاً وبائياً إلى الإنسان» وصحيح أن بعض ال حيوانات تُشكه في نقل بقية 
الأمراضء لكن الحنزير يبقى اللخزن والمصدر الرئيسي لنقل هذه الأمراض. 
ويمكن أن تنتقل هذه الأوبئة من اللحنزير إلى الإنسان بعدة طرق 
يمكن أن تنتقل عن طريق غخالطة الحنزير أثناء ترييته أو أثناء التعامل مع منتجاته» وهذه الأمراض 
والأوبئة تصيب في أغليها المهنيين الذين يعملون مع المحنزير أو يتعاملون مع لحم اللحنزير» وهم عمال 
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الزرائب وامجازر و كذلك البيطريون. يمكن أن تنتقل هذه الأوبئة والأمراض عن طريق تلوث الطعام 

وتلوث الشراب بفضلات اللحنزير» ومن هذه الأمراض الديدان والشعيرات الحازونية وغيرها. 

يمكن أن تنتقل هذه الأويئة والأمراض عن طريق تناول الحم اللحنزير ومنتجاته» وهذا كد ما توصل 
إليه العلماء؛ وهو أن الحظر المفروض عل المسامين بألا يلامسوا لحم الحنزير أو يأ كلوه ليس بحاجة إلى 
تبرير بعد كل هذه الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة تعامله مع الحنزير» سواء كهنة أو تتاول لحمه. 
)0 


6 ع يو 3-0 


عسالة فقفية اجتعاعية. 


1 26 ذه وت وو وه ددم وده وله عءر الغ وت ده سمدم ما هسه اوس 
يقول تعالى إليس البر أن تولوا وجوهكر قبل الْمشرق والمغربٍ ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر 


والملابكة الاب اين وآقّ الْمَالَ عل حبه ذو ي الْمَردِ ى واليتااى والمساكين وابنَ ايل و وَالسالينَ 


-ٍ 


وام 322 


وني الرقاب وأَقَام الصلاة وآ اوكاة والموفونَ بعهدهم | ذا عاهدوا والصابرينَ قُِ البَأساءِ والضراءِ وحين 
لأس أُوليِكَ ين صَدَقوا وَأُوْكَ هم المتقونَ (/9/ا١)‏ ! (البقرة /الا1» 8/ا١).‏ 

7 فقهية للمتأملين يطرحها العلامة أبو ب؟ الخصاضص وغيره» وعنه نمقل يجيب عن سؤال هل 
المقصود هنا في إوآق المال! الؤكاة الواجبة أو الصدقة والتطوع؟ 

وقوله تعالّ إوآقّ الْمالَ على حبه دوي الْقرى] يحتمل به أن يريد به الصدقة الواجبة (الكاة)» وأَنْ 


2010101 


ريد به التطوع. 


)(١‏ راجع مشكورا :- مجموعة من طلاب العلم »)23٠0١-8-15(‏ 'العلة في تحريم أكل لحم الخنزير": إسلام ويب؛ اطلع 
عليه بتاريخ .730١10--١4‏ 

- أ.د/ حنفي محمود مدبولي (من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتركيا ؟"841١ه‏ - 
١0م‏ )ء 'الإعجاز العلمي في تحربم لحم الخنزير". الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسئة؛ اطّلع عليه 
بتاريخ 54؟117-15-5١١٠م‏ ص "٠١17‏ وما بعدها. 

- موقع الإسلام سؤال وجواب :.)3٠١4-4-95(‏ 'نصراني يسأل عن سبب تحريم لحم الخنزير" الإسلام سؤال وجواب» 
اطلع عليه بتاربخ 4 .7١11--١‏ 


١/ا/‎ 


00 222022082220 22026 2 572000202 
يقول ويس في الآية ال الواجبة وما فيا حَتْ على الصدقة ووعد بالثواب علي 
وذلك أن أكثر ما فها أَنها ' من ار وَهذَا لْظ ينطوي عل الْمَرْضٍ والتقَلٍ ِّا أن 


00 


الثلاوة ل 0 أنه 0 به اوكا لقوله ص بعدها إوأقام الصلاء وآقّ ا لما عطَفٌ كم 


عَلِيَا دل لله وو 


عليها دل على أنه م يرد الركاة بالصدقة الْطَ كورة قبلا بلهاء 


ومن الثاس من شرل آراة به حلونًا واجبة في الْمَال سوى اوكا حو وجوب صل ة الرحم ذا وعد 
رحمه ذا ذا ضر شّديد. 


22 
ا مه لمهم وّهة ددر وير - سه دم ع كاه وم رام لبرت لا ةليع 


ويجوز أَنْ يريد من قد أجهده الجوع حت يحَافٌ عليه التلف فَيلَْمه أن يعطيه ما إسد جوعته. 


سمه مم وهمب ماه م 1-2 دص م وام 


وق زوى ربك عن أي حم عن عام عن فَاطمَة بت فص عَنْ الي صَلّ الله عليه سل أن 
في امال حَق بر الركاة ؛ وتلا قوله تَعالى |ليس ابر أَنْ را وجوهكر قبل الْمشْرق والْمَغْزبِ 
ولكن لبر م من آمن باللّه واليوم الآخر] الاي (") 


و و 
قلت وهو حديث ضعيف.٠.‏ 


0000 وروم عم مه 


وروى سيان عَنْ أبي الزيير عَنْ جَابر ع عَنْ الي صل الله عليه وس نهذ الإبل قَقَالَ إن فيا 
حا َسيل عَنْ ذَلكَ فَقَالَ إطراق لها وإعارة ذَلوهَا ومنْحَة سينا ٠‏ رواه مسلم في الصحيح» 5 

") . وطرق الفحل الناقة يطرقها طرقًا وطروقًا قعا عليها وضربها. وإطراق الفحل إعارته للضراب 
0 الحبوان. 


)١(‏ حديث ضعيف والصحيح أنه من قول الشعبي. والله أعلم.. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة (9/ )”7١‏ يقول الألباني رحمه الله: أخرجه الترمذي .)١١8 /١(‏ والدارمي /١(‏ 85")ء وابن عدي )١ /١57(‏ 
عن جمع؛. عن شريك. عن أبي حمزة؛ عن الشعبيء عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً. وقال الترمذي: 

"إسناده ليس بذاكء وأبو حمزة ميمون الأعور؛ يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله؛ وهو أصح". 
ميمون ضعيف؛ كما أفاده الترمذيء وجزم به في "التقربب". 

وشربك - وهو ابن عبد الله القاضي -؛ سيىء الحفظ. 


(؟)حديث صحيح. انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 45") للألباني رحمه الله يقول: أخرجه مسلم 
(*/74) والنسائي 0-*75/١(‏ 4 ") والدارمي )"80-179/١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزيير عن 


ما 


كه 2 


د في هلَينِ الحديكينِ أَنَّ في الْمال حَمًا سوى الاكاة وبين في الحديث الأو أنه تأويل قوله تعالى 
(ليس لبر أن توأوا لدت 


سام 35 وه عي اس 


وَجَايْ أن ريد بِقَوله في امال حق سوى اؤكاة ما يلْرَم من صِلَة الرحم بِالْإَْاقٍ عل ذَوِي امار 


٠١ 


ارا وتحكر به الحم عليه اديه وَذَوي امه إِذَا كانوا فقراء عاجز بن عَنْ الْكسبٍ. 


سرامي 95وه بير اس رس صا 84 وه 


جار أنْ يريد به 0 مِنْ إطعام الجأيج الْمضْطرء وجا أَنْ يريد به حمًا منْدُوب إل لا واجباء إذْ 
ليس قوله قِ المال حق يقتضي اْوجوبٌ إذ من الحقُوق ما هو تدب ومنها ما ما هر ص 

قلت متأمله الفقير وقد صرح القرآن العظيم بنوعين من الحقوق المالية أحدها الحق المعلوم امحسوب 
لؤكاة» والثاني الحق المندوب إليه وهو متروك لظروف صاحبه ومقدار إيمانه واحسانه. 

ففي النوع الأول قال تعالى إوَالِينَ في مْوَاهمْ حَق مَعْلومٌ (4) للسَالٍ وَامحرُوم| (المعارج + «ء 
/).؛ وفي الثاني قال إوني أَموَاهمْ حَق للسَايل وامحرُوم] (الذاريات 14).. وفرّق بينهما 
بالتخصيص واليبان للحق في الأول بأنه (معلوم)» فتأمل رحمك الله. 


عه موي اه عا سن ع الس لع اس سبي م هدم 


قال الجصاص رحمه الله بسئده عن مُسروق عَنْ علي َال قال رسول الل َل الله علي وس 
[أسنيت لامكل صدقة) . 00( 


جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: '" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها 
يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. 
قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. 
ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منهء وبقال هذا 
مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل " ثم أخرجه مسلم 
والدارمي وأحمد (/71") من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره نحوه. 

وأخرجه أبو داود )١551(‏ بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه. 

)١(‏ أخرجه الدَارفطنِي في الصيد والذبائح؛ لم الْتَِقِيْ في سئنه في الْأْحِيّةِ عَنْ الْمْسَيبٍ بْنِ شريكٍ عَنْ عثبة بْنِ 
اليْظَانِ عَنْ الشَعبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَلِيَ» قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَمَ: 'نَسَحَتْ الزَّاهُ كل صَدَقَةٍ وَنَسَحَ 
صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَ صَوْمِء وَنَسَحْ غُسْلُ الْجَنَابَةٍ كل غْسْلِء وَنَسَخَتْ الْأَضَاحِيُ كُلَ ذَبيح"” انْتَهَى. وَصَعْفَاهُء قَالَ الدَارَفطْنِيٌ: 


1/6 


م هل مدني مس 00 مه ين سس صا ممه ع صم كي م صم 7 02 - امه 0 هه 1 8 0 
إن حم هذا الحديث عَنْ الي صل الل عليه وَسَل سار الصدّقات الواجبة منْسوحَة باؤكاة» وان 


<-ٍ 


صن لَه عليه وَسلْر لهال راوبه فإِنَ حَديتٌ علي رض الله عنه حسن 
الستدء وهو يوجب أَيضًا إِنَاتَ نَسْخ الصَدّقات لي كنت واجبة باذكاة. 


الاين ري اقيض فْم" لف أ ما قله علي هر يتقيض مِنْ التي صل الله عليه 
0 الْمَنْسُوِحْ مِنْ الصدّقات صَدَقَات قذ كنت واجبة ادا ساب تفتضي زوم إخراجها 


ع م ه م وبري بره وعر 


لك بك ره تعالٌ |وإذا حضر القسمة وا اشرب والْيتاى وَالمساكين فارزقوهم منه]. 
قلت متأمله على رأى من من يرى أسخ هذه الآية بآية المواريث. 
قال لخصاض نحو ما روي في قوله تعَالَ إواتوا حقه يوم م حصاده| أنه منسوخ عند بعضهم بالعشر 


ونصف الْعشْر. 
رمة يي اص امه اه ولام مدوم عه عمددة ملهووع لد ٌ م 50 
وقد روي عن بن عمر ومجاهد في قوله تحال (وآتوا حَفه يوم حصاده) . أمبا محكة وأنه حق واجب عند 
ا ” 


فكرن | ا باوكاة مش هذه الحقُوق الواجبة قُِ الْمَال من غير ضرورة. 
َ اذ ْنا مِنْ القُوق التي ترم مِنْ تح الْإمَاقٍ عل ذَوِي الْأرْحَام عند الْمَزِعَنْ التَكسبء وما 
يرم من إطعَام المضطر إن هذه فُروض لَازْمَة َب عير منُسوحة بالكاة. 


0300 


وأما الحقٌوق لي تب ساب منْ قبل العبد و الْكَفَارَات الور فلا خلاف 
تنسخعها. انتبى كلام الجصاص رحمه الله. )١(‏ 


أن | 


وَرَوَاهُ عَبُْ الرَرْقِ فِي مُصَئَفِهِ فِي أوَاخِر البْكَاح مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍَ. 

راجع تصب للراية لأحاديف الهداية سع حاشيقه بغية الأتمعي في تخريج الزبلعي> جمال الدين. أبو محمد خيد ارين 
يوسف بن محمد الزبلعي (المتوفى: ؟5/ه) ( 4/ 8١؟)‏ 

(١)انظر‏ أحكام القرآن للجصاص ت تمحاوي بدءا من :.)١157 /١(‏ بتصرف يسير وتعليقات. 


أخدل 


واللحلاصة بعد هذا النقاش العلمي الدسم أن الإسلام في عظمته التشريعية ومن أجل بناء دولة الإيمان لم 
يغفل الأمن الاجتماعي كجر زاوية في بناء الدولة» بل إنه فرض التكافل الاجتماعي كوسيلة لتأمين 
الجتمع ضد الحقد والانبيار» فأوجب الإسلام حقوقا مالية على الأغنياء ترد على الفقراء وقسم هذه 
الحقوق بين الواجب الفرض» وبين المندوب المستحب. 

عل الزكاة»و كذلك إطعام الموشك على الحلاك» والقريب» وإعانة المضطرء وحقوق التراحم؛ 
والكفارات والنذور من الواجبات في مال الله الذي ررقه العباد. 

كا في قوله عليه الصلاة والسلام «لَا يؤْمن بالل واليوم الآخر من بات شبعانًا وجاره طَاو ِل جنبه». 
وجعل الصدقات وجبر خواطر الناس فيما زاد عن اؤكاة والواجبات من المندوب إليها التي ترفع 
الإيمان في قلوب الأعخياء الجياد وتنشر المبرة والحير والحبة والطمأنينة في ربوع الجتمع المسل. 

وتالله أننا دفعنا اجتمع لا وبة حيقة يوم أن بخل الغني بحق الله في ماله» وتوزعت القساوة في الجتمع بين 
فقير حاقد ناقم» وبين غنى جاحد غليظ القلب ضعيف اليقين. 

وما أحمل ما قاله الشكاء إذا رأيت فقيرا معدما طال به الفقر والعوزه فاعم أن هناك غنياً بخل بحق الله 
فيه فسرقه في بطنه. 

ولذلك يقول رسولنا الكريم كا في صحيح مس وغيره ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي 
حقها إلا أَفعد ا يوم القيامة بقاج قرقر تعلؤه ذات الظلف بظلفهاء وتتطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها 
يومعذ جماء ولا مكسورة القرن. )١(‏ 


)١(‏ قال العلماء يقصد أن عذابه أن ينكفئ على أرض ملساء مستوبة ( - قاع قرقر) تمر عليه الإبل والبقر والغنم التي 
منع حقها بأظلافها تمزقه تروح وتجىءء ثم تنطحه إلى أن تقوم الساعة. 


صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه» ويقال هذا مالك الذي كنت تيخل به» فإذا رأى أنه لا بد منه 
أدخل يده في فيه عل يقضمها كا يقضم الفحل () الحديث. 


ويا له من مشهد قوى مؤثر في عذاب أولئك الذين استأئروا برزق الله عليهم ولم يؤدوا حقه. 


)١(‏ الشجاع الأقرع هو الثعبان أو الحية القوبة التي تقف على ذيلها مبارزة 
)١(‏ أي أدخل يده في فم الحية تقضمها حين لا يستطيع الفرار منها. 


لحل 


س8 امَو --- 01 


|فإذا جاءتهم اسه قالوا نا هذه وإنْ تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومَنْ مَعَه ألا ما طايرهم عند الله 
ولكن أكترهم لَا يعليونَ ])1١1(‏ 

قال العلامة القرطبي (// 00 فيه مَسَألَان 

الأول قله تعللَ (فإذا جاءتهم الحَسنّة) أي الحصب والسعة. (قالوا لنَا هذه) أي 


مه عير وره مسد وه سيهى أ-- 0 


(وإن تصبهم سيئة) أي خط ومرّض .. 

وه الْمسألة الثانية يه وا بموسى) أي رِنَسَاءموا به. 

نظيره قوله تعالى وذ : تصيهم مد يفوا هذه 7 عندك]. 

والأصل بعطيروا أدْغمت التَام ف الطاء. 

ال سرك سه 

والأصل ف هذا من الطيرة وَرَجْر الطير» 1 الا حتى قبل لكل من شاعم تطير. 

وَكاتت ارب بحن بالسايج وهو الذي يق من تاحية المين. ٠‏ وَشَاءَم بالبارج را الذي يَأَقٍ 5 
ناحية الشمال. 

و0 أيضًا بصوت الغراب» ويتأولوته البين. 

وَكنوا يدون اويا الطيور بخضها بصا عل أمُور» وبأصواتها في روا الْمْهودة عل مل 
ذَلكَ. 


سمه 


وهكذا الظباء ذا مضت سانحة أو بَارحَة ون إذا , برِحتَ مَنْ لي بالسانح بَعْدَ البارج «هذا مثل 
يضرب للرجل سم الرجل فيقال له إنه سوف يحسن إليك. واصل ذلك أن رجلا مرت به ظباء بارحة 
فقيل له سوف آسنح لك فقال من لي ٠.‏ إن.» ٠‏ 


١37 


لا نَّ أقوى ما عندهم كان بقع في جميع الطيرء سما لسارم الوجه. و الأعاجم 0 


| 
رأوا صبيا يذهب به إلى العل بالْعَدَاةء ل برؤية صي صي جع من عند عند المعلم | ِل يبته» ونشاءفون 


3 ه. وع5 روغعر 84 وبر مق مدلا ور م 


رؤية السمّاء عل ظهره قربة تملوءة مشدودة» وبثيمنود وي فارغ السقاء (مفتوحة السين المهملة أي 
القربة)ء ومتشائمون بالْحمال الْمَْقَلِ بالحملء والدَابة الْمُوقرَة «الموقرة التي أصابتها الوقرة وهى صدع في 


ص و ع م ع هو 


الساق». 00 بالحمال الذي وضع جمله» ويالدابة خط عنها لها 
خا الإسلام بلي عن التطير وَالَسَاوُم ىا إسمع من صوت طاير ما كن» وعلّ أي حال كَانَء فََالَ 


ين هل مم ع 0420 


عليه السلام (أقروا الطير على متها «جمع مكنة أي أمكنتها وعشوشها») ٠‏ وذلك أن كثيرا م : من أَهْلٍ 
الجاهليةكَانَ إِذَا أَرَادَ الحاجَةَ أَنّ الطيرَ رفي وكرها 3 مر رهاء فَإِدًا أَخَذَتْ ذَاتَ اين مضى لحأجته» وهذا 


ك2 


١9 


3 ور وم بير وم غعرهة 


-- 0 00 أَحَدَتْ ذَاتَ الشمال ا وها 8 000 


عُولُونَ 587 َل |" 7 لني 

وقد أغتدي والطير في وكاتها..... 

وال كنة اسم / لكلو وو عش ٠‏ وا كن مُوضع الطاير الذي يض فيه ٠‏ ويفرخ» خ» وهو الحرق ف الحيطان 
والشجر. ويقَالَ وكن اَي يكن حون | ذا حضن بيضّه. 

وكآن أيضًا من الْعرب عن لاسي لطر شي دون من كاب بك قال الدرقد 

وقد عْدَوتٌ وَكُنْتٌ لا .. أغدو عل واق و 0 مأتم. 


ع 


لأسا 


ذا الْأسَايم كلأيَا .. من وَالْأَيَامنْ كَلْأَسَام. 
و الواق بكسر القاف الصرد وهو طائر أبقع ضخم الرأس. وا حاتم الغراب رن 
ا ال 0 ب فقَالَ ابن عباس 


2و2 مام د 


2 ءءء ره عبر هةمةم 
واماا 


وال الطير فلا تعلق نا بجا يجعل ا ين 


و« 


م لم مه 3 
.- 
َالَ عاونا وأما 
سه مومير مه 0 مامه 


شخي يه ولا في اناس من بعر منطق الطبي إلا م كان الله تعال ص به سَلَيمانَ صَلَّ الله عليه 


-ٍ 


ّ 000 


وَسَلَرَ منْ ذلك فَلمَحقَ التطير يمل الباطل. واللّهُ أعلر 

قال صل الل “عليه وَل (ليس منا مَنْ خم على ادس ارا كفب أز يكين ررك عن سر 
٠ 47‏ وروى أبو داود عَنْ عبد الله بنِ مُسعُود عن الي صَلَ الل :َيِه وسلْرَ َال (الطيرَة شرك تلَانا 
ما من لاون هيدهب بالكي). 

كذا في مسند أبى داود. قال ابن الأثير هكذا جاء في الحديث مقطوعا ولي كر المستئنى. أي إلا وقد 
يعتريه التطير» وتسبق إلى قلبه الكراهة» فذف اختصار واعتمادا على فهم السامع .. وقوله ولكن الله 
يذهبه بالوكل معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فؤكل على الله وس إليه ولم يعمل بذلك اللخاطر 


غفره الله له ول يؤاخذه به 5 


5 


وروى عبد الله بنِ مرو بنِ الْعاصٍ عَنٍ رَسُول الله صل | لَه عليه وسَلرَ َال (من رجعته الطيرة عَنْ 
حاجته ققد أَشْرَكَ). 

قيل وما كفارة َلك يا رسول الّه؟ قَالَ (أَنْ يَقُولَ أَحَدهم م الهم لا طير إلا طَيرله ولا خير إِلّا خَبرله 
ولا إله يرك ثم يمضي للاجته) 


أب م حبيي تترعي 01122 


وعد (إِذَا وَجَدَ ذَلكَ أَحَد كز فَلَقلٍ الهم لا ا ين 


33 ين سات ص بي عير صاصم بن ث# ٍ- حو اخ حت عد 


بالحينا نت ولا يذهب بالسيئات إ 
ا حول ولا قوة إلا بكَ). يع لل اي 1 يه ما وجد في نفسه مِنْ ذَلِكَ» 


داتس ٍ- ٍ- ٍ- 


وكماه الل بعال اه 


وقد عدم في تفسير سورة المايدة )3/ 9 الفرق به ب لقأل والطيرة. 
قال هناك 


روه له دم 


رس من هذا الاب طُ لد عليه الصِلاةٌ والسلام م يعجبه أن إسمع 1 راشد يا تجح 


7 مايرم اسه و 


اه ار لط 


اما كان يعجبه الفأل لأنه تتشرح له النفس وتستبشر بِقَضَاءِ الحاجة وبلوغ الْأمل» فيحسن القن باللّه 


عَنَّ وَجَلَّ وَقَدْ فَالَ (أنَا عند ع يلدي ي). 
ُ 2000 


٠‏ لله عر 


وكَنَ عليه ا كه الطيرة» لأمهًا من أَعْمَال أَهْلٍ الشرك» ولأنها يجاب 


- 
د 2 وه سن مس عر 
5 


ظن | 
0 الحطابي الْمَرقَ بن لقأل والطرة أن الَْألَ إِنا هو مِنْ ط ا اللّهء والطيرة 
وَل الأخمي َك اق عد عي اقأل قال هو أَنْ يكونَ مريضا فيسمع يا سال أو يَكُونَ بَاغيا 
عت 0 يطلب 0 الضال»؛ 00 0 0 - 0 حديث ث الترمزي. 


2000 
رع 2ه مارم ع مس 


0 أي ال الدرداء رضي اله عند أله 0 ما الم بشم وَالحلر 2 رم شر الك عط 
ماه عدا َي عير معير 20 عر م وا مة ماش وه م مم مه ممه 


ومن يتوق الشر يوقه» وثلاثة لا يَالونَ الدرجّات الْعلاء من تَكهنَ أو استقسم أو رجع من سفر من 


جاء الأثر الشره بف عَنْ أبي مي ابا َال تيت أب تيد الممشنيء فقت له كيف تصنع ببذه 


000 رةه 2 دع مره مده ا دم 


الآيّة؟ قَالَ َه آية؟ قلت وله محلل إيَا أَيا الذي انوا 2 ام 0ر1 من صل إذا 


هتيم | (المائدة .)٠١٠‏ قالَ أَما الله لقَد سأَلْتَ عَنْها خبيراء اس 
وسل فقا ربل قروا بالمعروف وتَتَاهوا عن المْكرِ حَق ذا ريت تا مطاعاء وهوى متيعاء 
موه وياب كل ذي رأي بريه فَعليِكَ بخاصَة نفسك ودع العوام» قن من ورائكز أيَاما الصير فين 
مل الْض عَلّ المجمرء للمامل فين مل أب سين رجلا يمون مل ملك». فَالَ بد له بن 
المبارك ورَادَني غير عتبة قل يا رسول الله اع رلا اريم َال «بل أجر تمسين 


رع سا مهمة سه و 


رجلا متك رواه الترمذي وقال رهذا ديت حسن غريب». 


قال الشيخ عن الين ابن عبد السلام في أماليه حمل هذا الحديث على الإطلاق خطأء بل هو مني 
على قاعدتين 
إحداهما أنَّ الأعمال تشرف بثراتبا. 

الثانية أَنَّ الغريب في أول الإسلام هو كالغريب في آخرهء وبالعكس لقوله صل الله عليه وسَلرَ 

بدأ الإسلام غريب وسيعود كا بدأ» فطوى للغرباء . 

من أُمُت أي المتفردين بالتقوى دون أهل زمانه» إذا تقرر ذلك فنقول الإنفاق في أول الإسلام 
أفضل لقوله عليه السلام لخالد و أنفق أ+م مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي مد 
الحنطة» وسبب ذلك أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلية الله ما لا تره غيرها وكدلك 
الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين وقلّة أنصارهم؛ فكان جهادهم أفضل؛ 
لأنّ يذل التّفس مع النصرة» ورجاء الحياة ليس كبذهها مع عدباء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام. 
أفضل الجهاد كلبة حق عند سلطان جائر لأنه أِسَ من حياته» وأما الي عن المنكر بين ظهور 
المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإِنّ ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين وكثرة التكير» فهم كالمتكر 
على الملك الجائره ولذلك عل عليه الصلاة والسلام بكون القابض على دينه5القابض على الجمر 
والقابض عل الجمر لا إستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة فكدلك المتأخر في دينه» وأما المتقدمون 
فليسوا كذلك لكثرة المعين» وعدم المنكر فعلى هذا يرل الحديث . () 


العلمانية هي الترجمة الحرفية لكلمة ( 12ىة:ة1تاءع5) ني الإنجليزية والتى تعنى العالم والدنهوية » وتعنى 
اصطلاحا سيطرة الأفكار والمذاهب الدنيوية على التفكير الإنساني في ضبط كل مناحي حياته» او 


0( 
انتهى من قوت المغتذي على جامع الترمذي لجلال الدين السيوطي (؟/ 757) 


بصورة أوضخم هي فصل الجانب الروحي والديني تماما عن السيطرة على الحياة وطغيان الجانب النبوي 
البحت» بما بمثل فصلا للدين عن الحياة» أو يا يقال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 

(ومن الأساليب التي اتبعت في الفترة الأخيرة محاربة الإسلام من الناحية الفكرية» ما يمكن أن يسمى 
بعلمنة الإسلام» أي تجريده من الطابع (المقدس) كا يطلق عليه العلمانيون ونزع أي روابط تصله 
بالوحي الإلمي المنزل ثابت الصياغة والتحقق» وقد راجت في السنوات الأخيرة في بعض الدوائر الفكرية 
العلمائية مقولة تزعم أن (الإسلام دين علماني بالطبع) » وتبرر هذه المقولة أمام الجمهور المسلم أن 
تعني أن الإسلام دين يتناول شؤون الحياة ويغطبهاء ولا ينعزل عنهاء وهو تصور بنسجم مع المفهوم 
العام حول الإسلام» ولكن تختلف الصورة عندما يبدأ اكاب العلمانيون في شرح وتوضيح أبعاد هذه 
المقولة؛ وهنا تتجل ظاهرة علمنة الإسلام في إحدى أهم صورهاء فالمعنى المتضمن في مقولة (إن 
الإسلام دين علماني) هو أن الإسلام غير محدد الملا والقسمات»ء وأنه قابل للتغير والتشكل وفق 
الظروف والأحوال الجغرافية والتاريخية» وأنه في الواقع يترك مساحات واسعة من الشؤون الحياتية 
مفتوحة لكل اجتهاد ورأي أيَا كان طالما أنه يحقق (المصلحة) » وي بدورها فكرة مبهمة» وإن 
تحددت أبعادها في الفكر العلماني بشكل مادي واضم» يقصرها على النواحي الاقتصادية أو القيمية 
المشابهة لقي الغرب» وهكذا فإن المقولة التي تبدو في ظاهرها وكأنها ثتوافق مع الأصل الإسلامي الذي 
يربط بين الدين والدنياء فإنها في الواقع تمي لتأسيس فصل الدين عن الحياة من خلال تمييع الإسلام 
نفسه» وتقليص مساحته؛ ورده إلى مجرد يان هلامي شفاف أقرب إلى العدم» يتشكل مع كل ظرف 
وحال حت لا يكاد يكون له وجود مستقل أو مميز أو هوية» وهذه المقولة تصل إلى علمنة الإسلام؛ 
أي تجريده من القداسة والصلة بالوحي الإلمي من خلال هذا الرد والانئاش والميوعة التي تفرض 
انظر مقال د. مد يحي حاور عامنة الإسلام. نظرات في الأساليب الجديدة لغزو الإسلام مجلة البيان 


)١18/٠٠١(‏ باب في دائرة الضوء. 


١51/ 


المادية الشيء بالشيء يذكر. 

تتطلق الفلسفة المادية في تفسير ظاهرة الإنسان حسب رؤيتها من حقيقة أساسية» ماهيتها أسبقية 
الطبيعة على الإنسان؛ ولذلك تُحَاول الوكيز على جانبه المادّي؛ فالإنسان موجود مادي متجسدء شارك 
غيره من الخلوقات في بعض الصفات» بَخْضع للقوانين الطبيعية وضرورات الحياة العضوية؛ باعتباره 
داخلاً في منظومة من الآليات والحتميات ري على كل ماذي؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب» 
والنوم والتناسل» وغيرهاء ولذلك حت يسبل رصده لا بد من الاعتماد على القَاذج المستمدة من 
العلوم الطبيعية» وعلى هذا الأساس تطرح الفلسفة المادية مفهوم الإنسانية الواحدة الكامنة في الطبيعة؛ 
حيث ترى أنَّ الإنسان جزء لا يتهراً من الطبيعة» خاضع لقوانيتهاء كامنْ فيباء ليست عنده القدرة على 
تجاوزهاء وهذا يقتضي بالضّرورة أنَّ كل مشكلة تواجه الإنسان يمكن تجاوزها بالاستناد على الواقع 
المادّي» دون الرجوع إلى ماذج متجاوزة لهذا الواقع؛ مما يعني أن الإنسان ير إليه في هذا الإطار على 
أنه مساو لغيره من الخلوقات 7 نشل كه وجوده المادي؛ وهذا يثير بدوره إشكالية النّسوبة وي من 
المفاهيم المتوادة من المرسسعية المادية» وتعني اساي بين كل الخلوقات؛ الِشّر وغيرهم» اع 
الاقترابٌ من حالة الطبيعة؛ والحجوم الشّرس على الحالة الإنسائية» ويصبح عندئد يه ار 
المادي؛ حت يصبح مادة محضة تَخْضع لقوانين الطبيعة لا ستطيع تجاورّهاء وفي هذا السياق يبرز مَفْهُوم 
التتمكيك الذي تَوْصّل له الفلسفة الماديّة» ذلك المفهوم المتجاوز للحقيقة البشرية الجامعة بين الرووح 
والمادة بما يجعلهكائنًا متميرَا لكونه يمار س نشاطات تتجاوز الإطار المادي» بل عليدى) هو الحال 
بالنسبة للقيم الدينية والخلقية وغيرها أن يطرحها جانبا. 

فالفلسفة المادية تحول الإنسان إلى جزء من كل فلا هوية له أو حدود أو إرادة مستقلة عن الكل 
المادي الذي ترد إليه» مما يعني إنكار الهوية المستقلة والمسؤولية اتخلّقية والاختيار الحر. 

وتطرح فلسفة الإسلام ‏ مقابل الإنسان المادي أو الطبيعي ‏ مفهوم الإنسان الإنسان» وهو 
إنسان داخله عناصر ربانية متجاوزة لقوانين الو كة التي تسري على الإنسان والحيوان ومتجاوزة للنظام 


كل 


الطبيعي/المادي» هذه العناصر هي التي تشكل جوهر الإنسان والسمة الأساسية الإنسانية وغيره عن بقية 
الكائمات بوصفه إنسانا. 

فالإنسان في الإسلام روح ومادة وكلاهما مهم على المستوى العقدي والتشربعي للإسلام. أما المادية 
فتراه مادة بلا روح؛ ولا يجب الاهتمام بذلك الجانب الروحي. إنما هويأ كل ويشرب ويتطور ويتناسل 
كادة. وهو ما أنكه الثران جملة وتفصيلا. 

راجع كاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان عبد الوهاب المسيرى. 

والمذهب المادي الذي هو أساس مهم من أساسات الإلحاد المعاصرء بمدارسه الفكرية الختلفة» يقول 
أن كل موجودات العالم نتكون من المادة ولا وجود لها خارج المادة» وأن الإنسان أيضاء لا يتكون 
من عنصري الروح و الجسد المادي فقط. ونجد أول أثر لهذا الفكر لدى أبيقور ( 49 ل ٠/ا,‏ 
ق. م ) وكان أبيقور يقول بأن الأشياء في تحليلها النهائي نتكون من أجزاء صغيرة لا تخضع للمشاهدة. 
وقد قويت هذه النظرية في القرن الثامن عشر حين أشر هولباخ كاب نظام الطبيعة ٠/ا/ا١.‏ " 
وانقسمت المادية في القرن العشرين إلى فرعين رئيسيين أولهما المادية الجدلية الت تعتبر الفاسفة 
الرسمية للعالم الشيوعي. وأخراهما ما يسمى بالمذهب الطبيعي. 

إن الماديين يسلمون بوجود العمل ولكنهم يرون إن العقل محض وظيفة من وظائف الجسد المادي 
ولا وجود للعقل خارج الجسد. 

وصراع المذهب المثالي و المادية قديم قدم الفكر البشري. والمذهب المثالي» وإن لم يكن يدافع عن 
الدين» إلا أنه يستغل الفكر الديني فلسفياء لأنه يقول بأن الحقيقة المطلقة غير مادية» على غرار ما يقوله 
اللدين» وعلى العكس من هذا أتاحت المادية الأرضية الفرصة للالحاد لأنها ترى أنه لا وجود لشيء 
خارج العالم ا محسوس. وقد انتعشت هذه النظرية و تشبعت بظهور العلوم الطبيعية الحديثة في القرن 
الماضي. فبرزت المادية العلمية لتفسير العلوم الطبيعية. فوجدوا أن عل طبقات اللأرض و نظرية 
الارتقاء الحياتي و كدان الفلسفة المادية تأييدا عظيما. وسلموا بان الحياة و العقل صور متطورة للمادة 
التي كانت بدون حياة في بداية الأعس. وقويت هذه الأفكار بنتائج علم الفيزياء الذي أكدت أبحائه أن 


الحياة العقلية مرتبطة يحجم المخ. وبالرغم من أن كار محامي هذه النظرية» من أمثل كارل وات 
٠١1‏ 56 ) ولوديغ بشز ( 1474 -ل 1884 )2 ل يفكنوا من توضيح حقيقة 
المخ, إلا أن الاعتقاد ساد» عقب ظهور نتاٌ الأبحاث الطبيعية» بأن العلوم الطبيعية الحديثة قد 

أصدرت حكها لصالح الفلسفة المادية. وظل الاعتقاد سائداً ابتداء من القرن السابع عشر إلى باية 
القرن التاسع عشر بأن الفلسفة المادية هي التي فتحت عالم العلم وانه لم يعد للدين من مكان علميا و 


4 





وكان المذهب المادي بتجه في اتجاهين فكربين. أوهما أن الكون وجود مادي محض وإذلك لا يمكن 
الاعتراف بوجود غير مادي ك_(الله) بينما كان الاتجاه الفكري الآخر يقول إن جميع الوقائع الكونية 
لأسباب مادية و لذلك لا ضرورة للاعتراف بالرب و القيوم. 

إن الاتجاه الفكري الأول في المذهب المادي ينكر وجود الله و ينفيه نفيا قاطعاً أما الاتجاه الفكري 
الثاني فهو لا يتكر وجوده ولكنه يقول بأن النظام الكوني لا يحتاج إلى الله» عقب ظهوره للوجود للمرة 
الأولى. وقد عبر والتير ( 11/74 ل 10/78 ) عن هذا الرأي حين قال إذا كان هناك من وجود 
لله فعلاقته بكوننا كعلاقة الساعة بصانعها. أما هيوم (١1/ا1‏ 1/5 ) فقد رفض هذا 
الإله الميت الذي لا يفيد » وقال لقد شاهدنا الساعات وهي تصنع و لكننا لم نشاهد الكون وهو 


الاستشراق مفهوم واسع وله العديد من التعريفات فلل كتور عبد المتعال الجبري يعرفه قائلا المراد 
بالاستشراق دراسة علوم الشرق وأحواله ومعتقداته وبنباته الطبيعية والعمرانية والبشرية ودراسة لغاته 
ولحجاته وطبائع الآمة الشخصية (فلكل أمة مشخصاتها) في كل مجتمع ودراسة الهيئات والتيارات 


الفكرية والمذهبية في شت صورها وأنواعها. |.ه 


انظر ( الاستشراق وجه الاستعمار الفكري دا عبد المتعال مد الجبري مكتبة وهبة القاهرة ط ١‏ 
هوا ص .)١"‏ 

وقد صاحب الاستشراق منذ ظهوره حتى الآن وقد ظهر الاستشراق الديني منذ الحروب الصليبية فقد 
كت تلك الحروب في نفوس الأوربيين آثار عميقة وصاحبها شعور بالنقص في نفوس المسلمين 
والشرقيين عامة وثتلخص أهداف هذا الاتجامك) يري داتمود ماضي في: 

«زعزعة إمان المسلمين بقرانهم ونبيهم صل الله عليه وسلم. 

«لتشكيك المسلمين في الشريعة الإسلامية. 

«حجب محاسن الدين الإسلامي عن العقل المسيحي حتى لا يقتنعوا به ومن ثم يعتنقوه. 

«زرع تخاذلا روحي وشعور بالنقص في النفوس المسلية خاصة والشرقيين عامة١٠.ه.‏ انظر الوحي 
القراني من منظور استشراقي دا مود ماضي ص ١5‏ وما يليها. 

له در العلامة ابن قب الجوزية وهو يلقي خواطره المرهفة حول قول الله تعالى في سورة ق العظيمة 
إن في ذَلكَ وى لمن كان له قب أو أَلْقَى السمع وهو سَِيد] (ق 0"). 

َذَلكَ أن ام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مض ) ويل قابل» وشرط تصول الأثر. وانفَاء الْمانع 
الذي يمع منه. تضمنت الْآيّة بان ذلك كله بأوجز لفظء وأبينه» وأدله على المراد. 

نواه إإِنّ في ذَلكَذ كرى] إشار إِلَ ما تقدّم من أل السورة إلى مهنا (قلتٌ راقه أو الإشارة إلى 
القرآن كلهء وهو أوفق)» وَهدًا هو المؤّر. 

وقوه إلمَنْ كَانَ لَه قْبُ] فَهَذَا هر امحل القابل وَالْمراد به القلب المي لدي يعقل عَن السهء يأ قَالَ 
تعال إإِنْ هو إلاذ و وقران مبين لِينْدرَ مَنْ كانَ حَيًا] أي حي القاب. 


وقوله أو أَلتَّى السمع | أي وه سمعه وأصفى حاسة سمعه إِلَّ ما يقال لَه وَهَذَا شرط التأئر بالكلام. 


درا 


عم 


وقوله إوَهوَ يد أي شَاهد القلب حَاضر غير عَابب؛ وهو إِشّارَة إِلَ الْمانع من خصول التَأئين وهر 
سبو القلب وغيبته عَن تعفّل ما يقال له والنظر فيه وتأمّله. |.ه.(") 

وإذا كا قد صرنا في ذيل الأمم نزحفء وفي أغلال مبانتنا نزسف» ولكؤوس ذلنا نرشف؛ فإن ذلك 
كله لأننا ابععدنا كثيراً عن مورد عزتناء ومنبع قوتناء وسبيل نجاتناء وقوام حياتنا. كلام الله تعالى وكتابه 
الكريمء وآخخر رسالات السماء إلى الأرض. 

صار احتفاؤنا باب الله استظهارا في المساجد والكثاتيب» واستكمارا من الحتمات في شبر رمضان» 
وآيات نتلى على الأموات في سرادقات البدعة» ومدعي الشفاء من المس والجان في الحلوات. 

ولعمري إنه لحق أنها آيات نكل على أموات. 

ومن أكثر مواتا منا في ذنوبنا وابتعادنا عن صحيح د يننا وسئة تبيناء 

ونحن نسمع اللخطباء على المنابر يوكون كل يوم قولة إمام أهل الحياء عثمان ذو النورين - رضي الله 
عنه لو طهرت قلوينا ما شبعت من كلام ربنا. 


قال تعالى | أَتَأممونَ لاس بالير تسن أنفسكز وام تُونَ الاب أَقلَاتْقَون]| (البقرة 44). 

إن الحق ثقيل على النفوس يخرجها عما تألف من إذة موهومة للباطل» فإذا أراد الداعي إليه إخراج 
الناس عما تهواه أنفسهم تحيلوا للانصراف عنه فإن وجدوا الداعي لا أت ما دعا إليه أو يخالفه تعلاوا 
بذلك على الدعوة لا على الداعي وحسبء ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين 
«فكانت دعوة الذين يقولون ما لا يفعلون محاربة للدعوة ذاتها من حيث يدعون ولا يدرون. 
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في قوله تال في سورة يوسف على لسان يعقوب عليهما السلام إيا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسفٌ 
أخيه ولا ُو من رَوْح الل نه لا يس من روح للها الوم كافون |. 

إنه رجل" دهده الكبر عظامه وابيضت عيناه من الحزن على ولده الغائب من نحو أربعين عاما » وهو 
موقن أن أولاده الآخرين هم من فعل بأخبهم ما فعلوا.. فهل يستسلٍ لليأس اللعين ويلقي قلبه في 
غياهب الدموع والصمت.. 

ليس يعقوب عليه السلام الذي يقتله اليأس.. 

فاليأس لدى المؤمنين شك في يقينهم بالله الرحمن الرحيم الذي لا يغلق بابا إلا يفتح ألف باب مكانه. . 
ولكن منيج المؤمنين هو ( تحسس ) النور والنجاة و( شم ) رائحة الفرج من عمق دخان الأزمات 
والأحزان. 

المؤمن لا ييأس من ( روج الله ) من أن يرَوحَ الله عنه ما هو فيه مهما بلغ. 

لأنه حسب يقينه بالله ربه | لا يينّس من روح الله إلا القوم الْكافرونَ |. 

وصدق الذي قال لا كب وهناك رب. 

وصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وس إن أهل الككابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وه 
الجماعة وإنه سيخرج في أمت أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كا بتجارى الكلب بصاحبه ,لا يبقى منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله؛ والله يا معشر العرب أن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم 
لغدكم من الناس أحرى ألا يقوم به . )١(‏ 


)١(‏ الحديث عن معاوبة رضى الله عنه في صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم 4597 :حكم الألباني المحدث :حسن 
وهو في صحيح الجامع :554١‏ وأشار العلامة احمد شاكر في مقدمة عمدة التفاسير إلى صحته.. 


١ 


وفي معنى الحديث (وأنه سيخرج) أي سيظهر (في أمتي أقوام) أي جماعات ((تجارى) بالتائين أي 
تدخل وتجري وتسري (بهم) أي في مفاصلهم وعروقهم. (تلك الأهواء) جمع هوى» وهى البدع التي 
كانت السبب في الافتراق» وضعت موضعها وضعاً للسبب موضع المسبب؛ لأن هوى الرجل هو الذي 
مله على الابتداع في العقيدة والقول والعمل. (ي بتجارى الكلب) بفتحتين داء يعرض للإنسان من 


و« 


عض الكلب الكلب أي المكلوب» وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحداً إلا 
كلب» ويعرض له أعراض رديئة وكتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاء كذا في النهاية. (بصاحبه) 
أي مع صاحبه إلى جميع أعضائه أي مثل جرى الكلب في العروق» شبه حال الزاغين من أهل البدع في 
استيلاء تلك الأهواء عليهم؛ وني سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوتهم إليهاء ثم تنفرهم من العلم 
وامتناعهم من قبوله حتى يبلكوا جهلاء حال صاحب الكلب وسسريان تلك العلة في عروقه ومفاصله 
شبه الجنون» ثم تعديته إلى الغير فلا يعض الجنون أحداً إلا كلب أي جن» ويعرض له أعراض رديئة 
تشبه الماليخوليا مبلكة غالباء ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاء قاله الطبي. وفي هذا التشبيه 
فوائد منها التحذير من مقاربة تلك الأهواء ومقاربة أصحابباء وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه 
العدوى فإن أصل الكلب واقع في الكلبء ثم إذا عض ذلك الكلب أحداً صار مثله ولم يقدر على 
الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة؛ فكدلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسم من 
غائلته» بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته» وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال 
عنه فلا يقدرء هذا بخلاف سائر المعاصي» فإن صاحبها لا يضاره ولا يدخله فيها غالباً إلا مع طول 
الصحبة والأنس به؛ والاعتياد لحضور معصيته» وقد أنى في الآثار ما يدل على هذا المعنى» فإن السلف 
الصالح نبوا عن مجالستهم» ومكالمتهم» وكلام مكالمهم؛ وأغلظوا | في ذلك؛ قاله الشاطبي وسط الكلام 
في شرح رواية معاوية أيضاً. (") 


/١( راجع مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ .)١5١ 5 إن شئت أن ترجع إلى كتابه الاعتصام (ج؟:ص”4‎ )١( 
"4 


م 


تاملت فسادنا وضعفنا وانتقالنا من فشل إلى فشل فوجدت الحل والعلاج في كتين في اية.. 
وذ لأ حبادنًا اه وَإَْاقَ دَيَعْقُوبَ أولي الأيدي وَالأيصَارِ] (سورة ص ه4). 

فا احوجنا إلى (ألأيدي والأبصار) أى إلى العمل البصيرة. 

و العلم التق والقوة على تنفيذه. 

ما احوجنا إلى يد أشد وبصيرة نافذة تقود. 


ولكننا وللأسن أيدى بلا عقول» او عقول بلا أيدي) أو لا أيدى ولا عقول. 


لذكر وأا 

تأملت قوله تعالى في سورة طه | وقد عهدنا إَِحَادَمُ من قبل فنسي ول ََدْ له عزماً] فوجدت كل 
ضعف ابن آدم من ناحيتين: 

من ناحية (فنسي) فالإنسان كثير النسيان للنعمة وستر الله في المعصية وتحذيره الإنسان من الشر فيع 
فيما لم يعدي كر من كفر النعمة والوقوع في الفتنة والمعصية. 

ثم هو قليل العزم ثيل الصبر لا يصبر عن شهوة ولا يصبر على بلية ولا يصابر طاعة. 

ولذلك مدح الله أهل الصبر وأهل إل كر. 


ووجهنا لهزيمة ضعفنا في قوله تعالى ( وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَلَاة انها لكر ا عل اللحأشعينَ ». 
من روائج العلماء ني التفسير 

قال العلامة الشنقيطي بعد تفسيره 0 إن أي دوأ عل أدبم من يعد ما 
تين هم الدى الشيطن سول هم وأَمل لحم ذَلكَ بأئهم قالوأ للذينَ .كرهوأ ما َزْلَ الله سنطيعكز فى 


بض الام واي نارهم كيف ذا مهم المليكة طون وجوه ديرم ذلك انهم 
أتبعوأ مآ أشقط الم و هوأ رضواته فأحبط أعمللهم | 

( اعم أن كل مسلء يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الآبات» من سورة مد وتدبرهاء والحذر 
التام ما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كثيراً من ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من 
الوعيد الشديد. 

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله همد صلى الله عليه وسلم» وهو 
هذا القران وما .يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله سنطيعكم في بعض الأمر» فهو داخل في وعيد الآية. 
وأحرى من ذلك من يقول لحم سنطيعكم في الأمى كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين 
كرهوا ما نزل اللهء فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن نتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. 

وأنهم اتبعوا ما أحغط الله وكهوا رضوانه » وأنه محبط أعمالحم. فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين 
قالوا سنطيعك في بعض الأعس.) اتتهى 


ماذ كره الشيخ الشنقيطى كذلك في سياق كلام طويل قبم نفيس في التنبيه على قضايا مهمة متعلقة 
بتفسير قوله تعالى ( أفلا درون الَْرآنَ أم عل قلُوب أَقْمَانَا) (ممد 4؟) ؛ قال رحمه الله 


(والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة إولقَد يسرنا الْقَرْءَانَ الك هَل من شاكر]. 
ويقول تعالى في الدخان إفَإنا اس يس ص ار ويقول في مريم فا إسرئله بلسانكَ 


وعراس م 


تبكر به الْمتقين وتذر به قوم لَذَا]. 
ا ا ل 0 ( بل هوَءَايلتٌ بيت فى 


صدور الْذِينَ ووأ أ العلراء ويقول إولقد جتتلهم ‏ يكتلب فصلئله عل عل هذى ورحمة لوم يؤمنون|. 
فلا شك أن الذي تباعد عن هداه » يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته. 


ولا شك أن هذا القرآن العظيم؛ هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه» ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من 
الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار» والرشد من الغي. 


َه ماصض و 


قال الله تعالى إيأيها ألنّاس قد جآء 5 برَهان من ريك مدنا ]ا ليك نوراً مبينً]. 

سد هار #(ر م مام يم ثُم 5 مه ها مسر روم عه 
وقال تعالى ف جا لا من أو فده كتنب مين بلدى به له من أت رضوانه سبل السلي ويخرجهم 
مْنِ ألظلمتت إل آثور بإذنه وديم إلا عاط د مستقيم|. ٠‏ وقال تعالى و كَدَلِكَ أَوْحَنآ إَِيِكَ روحاً من 


و م مه 


ْنا ما كنت تَذْرى ما الكتنب ولا الإيمان ولدكن جعلئله نوراً نهدى به من نَشَاءُ منْ عبَادنًا| وقال 
تعالى [نآمنرأ أله ورسوله وألنور أَلدح أَنرلنَا| وقال تعالى إِفَاَدِينَ >امنوأ به وعزّروه وتصروه واتبعوأ 
ألنور أَلَدَىَ ول م أوْليكَ هم لْمفْلحَون|. 

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم » هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في 
أرضه» فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور. فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون بمن 
خفافيش أعماها لنهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظلم 

مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نوراً وبعمي أعين اتخفاش 

إيكاد لبق يخْطَىُ أَبَصرَهُم]. (أَفَن بعل أن أنِلَ إِيِكَ من رَبك لمن كن هو أَغمى نا يد كر أوأوأ 
آلألببب|. 

ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور» تخبط في الظلام» ومن لم يجعل الله له نور فا له من نور. 
ويهذا تعلم يبا المسم المنصفء أنه يجب عليك الجدء والاجتهاد في تعلم كاب الله؛ وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسل» وبالوسائل النافعة المنتجة» والعمل بكل ما علنك الله منهماء علراً صميحاً. 

ولتعلم أن تعلم كاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة 
جميع ما يتعلق بذلك» من ناعة ومنسوخ وعام وخاصء ومطلق ومقيد» وجمل ومبين وأحوال الرجال؛ 
من رواة الحديث» والقبيز بين الصحيح والضعيفء لأن الجميع ضبط وأتقن ودونء فالجميع سبل 
التناول اليوم. 


فكل آية من كاب الله قد على ما جاء فبها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكجار 
المفسرين. 

وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت» وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما 
طرق إليها من العلل والضعف ( اتتبى . 


ومن أمثلة ذلك ماذ كوه الشنقيطي أيضاً عندماذ كر أصول الاقتصاد في الإسلام عند تفسيره لقول الله 
تعارلى إوالِينَ إِذا أنْقَقُوا يسرفوا وَل يقتروا و كاك بين ذلك قواماً | (الفرقان /51) » فقد قال بعد 
كلام مهم يحسن الرجوع إليه في أضواء البيان 

( ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السموات والأرض» على 
لسان رسوله » ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية » وصرفه في مصارفه المنتجة 
الجائزة شرعا ؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم» لأن الذين نظموا 
طرقه ليسوا بمسلمين» فعاملات البنوك والشركات لا تجد شيعًا منها يجوز شرعاء لأنها إما مشتملة على 
زيادات ربوية » أو على غررء لا تجوز معه المعاملةك أنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في 
أقطار الدنياء فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي » ومن 
المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات» من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» 
ولأنه لا دليل معه بل الأدأة الصحيحة على خلاف ما يقول» والعلم عند الله تعالى. ). 


وفي تفسير القرطبي لقول الله تعالى إوما أَرَسلْنا قبََكَ من الْمرسلينَ | إلا إن مهم ليأ كُونَ الطعام ويكشونَ في 
الأسواق وجعلنا بعضكز لبعض فينة أتَصبرونَ وكانَ ربك بصيرا] (القرقان )٠١‏ 

ذكر مسائل متعلقة بأحكام الأسواق » ومنها 

( الرابعة خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها». وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله «لا تكوئن إن استطعثٌ أول 
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من يدخل السوق ولا آآخر من يخرج منها فإنها موكة الشيطان وبها ينصب رايته». أخرجه أبو بكر 
البرقائني مسنداً عن أبي ممد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أب عثمان النبدي عن 
سلمان قال. قال رسول الله «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخخر من ييخرج منها فيها باض 
الشيطان وفرخ». ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق؛ لا سا في هذه الأزمان التي 
يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر كه 
دخوها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الذي تنزباً لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. فق على من 
ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل حل الشيطان وبحل جنوده؛ وأنه إن أقام هناك هلك» 
ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 

الحامسة تشبيه النبى السوق بالموكة تشبيه حسن؛ وذلك أن الموكة موضع القتال» سمي بذلك لتعارك 
الأبطال فيهء ومصارعة بعضهم بعضاً. فشبه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر 
والخديعة» والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأبمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغير ذلك 

بمو كة الحرب ومن يصرع فيهاء 

السادسة قال ابن العربي أما أكل الطعام فضرورة اللخاق لا عار ولا درك فيه؛ وأما الأسواق فسمعت 
مشيخة أهل الع يقولون لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة 
إليه ولا يأكل فبها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم لحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة «الأكل في 
السوق دناءة». 

قلت القرطبي ماذ كته مشيخة أهل العلم فنعما هوء فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان وعخالطتهن؛ 
إذ ليس بذلك من حاجتبن. وأما غيرهما من الأسواق فشحونة منهن» وقلة الحياء قد غلبت عليين» حتى 
رى المرأة في القيساربات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتهاء وهذا من المئكر الفائي في زماننا هذا. نعوذ 


لم 


ما جاء في تفسير السعدي لقول الله تعالى إيسألُونكَ عَن اشر الحرام قتال فيه قل قبَالُ فيدك بير وَصَدُ 


- 
٠ 


مضه ا م 8 رده5 م وماه 220 2-2 ع ذه ور ةج هعور .> ري ره وشعر َه ير وه م 
عَنْ سَبِيلٍ الله وكَفْر به والْمَسجد الحرام وإخراج أهله منه أكير عند الله وال كبر من الْقَْلِ ولا 
لير شد بم بوره لدي لورةٌ سيره دده ره دادما بي سمه مومس اه ره مده ممر هى6 شمر رم ق 
رَالونَ يقَائلونكر حت يرو فر عن دير إن استطاعوا ومن يرتدد مر عن دينه فيمت وهو كافر 


حيث قال ( ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالحم وقتلهم» وما 
غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم» ويكونوا كفارا بعد إيماتهم حتى يكونوا من أصعاب السعير» فهم 
باذلون قدرتهم في ذلك» ساعون بما أمكنهم» ويأبى الله إلا أن يتم توره ولو 5ه الكافرون ٠‏ 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم» حتى يردوهم عن دينهم؛ وخصوصاء أهل 
الكتّاب» من اليهود والنصارىء الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس» 
خذاب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم» كل ما يمكنهم من الشبه» التي تشككهم في دينهم. ولكن 
المرجو من الله تعالى» الذي من على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكل لهم دينه» أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» 
وينصر دينه» ويعلي كمته. 

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفارء ا صدقت على من قبلهم إن الذينَ 
كفروا يِنفقُونَ أمواهُم لِيصدوا عَنْ سَبِيل الله َينفُوتها ثم تَكون عَلم حسرة ثم يلون وَالْذينَ كمَروا 
ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام؛ بأن اختار عليه الكفر واسقّر على ذلك حتى مات كافراء 
َأُوليِكَ حَبِطتْ َعماهُم ف الدثيا والآخيرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام؛ وأُوْكَ أَححَابُ الثار هم 
فيا خَالِدونَ : 

ودلت الآية بمفهومباء أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكدلك من 
تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.). 


لس ام متك هاه 010 رو وو 


في تفسيره لقول الله تعالى إوإذا رت الْلينَ يخُوضونَ في ينا فَأَعرِض عَنْهُم حت بيخوضوا في 
حَديث غيره وإما نْسينكَ الشيطان قلا تفعد بعد إلى مع العُوم الظالمين] . 

قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتعا فأعرض عنهم الحطاب للنبي صل الله عليه و سل أو لكل من 
يصلح له واتلموض أصله في الماء ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل تشبيها بغمرات الماء 
فاستعير من المحسوس للمعقول وقيل هو مأخوذ من اخلط وكل شيء خضته فقد خلطته ومنه خاض 
الماء بالعسل خلطه والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكديب والرد والاستهزاء فدعهم ولا 
تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حت يخوضوا في حديث مغاير له أمره الله سبحانه بالإعراض 
عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي اللحوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن .تسمح يجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكابه 
وسنة رسوله ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم يتكر علييم ويغير ما هم فيه فأقل 
الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك إسير عليه غير عسير وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون 
به شببة إشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائْدة على مجرد سماع المنكر 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر وقنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا 
عليه وبلغت إليه طاقتنا. 

ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شبيء من المحرمات ولا سبعا لمن كان غير رامخ 
القدم في عل اكاب والسنة فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوض مكان 
فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق 
وهو من أبطل الباطل وأتكر المنكر.) انتبى. 


ولذا فنحن أمام مسألة مبمة و هي مدى قدرة المفسر على إفادة أهل مجتمعه و من يفسر لحم كلام الله 
تعالى » إذ إن تفسير القرآن لا ينبغي أن يتحول إلى تفكيك رموز دون أن يكون لما هدايات و آثار في 
توجيه الناس و دعوتهم إلى الله تعالى » و تقرييهم إلى جنة الله و رضوانه هذا في الأصل - لكن ما 
نفتقده - أحياناً - هو غياب هذا الحدف عند البعض » و إذا خرج هذا الموضوع الجميل لأنَّ ربط 
الواقع بكلام الله قليل و الله المستعان . 

وكنت قد حاوات. ربط الترف بالواقع من خلال فهم أسباب الترف و مظاهره و علاجه » من خلال 
القرآن و ربط ذلك بالواقع فكان من أهم تلك المظاهر التيذ كتها ووجدت المفسرين قد أشاروا إلى 
كثير منها ‏ وحيث إن الترف ظاهرة متميزة لدى الأغنياء و الفقراء فلقد صوّرت لنا الآيات في سورة 
يوسف بعض مظاهر الترف غير المألوفة في الأزمان السابقة سوى العلية من القوم و الطبقة الراقية منهم 
كا جاء في الآبات التالية يقول الله | وَقَالَ نسوة في الْمديَة امأ العزيز تراود فنَاهَا عن نفسه قد 
عقا حبًا نا اها في صَلال مبين ٠‏ هلما معت برهن أَرْسَلتْ إن وعدت طن مكأ وآتثْ 
اده نين سكن ولك الشرح ين ذا واج أخيزة: وقطلتن دين وان حاقى يما هذا 
ران هَدَا لا مَكُ كيم © فَالنْ دكن الذي معني فيه قد دهن تفْسه فاصم ون 
لم يفعل ما آمرُه ليِسجنَ وليكُونًا مَنّ الصَاغرِينَ 87 | » يتجلى في هذه الآيات الكثير من الكاليات 
التي يسعى إليها المترفون ؛ وقد يحصل بعضها لهم نظراً لطبيعة الطبقية التي يعيشونها وامجتمع الذي 
يتعاملون معه دون أن يحثوا عنها » وقد تأت بعد إجهاد المرء نفسه للكاليات على حساب الواجبات 
والمستلزمات الضرورية » لكن امجتمع لا يرحمه - في نظره 

فتلك القصة فيذ كر امرأة العزيز توضم بعض اللمحات وتكشف النقاب عن كثير من الهنات لدى 
المترفين آمالاً وأعمالاً في القصور 

يقول سيد قطب ( لقد أقامت مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أنبن كن من نساء الطبقة الراقية . 


فهن اللواتي يدعين في القصور . وهن اللواتي يؤخذن ببذه الوسائل الناعمة المظهر . ويبدو أنهن يأ كلن 


للد 


وهن متككات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . وانت 
كل واحدة منبن سكيئاً تستعملها في الطعام - ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد 
بلغت شأواً بعيداً » وأن الترف في القصور كان عظيماً ؛ فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه 
الآلاف من السنين له قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية - وبينما هن منشغلات بتقطيع الحم أو 
تقشير الفاكهة ؛ فاجأتهن بيوسف ..ثم قالت قولة المرأة المنتصرة » التي لا تستحي من بنات جنسها 
وطبقتها » والتي تفخر عليين بأن هذا في متناول يدها .. ) . 

وقد ندرك الترف في بعض الصور منها أنها أرسلت غيرها بالدعوة إيغالاً في السلطة وتميزاً بين نساء 
الطبقة » ولإثبات القدرة والسيطرة على الأمور» وأنهن لا يزلن في عداد طبقتها ولم تكن شاذةٌ عنهن 
بارتكابها هذا الخطأ 

ومنها أن أعدت لمن المتككات. يقول الألوبي ( أي ما يتكئن عليه من الفارق والوسائد كا روي عن 
ابن عباس وهو من الإتكاء الميل إلى أحد الشقين .. وروي عن الحبر أيضاً أن المتكأ مجاس 
الطعام لأنهم كنوا يتكؤن كعادة المترين المتكبرين ) » والتي لا توجد هذه - في الغالب إلا في 
بيوت الطبقة الأرستقراطية آنذاك وبعده » وأعطت كل واحدة من أولاء النسوة سكيناً مع كثرة 
الأكلة ووفرة أصناف الطعام ومع ذلك فالسكاكين والمتكات متوفرة » واعتمدت كذلك على عنصر 
المفاجأة | ارج عَلَنَ | مما ؤكد أن العدد كبير والفرصة مواتية لدخوله ؛ لاكتمال العدد 

ومنها التبجح في ارتكاب المتكر وإضاراً للشر وتبييتاً له |ولقد ٠‏ راودته عن نفْسه فَاسَتَعصم ون ل 
يفعل ما امره ليسجن ولَيكُونًا من الصاغرينَ 7" » يقول سيد قطب ( فهذه البيئة التي تسمح بهذا 
. وذلك بيئة خاصةً ؛ هي بيئة الطبقة المترفة دائاً ) . 

ومنها ضعف الغيرة في مواجهة الحيانات الزوجية فهنا م يقول سيد ( تبدو لنا صورة من الطبقة 
الراقية في الجاهلية قبل الآف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة رخاوةٌ في مواجهة الفضاحٌ 
الجنسية ؛ وميلٌ إلى كتماتها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله ) . 


وح إن أشيد بماذ كرته من الحاجة إلى ربط الآيات بالواقع و الحياة التي يعيشها الناس فكلام الله 


ليس مقصوراً على طائفة أو زمن و الله المستعان . و الله يتولى الجميع بحفظه و توفيقه. 


تأملت كل أزمات مصر بل الوطن العربي كافة فوجدت حلها في كلبتين قالهما يوسف عليه السلام 
إقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم |.. 

حفظ أمانة وضمير علم فهم ودراسة قبل أى قرار. 

وضن اليو 0 ا سيان 


ومن براعة الأداء القرآن ودقته نجد الوكيب القرآني من ص روج ببيج] ورد في سورق الحج آية 
(0) » وق آية (2)7 يينما نجد الؤكيب القرآني إمِنْ كل روج كريم] يرد في سورت الشعراء آية 
(1)» ولقمان اية .)٠١(‏ ْ 

هنا نتوقف عند أشا كل لفظي من ناحية » وتباين معنوي من ناحية أخرى يصنع الثنائية المعهودة للتشابه 
وجود التشابه/ وحكمة التباين. 


ل عرس 28 


وبقليل تأمل للسياق الذي وردت فيه من كِِ زوج بيج ىْ الآبات» وبعيدا عن مراعاة الفاصلة 


القرائية ههنا نجد 
١‏ يما انَأ إِنْ كنم في رَيْبٍ من البَْث ونا حَلَْا كذ منْ راب ثم من نطق ثم من علقَة ثم من 


مضعَة عله عير مخلقة لبن لك ونقر في الْأرْحَام ما ثَقَءإِلَ أجل مسمى ثم تخرجكز طفلا ثم لتلغُوا 
شد فر ومشكر من يتوق وما كذ منْ يرد إِلَ َل الْعمرِ لكا يل من بعد علم شيا ترَى الْأَرْض 


صا صه عومد ه 


هامدة َإِذَا ْنَا علا الْمَاءَ اهيرّتُ د ودبت وَأَنبَتْ من كل رج بيج (الحج ه). 
أَفلر ينظروا إن السماءِ فوقهم كيف بِينَاهًا ورَيناهًا ومَا ا مِنْ فروج (5) وَالْأَرْض مَدَدْنَاهًا 


وده 4- 


ينا فيه رواسي وأنبنا فيا من كل روج بيج (ق 5 17). 


نجد إن السياق في الآيتين سياق نظر واعتبار واستدلال على وحدانية االحالق سبحانه وقدرته» وحين 
انفتاح العين المنصفة على آثار القدرة الربانية يليق بها أن ترى البهجة في خلق الله تعالى دليلا على 
عظمته وقدرته» فناسبه التعبير بوصف ببيج . 

أما في الآيتين حيث نجد الؤكيب .. من 1 وج م في الآبات 

١‏ َال الأض لا نافيا من ل فج كيم (0) إِنَ في ذلك لاية 
مؤْمنِينَ (4) (الشعراء 00 8). 

٠‏ خَلَقَ السماوات بير عمد تروتهَا وى في الْأأرضٍ رواسي أَنْ تيد يكز وبَتْ فيها من كل داية 
امن سماد ماه فاب ا ين عذج كم ) )٠‏ هذا حَلَق الله روني ماذَا خلقَ الْذِينَ من 
دونه بل الظالمونَ في صَلال مبين )١١(‏ (لقمان .)١١١٠١‏ 

نجد السياق هنا سياق بيان لنعم الله تعالى وتواليها وكثرتها » وحفظه تعالى لحلقه من الآفات التي تبيد 
الحياة» ووصف الكرم للنبات هنا لصيق سياقاً بوصف الكثرة المعبر عنه ب >5 الحبرية» وكذلك بيان 
لنعمه تعالى في حفظ ا حياة بحفظ السماوات وخلق الجبال الرواسي في الأرض ونزول الماء لينبت في 
الأرض أزواج النبات الكريم ( الكثير المنافع واللحيرات في مجالات كثيرة تحفظ الحياة وتفها). 
فكان وصف ببيج أوفق لبيان عظمة القدرة الربانية» ووصف كريم أوفق لبيان عظمة النعم 
الإلمية » وكلاهما جميل بليغ في الدلالة على وحدانية الله . والله أعلم. 


فل الأرض هدنا 
كىن أادزسش ك2 
7- مذ 7- 


و اص ب# 


تأملت قوله تعالى | وعباد الرحمن الذينَ يُسُونَ عل الأرض هونا وإذًا حَاطَيهم اللجأهلونَ قَالوا سَلَاما| 
5 الفرقان) 

فليس الإسلام ضوضاءاً يحدثها المتفلسفون . 

ولا تشنجات يظهرها المتحذلقون . 

وليس هو في احتقار الناس لأنك قد قصرت ثوبك واطلقت يتك . 


نما الإسلام ؛ بل الإيمان كله أن ترضى عن الله وتعبده ونتواضع له بقدر ما تستطيع. 


قريب مجسب 
0 
م 0 
ا 


قال تعالى إوإذا سَأَلِكَ عبادي عَني في فَِنْ قري 


بي لعلهم يرشدونٌ] (البقرة )١45‏ 
لمتأمل أن يدرك كيف أن جواب الشرط في هذه الآية تقدم على فعله. حيث قال ربنا تبارك اسمه 


صد 
و مد هسمه 3 اص م مود 6 2 و روره ور 
يب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 


أجيب دعوة الداعي جوابا قدمه قبل إذا دعاني . وكأن الله سبحانه يجيبنا قبل أن ندعو . 
فهل بعد ذلك إلا خسارة أهل الغفلة والبعد عن الله. 
اللهم قربنا بك إليك. واجعلنا لك واليك. ولا تجعل آمالنا إلا منك وبك وفيك. سبحانك لا نحصى ثناءا 


تلك بطولة أخرى لقدوة متجددة من أصفياء الله تعالى وأنبيائه. وما أحوجنا إلى في هذه الأيام التي 
أخفينا فيها الفاذج الصالحة العظيمة من حياتنا واستبدلناها بكل خسيس وردي من ثماذج الفساد 
والسفاهة. بل لم نكتف بن ابتلانا الله بهم من السفهاء حتى استوردنا من الغرب كل غث وسفيف.. 
ثم لا يأخذنا الإنفعال أسفاً على واقعنا السخيف» ونعود إلى الجمال والقوة والعفة والرجولة والأمانة 
والأدب الرباني الراقي الذي نتعلمه من ( موسى ). 

هذه هى البطولة الحقيقية» وليست تلك الأوهام التي تعلق في أذهاننا عن هؤلاء المزيفين السخفاء من 
مشاهير السينما والكرة والسياسة. 

إنها بطولة الأخلاق والمعاني الفاضلة التى تحبي في النفوس ذلك التكريم الإلمى للإنسان الذي خلقه الله 
بيديه » وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شوع» ثم استخلفه في الأرض . فإذا سما بعبوديته لله تعالى 
وإعماره الأرض بعمله الصالح فهو خير من الملائكة ولا أع من ذلك. وإن هوى وأخلد إلى الطين 
واتبع الشبوات والشبهات فهو أرذل من الشياطين ولا كرامة. 


وإن من يفهم حقيقة وجوده في ضوء هذه الحقائق ويتحقق من إنسانيته وإرادة الرحمة الإلحية العليا - 
سبحانه تكريمه وهداه ورده إلى الجنة التقي خرج منها أبواه معززاً مكرماً وقد اكتمل وجدانه لحقيقته 
واكتملت أحقيته بها. من يدرك هذا هو البطل حقاً. وهو الرجل الذي اكتملت رجولته .. تلك هى 
الرجولة وهؤلاء هم الرجال الحقيقيون ؛ ومن عداهم فليبحث لنفسه عن كلية تصفه. خصوصا وقد 
انتشر الشذوذ بيننا في الفكر والدين والروح وال.... 

جرجرنا الحديث ولكن كان لابد. ونعود إلى موسى في سورة القصص وبعد أن بلغ أشده ( أوان شبابه 
وفتوته) في بيت فرعون - وهذا من كيد الأقدار. 

قال ابن كثير أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فا نفعه من ذلك مع قدرة الملك العظيم 
الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون 
على يديه بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت إسببه ألوفا من الولدان إما منشؤه 
ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله ونتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك 
جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي 
ما شاء كان وما ل إشأ لم يكن. 


ل ل ل ل اا 
وهنا الدرس أن كل شي بقدر. فلولا ما حدث من موبى ول يكن يقصده من قتل القبطي على وجه 
الشبامة ونخوة الرجال في دفع الظم لما كان طريقه في الحروج من مصر ومروره بعد ذلك على الطور 
وتثمريفه بمقام الرسالة والتكليم الإلمى. 

وهكذا قدر الله غالب وقد أراد بموسى الحكمة ( النبوة) والعلم. وحكم له حكما مسبقا حتى لا إسبق إلى 
أفكارنا السوء بشأن قضيته مع القبطي. حك له بأرفع الأخلاق والآداب. حك له ربه بأنه من المحسنين. 
وكل أنبيائه ورسله الكرام كذلك محسنون كا قال في يوسف . 


والإحسان درجة يرتقى فيها المؤمنون عن مجرد الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة إلى فضاء الجمال 
الأخلاقي والأدبي الواسع فتراهم يرتفعون بتصرفاتهم إلى الأحسن دائمَاء وليس مجرد الحسن الذي هو 


ضد القبييح. 
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قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أى في وقت لا يكثر فيه الناس في شوارع 
المدينة. وقال القرطبى قيل لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم 
فرعون وفشا ذلك منه فأخافوه نفافهم فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستخفيا. ولعل هذا 
يتلائم مع الاية قبلها ان الله عرفه الحق وآتاه الح والعلم فصار يرفض بعقله وقلبه ولسانه دين فوعون 
الفاسد وعبادته وأصنامه الهالكة» خاصة وان موسى كان وقومه على دين يعقوب وبنيه يوسف واخوته . 
قال الله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتنازعان هذا من شيعته أي إسرائيلٍ من 
قومه بنى اسرائيل الذين كانوا يعاملهم الفراعنة الأقباط أسوا معاملة وكانوا مستذلين لا كرامة لهم ولا 
حقوق؛ وهذا من عدوه أي قبطي (مصري. والقبط هم المصريون وليس النصارى وهو خطأ 
شائع) . 

فاستغائه الذي من شيعته عل الذي مِنْ عدو أى فطلب الرجل الإسرائيل من موسى » أن ينصره 
على الرجل القبطى .والظاهر ان القبطى كان قويا وكان يغلب الإسرائيلٍ ويذله. وهنا تتحرك في موسى 
غريزة الشهامة والرجولة في نصرة المظلوم والدفع عن الضعيف وهى شعة الرجال الأبطال .. 

وده موسى فقضى عليه أى فاستجاب مومى لمن استنصر به » وك القبطى » أى فضربه بيده 
مضدومة أصابعها فى صدره > فقضى عليه أى فقتله . وهو لا يريد قتله » وانما كان يريد دفعه 


لا 


ومنعه من ظلِ الرجل الإسرائيلل. والتعبير يشير إلى أن موبى كان على جانب عظيم من قوة البدن » 
كا إشير أيضا إلى ما كان عليه من مروءة عالية . حملته على الانتصار للمظلوم بدون تقاعس أو تردد 
ولكن مرسى0)٠)"‏ بيد أن رأى القبطى جثة هامدة » استرجع وندم » وقال هذا من عمل الشيطان 
أى قال موسبى هذا الذى فعلته وهو قتل القبطى » من عمل الشيطان ومن وسوسته » ومن تزيينه 
: إنّه أى الشيطان عدو للانسان مضل له عن طريق الحق 0 أى ظاهر العداوة 
والإضلال . 
وهذا يدل على عليه وحكته . فين اقترف خط لم يتكبر على الاعتراف به والتوبة منه. وقد علم بحككته 
أن الإصرار والتبرير للاخطاء أكبر من أى خطأ مهما كان قدره. وإذلك استغفر ربه قَالَ رب إن 
لت نفس فَاغفر لي فعمَر لَه إِنَه هو الَُْور الرحيم خصوصا للمخبتين» المباد رين للإنابة والتوبة» وهذه 
بطولة اخرى وقدوة جميلة يقصها علينا القرآن في هذا الموقن مع ننى الله موسى بجانب ما احتواه هذا 
العوقف من الشبامة والمروءة ونجدة الضعيف» 
ثم اتخذ القرار العظيم بعد هذا الموقف الذي جعل من الحطأ قوة ودفعة في طريق الحق والفتوة 
الأخلاقية والبطولة الإنسانية. 
فبعد اللخطأ ومعرفته والاعتراف به والتوبة منه والتوقي من العودة فيه تصبح روح الإنسان أقوى ويقف 
على مستوى أعلى مما كان فيه لأنه تحقق من حاجته الدائمة إلى ربه والاستعانة به والتوبة إليه ثم حاجته 
الدائمة إلى تهذيب نفسه ومعاتبتها ومحاسبتها للوصول للأحسن. 
هذه هى اللحطيئة التي تجعل الإنسان أحسن لا تلك التي تصمه بالعار والنجاسة والحلاك مدى الحياةى| 
يعتقد النصارى. والدرس عندنا ( خطيئة اعتراف وتوبة نجاة وفلاح) أما ( خطيئة استكجار 
وتبرير يا فعل إبليس هلاك وضياع). 


00 


نعم اتخذ موسى وقد أَنْنى على ربه في نعمه وهو يشير ان فعلته بغير أعس ربه وغن لم يقصدها كانت سوء 
أدب مع الله المنعم يميل وكثير النعم قَالَ رب با أنعمتَ عل فَلَنْ أكُونَ ظهيرا للمجَرمينَ (1) . 
أي معينا للكافرين بك الخالفين لأمرك. 

وهكذا يستحق موسى أن يكون كليم الله وصفيه من خلقه. لأنه عرف واعترف وحمل الكثير من جميل 
الشيم ومكارم الأخلاق التى يفصلها لنا القرآن لتكون لنا القدوة والمثل ٠‏ والعبرة والدليل. 

قال الله سبحانه فأصبح في المدينة خابفا يترقب فإذا الذي استنصره بالامس ستصرخه قال له 
مُومئ إل لقي من (18 القصص) 

قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن مومى لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح في المدينة خائفا أي من 
معرة ما فعل يترقب أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأعس فر في بعض الطرق فإذا ذلك الذي 
استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخخر فلما مى عليه موسى استصرخه على الآخر فقال له موبى 
إنك لغوي مبين أي ظاهر الغوايةك مير الشر ثم عزم على البطش بذلك القبطي فاعتقد الإسرائيل 
حوره وضعفه وذلته أن موسى إِنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك فقال يدفع عن نفسه. 

يا موبى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى فليا سمعها ذلك 
القبطي لقفها من فه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده فعلم فرعون بذلك فاشتد حنقه وعزم 
على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه ليبحضروه لذلك. 

ولعلى هنا أتوقف أمام قول الاسرائئيلي لموبى إن تريد إِلّا أن تَكُونَ جبَارَا في الأأرض وما ثريد أن 
تَكُونَ من الْمصلحينَ (19) . لأستشف منه أن موسى كان قد بدأ الإصلاح في مجتمعه بالفعل ونشر 
الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة قبل حتى ان تأتيه الرسالة. وهو ما كد ما اعطاه الله حين بلغ أشده 
من الحكمة والعلل.كا قال ربنا الله عر حَيتُ يجعل رسَالبَهُ ( الأنعام؛١1).‏ 


نعود لقصة موسى قال تعالى وجاء رجل . لعل وصفه بالرجولة لأنه خالف قومه في باطلهم واججب 
ببطولة ورجولة موسى فمّرر ان يدافع عنه وينصحه وهذه لهى صفة الرجال في الدفاع عن الحق حقق 
وصفه ربه تعالى بحرصه الشديد على نصح موسى ونجاته بأنه من أقصى المدينة إسعى أى يسرع 
ويجري من أبعد حى في المدينة دفاعا عن حبه لموبى وأخلاقه. والعجيب انك تجد نفس الوصف 
مكررا في سورة بس اذلك الرجل الذي جاء ينصح قومه والمعنى الجميل واحد فيهما. قال الرجل يا 
موسى إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج أي من البلد إني لك من 
الناكحين . 

ري ما َل قال رب جني من الوم الظالمينَ (1؟) ٠‏ قال ابن كثير لما أخبره ذلك 
الرجل بما تمالاأ عليه فرعون دولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية 
ونعمة ورياسة دفرج منها خائفا يترقب أي يتلفت قال رب نجني من القوم الظالمين أي من فرعون 
وملئه ة كروا أن الله بعث إليه ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق فالله أعلم. 


قلت هنا يبدا مشوار الرسالة والنبوة الطويل الذي متلا بالمشقة والتعب والصبر والتحمل. لقّد انتقل 
موبى من النعمة والاستقرار والرياسة إلى التشرد والتعب والصبر واللحوف. لأن طريق الله ليس بالسهل 
وأهل كامته لا تقى إليم الحداية والتكريم دون تعب وجهاد في الحق . 

والذينَ جاهدوا فينا لديم نهم سبلا (العنكبوت 9).. وهذه الآية الكريمة جاءت في ختام سورة 
العنكبوت» والتي افتتحت بقوله تعالى الم )١(‏ أَحَسبٌ الثاس أَنْ يكوا أَنْ يقولوا امنا وهم لا يفتنونَ 
0( ولق فنا الذينَ من قبلهم لعل الله الذي صيدفوا وابعلين الْكاذِِينَ (العنكبوت ١‏ ").وكأن 
ختام سورة العنكبوت بهذه القاعدة القرانية والذِينَ جاهدوا فينا لهدينهم سبلنًا هو جواب عن التساؤل 
الذي قد يطرحه المؤمن ‏ وهو يقرأ صدر سورة العنكبوت التي ذ كرنا مطلعها آنفاً ‏ تلك الكلمات العظيمة 
- التي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلمية ‏ في طريق الدعوة إلى الله تعالى» وذلك السؤال هو ما الخرج من 


درجرا 


تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة» في هذه القاعدة 
القرانية امحككة وَالْذينَ جاهدوا فينا ديهم سيلنًا فلا بد من الجهاد ‏ بمعناه العام؛ جهاد النفس عن 
الشبوات وجهاد الشيطان ومكابدة الصبر في الدعوة إلى الله ولا بد من الإخلاص» عندها تأتي 
المداية» ويتحمق التوفيق بإذن الله. 

ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقاً أن يعصور صعوباته؛ ليكون عل ببنة من أمرهء وهكذا هو طريق 
الدعوة إلى الله» فلم ولن يكون مفروشاً بالورود والرياحين» بل هو طريق تعب فيه آدم وناح لأجله 
نوح ورى في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف يمن بخس ولبث في السجن بضع 


30-2 
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جاء في ظلال القرآن إن الإيمان ليس كلة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ 
وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكن أ أن يقول الناس آمنا. وهم لا يقكون 
هذه الدعوى» حت يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم» كا تفقن 
النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله 
وإيحاؤهو كذلك تصنع الفتنة بالقلوب ٠‏ 


وقال الأديب البارع مصطفى لطفى المنفلوطي فيا من نصبت نفسك للدعوة» وأقت نفسك مقام 
الرسل الدعاة الحداة تمل كل ما يلاقيك من انحن بقلب ثابت» وجأش رابط» ولا تزعزعتك الكروب؛ 
فإنها مربية الرجال» ومهذّبة الأخلاق» ومكونة النفوس. 

وإن رجلا لم توكه الحوادث» ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي حَأَقٍ إلى حق؛ فوطن 
الف سل شمر امور وردل كرما تتلع من قوة ومال يبدك الله طريقاً رشدأً» ويصلح بك 
جماعات بل أمما (وَالَذِينَ جاهدوا فينا لهدينهم سر سبلا إن الله لمع امحسنينَ). . 


انرجا 


وإن في مد صلوات الله وسلامه عليه لأقرب وخير وأرق مثال للصبر من أجل نشر كلمة الحق والجهاد 
فيها حق الجهاد وهو القدوة والمثل لكل من حمل لواء الحق من بعده.. 


صل الله على مد وآله وعلى موسى وآله وسلم تسليما كثيرا. 


نعود بحول الله وقوته - فنقول 

خرج موبى من مصر خائفا يترقب » وهنا يبدأ مشوار النبوة ومشاق الدعوة إلى الله التي هى أشرف 
مهام البشرية. مشوار مرهق . وطريق وعر. العقبات فيدكثير. وأولها اعتياد الناس العبودية للطواغيت 
كأمثال فرعون. واعتيادهم الركون إلى ما وجدوا عليه آبائهم وأسلافهم. اعتيادهم السبل من الشبوات 
و السخيف من الأفكار. صدق من قال ما حارب الدين مثل العادة. لقد خرج موسى - - ليستكل 
طريقه إلى الله تعالى. طريقاً يصقل فيه رجولته ويستعد لتبعات التلقي عن الله» والوقوف شاعخا بين 
السماء والاأرض ٠‏ يبلغ رسالة الله تعاللى وتعالهه لعباده» َي دين الله في أرض الله سبحانه. 

وما توجة تْقَاة مدن قَالَ عم رب أَنْ ديقي سوا السبيلٍ ( القصص ؟0). 

قال القرطبى لما خرج موسى فارا بنفسه منفردا خائفاء لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا حذاء نحو 
مدين» للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إراهيم» وموسى من ولد يعقوب بن إسحاق بن 
إراهيم؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوه من زاد وغيره» أسند أمره إلى الله تعالى بقوله عمسى 
ربي أن يبديني سواء السبيل وهذه حالة المضطر. قال وروي أنهكان يتقوت ورق الشجرء وما وصل 
حتى سقط خف قدميه. قال أبو مالك وكان فرعون وجه في طلبه وقال لحم اطلبوه في ثنيات 
الطريق» فإن موسى لا يعرف الطريق خاءه ملك راكيا فرسا ومعه عصا » فمَال لموسى اتبعني فاتبعه 
فهداه إلى الطريق؛ قال مقاتل والسدي إن الله بعث إليه جبريل؛ فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية 


أيام؛ وي قرية شعيب - سعيت بسم مدين بن إبراهم ). 


قلت وهكذا يوجه الله أنبياءه وأصفياءه للتضرع إليه ومناجاته وقت الشدة والرخاء. وكذلك يبدي الله 
تعالى أنبياءه ويثبت قلوبهم ويمهد لحم طريق النبوة بالرسل الكرام من الملائكة يدلونهم وحيطونهم 
ويمنعونهم من كل سوء.. يقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ( 
سورة غافر). 

0 وعين الله سسبحانه التي لم تزل تحوطه؛ ومازالت تكتنفه وتهديه. وَلَمَا ورد ماء مدن وجد 
عليه آم من الناس يفون وَوَجد من دونهم امرأئينِ وان َال ما خَطيما قَالَا لا نستي حون يصدر 
لرعاء وأَبونا شَبْحْ كبيرٌ ( القصص 0#) 

قال ابن كثير - أي لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لا بتر يرده رعاء الشاء وجد عليه أمة 
من الناس يسقون أي جماعة إسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفكفان ( تمنعان) غنمهما 
أن ترد ( تشرب) مع عم أولئك الرعاء ثلا يؤذِياء فليا رآهما موسبى رق هما ورحمهماء قال ما خطبكا 
؟ أي ما خوك لا تردان مع هؤلاء ؛ قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد 
فراغ هؤلاء (يصدر الرعاء أي يرجعون من سقيهم خوف الزحام أو يصرفوا مواشيهم عن الماء » والرعاء 
جمع راعي)» وأبونا شيخ كبير( لا يقدر أن يسقي) أي فهذا الحال الملجئع لنا إلى ما ترى» قال الله 
تعالى فسقى لمما . وعن حمر بن اللخحطاب رضي الله عنه أن عومى لعا ورد ناء مدن وعد عليه أمة 
من الناس يسقون» قال فليا فرغوا أعادوا الصخرة على لبر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو 
بام رأتين تذودان قال ما خطبكا؟ -فدثتاه فأتى الجر فرفعه» ثم لم يستق إلا دَنوباً ( داواً مليئًا بالماء) 
واحداً حتى رويت الغنم. أخرجه ابن أبي شيبة واسناده صحيح . 

قال القرطى في تفسيره قالت فرقة من الناس كانت الآبار مكشوفة» وكان زحم الناس يمنعهماء فلها 
أراد موبى أن يستى لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغلب الذي كان منه 
وصفته إحداهما بالقوة . وقالت فرقة إنهما كانتا تتبعان فضالتهم في الصهاريج» فإن وجدتا في الموض 
بقيةكان ذلك سقيهماء وان لم يكن فيه بقيه عطشت غنمهماء فرق هما موسى» فعمد إلى بر كانت 
مغطاة والناس يسقون من غيرهاء وكان جرها لا يرفعه إلا سبعة» قال ابن زيد ابن جريح عشرة. 


قال ابن كثير وقوله تعالى ثم تولى الظل فققال رب إن لما أنزلت إل من خير فقير قال ابن عباس 
سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافيا فا وصل إلى مدين 
حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه للاصق بظهره من 
الجوع» وان خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة» وقوله إلى الظل جلس 
تحت شجرة» وقال عطاء لما قال موبى رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير أسمع المرأة. 

ولا ننبى عظمة أخلاق ننى الله موسى في هذا الموضع» وهو موضع القدوة والمثل العالى.يقول 
الزتخشري - في تفسيره والمعنى أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختلفة 
متكائفة العدد » ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم » فا أخطأت هته في دين 
ست ال ل ل ري د يتريد ارا 
وكفاهما أمى السقى في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده » وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة 
ورصانة الجبلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمره وما أوتي من البطش والقوة وما لم يغفل عنه » على ما 
كان به من انتهاز فرصة الاحتساب » ترغيباً في احير » وانتهاز فرصه » وبعثاً على الاقتداء في ذلك 
بالصالحين والأخذ بسيرهم ومذاهيهم. 

وهنا نتوقف قليلا مع عظمة الاعاز القرآني. لأنه ومع تلك الوجازة في الألفاظ؛ والعبقرية الجمالية في 
التعبير ؛ والجزالة في الأسلوب . يناقش القرآن ؛ وبكل عظمة وموضوعية قضية من أخطر قضايا 
مجتمعاتنا في العصر الحديث؛ ألا وهى قضية خروج المرأة للعمل . والتي نتشتت الآراء فيها متطرفة ما 
بين متشدد لا يرى خروج المرأة من بيتها أساساء وما بين متساهل متحللٍ يرى خروج المرأة بلا 
مبررات ولا ضوابط. 

را ساراس يجيب عليها القرآن في أثناء قصصه الحق وبكل جمال 
وبراعة. ليعطي القرآن أسلوبه ميزة إعا زية تمثل في طرحه لأعمق قضايا الفكر والاجتماع الإنساني والحكم 
الموضوعي فيها بصورة قصصية أدبية بلاغية مشو قة فتخترق حواجز النفس الصحيحة والوجدان الواعي 
بلا أية عوائق لتستقر في الفكر والشعور. 


وهكذا يجب أن نقرأ القصص القرآني الذي ل يكن أبدا للتسلية فقطء فقصص القرآن ثثبيت للمؤمنين 
على طريق الحق» وحفرٌ لهم لفعل اخيرات » وهداية لهم لأحسن الاعتقاد والفكر والعمل» وموعظة لهم 
بنهية الظالمين وهداية المهتدين» وأخيرا هو تسلية رائعة للمؤمنين وزيادة في الإيمان بعظمةكلام الله ., 
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سبحانه. وهذا المعنى من قول رينا في آخر سورة يوسف0 لَقَد كان في قصصيم عبرة لأولي الْألباب 
ًا كن دين فر ولَكن مدي الذي نيد فصل ل َي وهدى ورم لوم يمون.. 
نعود فنقول إن قضية خروج المرأة للعمل قد حسمتها تلك الآيات في سورة القصص» وبكل موضوعية 
وبلا تطرف بما يحقق المصلحة والحير والعفة والصلاح لكل المجتمعات الانسانية..لقد حصرت تلك 
الآيات العظيمة المسألة في سؤالين 
أولهما لماذا تخرج المرأة للعمل في وجود الرجال » وخاصة أن البطالة ملأت الدنيا أجمعها ؛ فالأولى 
خروج الرجال للعمل لا المرأة إذا كانت الحياة تضع - في مسيرتها الصحيحة - الأعباء وقيام الأسر على 
الرجال ؟ 
ثانيهما إذا أقررنا أن للحرويج المرأة تزاحم الرجال في ميادين العمل والحياة آفات ومساوئ وأعراض 
جانية خطيرة على الفرد ( المرأة نفسها والرجال المحيطين بها) » والأسرة ( التي ينتقص من حقها 
النساء العاملات)» وامجتمع ( الذي يشقى بأضرار وطوام الاختلاط » وزيادة بطالة الرجال مما يعرضه 
لمفاسدهم وانتقاص وجود الأسر السوية في الجتمع).. 
إذا أقررنا بهذا كله ومع ذلك قلنا بخروج المراة للضرورةك) نوض» فا هى ضوابط خروج المرأة للعمل 
التي تكفل أقل قدر ممكن من الضرر على مجتمعاتما؟ 
ويجيب علينا القرآن في طيات قصصه الحكيم الرائع. فيقول مجيبا على السؤال الأول 
إن خروج المرأة للعمل مع وجود الرجال القادرون لهو أمى مستبجن َيِه الفطرة السليمة والعقول 
المستنيرة» ولذلك عبر عنه لكر الحكيم بالسؤال الصارخ - على لسان ننى الله موسبى لما رأى بنتين 
تقفان بجوار الرجال تريدان أن تسقيا » ولا تريدان مزاحمة الرجال فأشفق عليهما من هذا الموقف 
المتعب للنساء اللاثي لا تساعدهن خلقتون الرقيقة على تمل مشاق الرجال وم امتهم في ميادين العمل. 
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فقال لهما ما خطبكا ( واللخطب الأعى الجال اللخطير. يقول ابن عطية - نقلا عن تفسير القرطبي في 
تفسير هذه الآية وكان استعمال السؤال بالخطب إِنما هو في مصاب ( أى من به مصيبة)» أو 
مضطهد؛ أو من يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمى. وهو نفس معن التعبير الإنجليزي 15 غ124 
نا0 11لا “122617 112 للذين يفهمون الإنجليزية ).. وهنا تعلم أنه ليس بالهين في الجتمعات 
الصحيحة خروج المرأة لمزاحمة الرجال بلا مبرر قوى وسبب مقنع. وهنا تجيب المرأتان في نفس الآية 
بسبب خروجهما للعمل أنه الضرورة .تقولان» وقد فهمتا غرض موسى من سوؤّاله المستتكر لخروجهما 
وأبونا شيخ كبير لا إستطيع لضعفه أن يباشر أمى غنمه» وليس له من ولد غيرناء فهذا الحال هى الماجئع 
لنا إلى ما ترى. ولولا ذلك ما خعريجناء. 

فالقضية إذا أن خروج المراة للعمل يبيحه الإسلام ولكن للضرورة. فين لا تجد المرأة البديل من 
عائل يعوها أو يعول أبناءها أو إخوانها وأخواتها أو والديها فلها الحق في العمل » وها على المجتمع توفير 
العمل امحترم والآمن والغير شاق والذي يوفر لها ما تحتاج من قوت » وأن يوفر لحا ما يحفظ كرامتها 
وشرفها وعفتباء ويدافع عنها ضد مرضى القلوب والسفهاء الذين لا يرعون الله تعالى.. هذه الضرورة الت 
تلجأ المرأة للعمل» وهذه ما يجب أن تكون نظرة وفعل امجتمع تجاه النساء العاملات الذين لحم كل 
احترام وتقدير. 

وأما جواب السؤال الثاني وهو عن ضوابط عمل المرأة بين الرجال؛ فتجيب عنه المرأتان الصالحتان في 
قصة موبى قالتا لا نستقي حتى يصدر الرعاء. أى لا فسقى حتى ينصرف الرجال الذين إسقون من أهل 
الرعى حت لا نزاحم الرجال ؛ فإننا ضعيفتان لا نستطيع أن نزاحمهم » فلذلك كا نمنع غنمنا من السقى 
حت ينصرفوا. ين خروجهما للعمل كانت المرأتان تقفان بعيداً عن الناس تذودان قال الزخشري 
والذود هو الطرد والدفع والمنع» وإئما كانتا تذودان؛ لأنْ على الماء من هو أقوى منبما فلا يمكمان من 
السقي . وقيل كانتا تكرهان المزاحمة على الماء . وقيل لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم » وقيل 

تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترا نفسيهما. |.ه. 


وهكذا تعرف المرأة الصالحة جيدا ما خلقت فيه ومن أجله فلا نتعدى حدود فطرتها الناعمة الرقيقة إلى 
فطرة الرجال الحشنة التى أعدها الله فييم للمزاحمة والقوة في الحياة. وهذه أول ضوابط خروج المرأة 
للعمل. ثم هى تخرج محتشمة محترمة تحفظ حياءها ولا تبدي ما حرم الله من زينتها حتى لا تفتن ولا 
تفتتن فلا تَحْضَعْنَ بالقول فيطْمعَ الي في قلبه مض وقلنَ قلا معروقا (0) وقرنَ في بيوتكن ولا 
َرّجْنَ مح الجأهلية الأول (الأحزاب «م» “«م).. ثم الطلب الدؤوب للمرأة العاملة الصالحة أن 
تتأى بنفسها عن مزاحمة الرجال والاختلاط الغير مبرر بهم لأن فيه ما فيه من مفاسد على الفرد 
والأسرة والأمة. ثم ماذكرناه من فعل المجتمع الصالم تجاه المرأة العاملة الذي يمثل فيماذ كرنا يجانب 
مساعدتها الدائمة في حمل أعبائها وسلوك طريق اعفافها وتطوير الأخلاقيات العالية للتعامل معها بما 
يضمن شرفها وكرامتها » وهذا بالضبط ما فعله موسى وبكل روعة في جمال الأخلاق فستى لما ثم 
تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويبذه الضوابط في فهم وتطبيق القضية يكون 
القرآن قد وضع الأسس السليمة للتعامل مع قضية عمل المرأة. ووضع خطا جديدا من خطوط الجتمع 
الفاضل كا يراه الإسلام العظيم .فالحمد لله رب العالمين.. 

راجعت في تفسير آيات هذا المقطع 

٠١‏ تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر (048/19ه) 

". تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 5؟؟) 

*. تفسير الجلالين (رص و0١ه)‏ 

٠4‏ تفسير القرطبي /١(‏ 51؟) 

ه. الكشاف تفسير الزعخشري (ه/ 211١‏ بترقيم المكتبة الشاملة آليا) 

دروس آئة 

قال تعالى في سورة طه مخاطبا موسى عليه السلام [اذْهَبَ أَنْتَ وأخولك بآياتٍ ولا تيا يذ كوي |. 
-اذهب تحطم السلبية وتبني الإيجابية.. 


-أنت وأخوك تحطم الفردية وتيني الجماعية.. 


-بآياتي تحطم الجهل والعشوائية وتبني العلم والمنبجية.. 

-ولا تنيا تحطم الكسل وتبني الهمة والتضحية.. 

-فيذ كري تحطم المادية وتبني الربانية.. 

ما استفذني حقيقةكى أبحث في هذه المسألة هو ما تصيده بعض المفسرين ثم صار ينقَله بعضهم عن 
بعض وكأنه رأى معتبر في تفسير قوله تعالى إن أَرسلَْاكَ باحق بشيرا وتذيرا ولا أل عَنْ ماب 
احم | (البقرة )١١9‏ 

فقد قال سبحانه [إِنا أََسلْنَاكَ بالحق] أي بالآيات الواضحة» متلبساً بالحق محاوطاً به في كل ما تقول 
وتفعل كا قال تعالى إومَا ينطق عَنٍ الْوَى (0) إِنْ هوَِلَّا وح يوحى] (النجم 2 4). وَفسرَ الحق 
هنا بالصدق وبالقرآن وبالإسلام» والأمى على عمومه. وَ(بِالحق) في مُوضع الخالء أي أَرَسلَْاكَ ومَعكَ 
الح لا يفارفك. 

|إاشيرا وتذيرا| أي بشيراً لمن اتبعك» ونذيراً لمن كفر بك» لأن تبشر الطائع المهتدي وتعذر العاصي 
الجاحد؛ لا لتجبر الناس على الإيمان» وهذه آسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسريةٌ عنهء لأندكان 
بعتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. فإذلك قال بعدها إولَا تُسَأَلٌ عَنْ حاب 
احم | أي ولا نسألك عَنْ أضعاب الحم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن لت ولَقْتَ جهدك في دعوتهم» 
كقوله تعالى في الآية الأخرى إفلا ذهب نفسك عَلَِم حسرات|ء وقوله إليس عَلَيِكَ هداهم]ء وقوله 
ماعل الول لا وغا» وقره وكا كالم َع الاب 

وقرأ الإمام (نافع) وحده (ولا تَسأل) على النبى وجزم الفعل (ولا تَسأَلَ)؛ قال الزعخشري وفيه من 
المبالغة في استعظام ما ينالهم من العقاب حت إن السامع للحبره ليصيبه ما لا يقدر أن يتحمله من سماع 
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ذلك» ا تقول كيف فلان؟ سائلا عن الواقع في مصيبة» فيقال لك لا تسأل عنه أي إن حاله 
أشد من أن يحى. (1) 

وهذا الذي رحته ؤذكرته وحده في مقصود الآية يتفق مع جماليات البلاغة القرانية واستقصائها لأفصح 
أساليب العربية» وقدذكر بعض المفسرين أن هذا المقطع إولا تسأل عن أصعاب ابحيم | على قراءة من 
جزم الفعل نزل في سؤال نى الله - وحاشاه عن مصير أبوبه؛ والعجب من تطاول هذا الذي تأول 
ذلك؛ واستقطاعه النص من سياقهء وحشره لروايته فيما لم سق له الكلام أصلا؛ فكأنه فصل تفسير 
هذا الجزء عن الآيةكلها لأجل روايته الواهية تلك ثم إن هذا التأويل - لو ساغ في إحدى القراءتين 
وليس ينطبق على قراءة الجمهور» ثم إن الرواية التي ساقوها في ذلك ضعيفة مرسلة من كل طرقها. 

فإن مد بن كعب بن سليم القرظي تابعي. وقد أرسله» والمرسل لا تقوم به حجة» ثم هما - عند الطبري 
وغيره إسنادان ضعيفان أيضاء بضعف راويهما موسى بن عبيدة بن شيط الربذي ضعيف جدا منكر 
الحديث» مترجم في التبذيب. وروى ابن أبي حاتم عن الجوجزاني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا 
تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة» قلنا يا أبا عبد اللهء لا يحل؟ قال عندي» قلت فإن سفيان 
وشعبة قد رويا عنه؟ قال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه . وقال ابن معين لا يحت بحديعه . 
وقال أبو حاتم متكر الحديث . والحديث الآخر الذي أورده الطبري بإسناده عن داود بن أبي عاصم 
عن النبى صلوات الله عليه» وهو تابعي ثقة والحديث أيضا لا يصح لإرساله ولا تقوم به الحجة.. (") 


' راجع تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )١18١ /١(‏ بتصرف وبيان. 

؟ منقول من تحقيق العلامة الشيخ شاكر على تفسير الطبري - جامع البيان (؟/ 557). وقد ذكر هذه الرواية كثير 
من المفسرين دون تعليق منهم. الزمخشري في الكشاف حد١‏ ص١18١.,‏ ومنهم ابن الجوزى في زاد المسير حدا ص 2171 
ومنهم السمرقندي في بحر العلوم دا ص ١١5‏ ومنهم البيضاوي حدا ص55" ومنهم النسفى حا ص؛". ومنهم 
السمعاني حدا ص ١١”‏ والواحدي حا ص ؟ ١.ء‏ ومنهم الصنعاني حا ص27 ومنهم ابن جزى في التسهيل حداص؟ 5. 
وقد رد هذه الرواية كثير من المحققين من العلماء والمفسرين منهم القرطبي رحمه الله حد؟ ص؛ 5. وابن عطيةء وأبو 
السعود حدا ص5 .١‏ والآلوسى حا ص١7”,‏ والثعالبي حدا ص”*١٠.‏ والخطيب الشربيني في السراج المنير حا 

ص 6 ١‏ .و غيرهم. 
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وبهذا يتبين سقوط هذا التأويل عمقلا ونقلاء فلا يجوز تفسير الآية به عند التحقيق. وليس كل ماذ كته 
التفاسير يتقل» وخصوصا إذا كان تك لا يعفق وسياق القرآن» فكيف إذا كان به من الأذى لرسول 
الله صل الله عليه وسلمء وهذا منبجي والله المستعان. 

ثم إنني رأيت في التحرير والتنوير حا ص 98" ما مختصره وما قيل فهو استناد لرواية واهية وأو حت 
لكان حمل الآية على ذلك مجافيا للبلاغة إذ قد علمت أن قوله (إنا أرسلناك) تأئيس وتسكين فالإتيان معه 
بماخي م المكدرات خروج عن الغرض وهو مما يعبر عنه بفساد الوضع. انتبى كلامه. 

قال الأستاذ تمد عبده وقد فشا هذا القول» ولولا ذلك ل كره» وإئما نريد ل كره التنبيه على أن الباطل 
صار يفشو في المسلمين بضعف العل» والصحيح بجر ورنْسَىء ولا شك أن مقام النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في معرفة أسرار الدين وح الله في الأولين والآخرين ينافي صدور مثل هذا السؤال عنه» م 
أن أسلوب القرآن يأبى أن يكون هو المراد منه. انتبى. 

والتعبير عن الكافرين والمكذبين بكلبة إأصحاب ابحي | إيذان بأن أولئك المعاندين من المطبوع على 
قلويهم» قلا ير جَى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإبمان والإذعان. 

وقد قرأت لأحد العلماء كلاما نفيسا قال فيه )١(‏ 

ولا يجوز في الجملة القول في الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بشيء يودي إلى العيب والنقصان فيهم » وقد 
أمرنا بحفظ اللسان عنهم ؛ لأن مرتبتهم أرفع » وهم على الله أكزم » وقد قال عليه السلام إذاذكر 
أصحابي فأمسكوا فلا أمرنا أن لا كر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بشيء يرجع إلى العيب والنقص » 
فلأن نمسك ونكف عن الأنبياء أولى وأحق فق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب تبينا - 
عليه السلام - وليست من الاعتقاديات فلا حظ للقلب منهاء وأما اللسان » فقه أن يصان عما يقبادر 


منه النقصان » خصوصاً إلى وهم العامة » لأنهم لا يقدرون على دفعه وتد لكه. انتبى. 


"9 نقلا عن روح البيان حدا ص ه‎ ١ 


للا 


وكلام نفيس نقتنصه للشبخ الشنقيطي رحمه الله في هذا الموضع أيضاً حول الرواية التي فيها قوله عليه 
السلام أب وأبوك في النار . 

قال رحمه الله ما ملخصه 

وكل ماذ كر في هذه الرواية يتعارض مع صريح القرآن الكريم مثل قوله تعالى | وما كنا معذبين حتق 
نبعث رسولاً | (الإسراء »)١١‏ وقوله | لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون | (بس * )» وقوله 
تعاللى | كلها ألقي فيها فوج سأهم خخزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى ..| (الملك 8)» وقوله تعالى | ولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يذكرون | (القصص 45 )» وقوله تعالى | 
وما آتيناهم من كتب يدرسوها وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير | (سبأ غ 4)» وقوله تعالى | رسلا 
مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ! (النساء ١5‏ ) وقوله تعالى ! واو أنا 
أهلككاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى | 
رطه ١"4‏ ).. 

فهذا كله يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب أهل الفترة» وقد صرحت بعض الأحاديث 
أنهم يمتحنون يوم القيامةىاذ كره ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء وما 
مع ع عت رعولا 

ثم يقول ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر فن أطاع دخل الجنة» 
واتكشف عم فيه سايق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً واتكشف علٍ الله فيه بسابق الشقاوة» 
وهذا القول مع بين الأدلةكلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض» 
وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة وهو 
الذي نصره الحافظ أبو بكر البييتقى في كاب (الاعتقاد) و كذلك غيره. انتبى كلامه. ا.ه )١(‏ 


١‏ هذا ملخص كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله . في تفسيره أضواء البيان ح” ص 55.655 عند الكلام على قوله تعالى 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) 


تذرضا 


وقيل في شرح حديث أب وأبوك في النار أن الأب قد يطلق لغة واصطلاحاً على العم» فلعل 
المقصود بالأب هنا عمه أبو طالب. ذلك أن أبا طالب عرضت عليهكلمة التوحيد قبل أن يموت فأبى 
أن ينطلق بهاء كأن هذا القول يشير إلى قوله تعالى | قالوا نعبد هك وإله آبائكك إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق] (البقرة )١8‏ ومعلوم أن إسماعيل كان عماً ليعقوب عليهما السلام - وقد جاء في الحديث 
الصحيح عم الرجل صنو أبيه . رواه الترمذي عن علي وصصحه الألباني. وفي الحديث الحسن العم 
والد و ماد اميم .)٠١4(١‏ 

وهذا الرأي وجيه جداً ويجب أن مل عليه الحديث السابق جمعاً بين الأدلة وصيانة لها عن التعارض. 
وأيضاً فتأوبل الحديث ليوافق الاب أولى من تأويل الاب ليوافق السنة. 

وعندي في هذا الحديث وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وس قالها للرجل ترطيبا لقلبه بعدما حزن 
حين قال له أبوك في النار. فكأنه قال أب وأبوك في النار إن لم يؤمناء وقامت عليهما الجة» وهذا ,يبينه 
أحاديث الامتحان في الحشر والآيات حاكة عليه. 

ويؤيده ما رواه ابن ماجة إسند صحبح عن الزهري» عَنْ سار عَنْ أبيه» قال جاء أَخرابي إِلَ اي 
َل عه وس َال يا وَسُولَ اله إن أبي كان يصِلُ الحم وان وان َأ هر؟ قَالَ دفي 


الثار» قال و وجد من ذلك» َال روك الله ل أبوله؟ فَقَالَ ول الله صل الله عليه وسَلُْ 


«حثما عررث عبر مشرك 5 بِسَره بالثار» قال ل الأغرَابي ع وقال د كفني رسول الله صل 


ل 0 


الله عليه سل تعبا » ما عوّرث بعر كافر لا لشرتة بالثار. 


وني رواية مسر عن أَنّسِ أله قال له دِإِنَ أبي وَأيَاله ف الثان». 


قَالَ السيوطي قوم حاد بن مسلية عن ثابت» ا 0 عَنْ نابت 1ه ولّكنْ فَالَ 


بس صم ه 


إذا تبر كر قد بالثار » ولا دلالة في هذا لظ علّ حال الوالد» وهر الت 


7 0 00 إن أ في حفد. ع ف ادع متاكينء وَل يرج له 


َي م سير 


ا 


أن مسر يك في حفطه ولا امك َيه من ده وَلنَ ل لخر ل لين كن 


مه رار ووم بير 
أثن» 


اإلمبء 


عوسي م مدوم مه غم حوس مور 


ل ات 
اليَار والعبراني وَاليتيء وَكُدَا منْ حديث ابن عمر رواه ابن ماجه. 


فَعينَ الاعتماد عل هَذَا لظ وتقديعه عل غيره» قعل أن واه مُسْلر مِنْ تصَرف الرؤاة بالمعنى على 


جه 


حسب نب 

لل ووم مه لاي يروما بر مة ع ا لمه وم مه 

على أنه لو ع حمل فيه الاب على العم. 
رماي مام 60 0 2 رع هدام مه 
0 


مهام 


اا مس بعني ولا 
إنات: 


هه« 


ع ووبدم م عم 


وَقَالَ السيوطي ول يعرف لوالده ‏ صَلّ الله عليه وسَلُْ حال شرك مع صر سه جدًا» فإنه توفي وهو 


0 ا‎ ١ 


ص اسه سس ع لاح العامة ابر م اخ سدم 


بن ست عَشْرََ سه وقد روي أن لله َال أحيا لذبي - صل الله لَه عليه سل - والديه حت آمنا بهء 
الذي فطع به أَنْمَا في الجئة. 


ين وى اليج عل ذلك ْنا من أل اق وذ أي أب الاي وري ل أن م 
0 ْو لا دس ويدخل انه لقوله تَعالى إوما كما معذَبينَ حتى نبعث رسولا] (الإسراء )١١‏ 
الاية. 

وََالَ الحافظ ابن حجر في الإصابة ورد من عدة طرق في حت الشيخ الحرم» وَمَنْ مَاتَ في الفترة» ومن 
د أله أن أ أ ون ولج أ رأ الو ل أذ يل وك أذ غلا مم يَأ 


رع ميبرهة سم ماه سير مه يم 


ب بحجة ويقول أو عَقَلتَ أوذ كرت منت رهم هم ثَارُ وهال ادَخْلومَاء ؟آ قن دخلها كانت له بردا 


816 


ص ص # ٍِ- مام ءَ: 028 ره »هم مومع رهة بير هّهة مهم بعررم وبر وروم عو مه 9 ووم مده دمة روم 

وسلاماء ومن امتنع أدخلها رزها ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وال بيته في جملة من يدخلها 

ابه ص اس لس 3 ١‏ 

طابعا إلا أبا طالب. فى 01 

7 9 3 - 1 وم ل لددمه 6م امه 001-08 5 ل م ل 0 2 ممه هه عرو 

قلت الباحث ولليق فإن كل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسار وايمانيما ونجاتيما | كثره - 
مغر 8 مع هه وو عله مة عبر سم 1 6 مام 6 - سه 5 

(عند جمهور العلماء) موضوع مكذوب مفترى» وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق ائمة الحديث 

- - 2 - 1 م - 


وومةه ٍ- مه و 


على وضعه؟ الدارقطني والجوزقاني و ابن شاهين واللحطيب وبن عساكر وبن ناصر وبن ا جوزي والسبيل 
وقد خالفهم في ذلك السيوطي وقول ابن حجر - (يعني الميتمي) وحديث إحيائهما حت آمنا به» ثم 
توفيا حديث صعيح» وبمن حصحه الإمام القرطبي» والحافظ ابن ناصر الدين (ابن المنير) . 

ولكن هذا الأعى لا يترتب عليدك ثير فائدة في العقيدة» ولكن ما ثبت في صحيح العقيدة هو وجوب 
تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب» ووجوب نصرته وعدم إيذائه في نفسه وفي أهله 
وفي صحبه وفيمن يحب» وأن مؤذي النبى ليس من أهل الإيمان. 

اللهم صلى على سيدنا مد وعلى آله وصعبه حتق يرضي. 


١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 1717ا؛) 


را 


فى قوله تعالى: من يعمل سوءا جد ب 
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ظَر 
لم وم 


ل الله تعالى في سورة النساء إلِيس بأمايكز ولا أماني أَهلٍ لكاب فيسل مرءا ير به 0 جد 
/ من دون الله وي ولا تصيرأ (؟؟13)|. 
قال الشيخ السعدي رحمه الله أي | ليس | الأمى والنجاة والوكية | بأَمَايكد ولا مان أَهلٍ 
الَكَابِ | والأماني أحاديث النفس الجردة عن العمل» المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها 
لكانت من جنسها. وهذا عام في كل أمى» فكيف بأمى الإيمان والسعادة الأبدية؟ فإن أماني أهل 
الاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا | أنْ يَدْخل الْجنةإِلّا مَنْ كان هودا أو تصَارَى تلك أمانييم' | 
وغيرهم من ليس ينتسب لكاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من 
ينتسب إلى الإسلام لكال العدل والإنصافء فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كانء لا يفيد شيئا إن ل 
يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه» فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها ولهذا قال تعالى | من يعمل 
سوءًا يِجرَ به | وهذا شامل لجميع العاملين» لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب 
وكائرهاء وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا 
يعلمها إلا الله» فستقل ومستكثر» فن كان عملهكله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا. فإذا مات من دون 
توبة جوزي بالحلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صا حاء وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر 
منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار فا يصيبه من الحم والغم والأذى و (بعض). الآلام في بدنه 
أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب» وه مما يجزى به على عمله» قيضها الله 
لطفا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. وهذا الجزاء على عمل السوء ء العام مخصوص 2 غير 
التائبين» فإن التائب من الذنب كن لا ذنب له» كما دلت على ذلك النصوص. وقوله | ولا يجْد له من 
دون الله ولا ولا تصيرا | لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق الجازاة على عمله قد يكون له ولي 
أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه؛ فأخبر تعالى بائتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» 
ولا نصير يدفع عنه المرهوبء إلا ربه ومليكه. انتهى 


77/ 


وقرأت لابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر كلاما دخل قلبي قال فيه: 

كل ظامء وكذلك كل مذنب ذنبا مُعاقَبٌ على ظلمه في العاجل قبل الآجلء وهو معنى قوله تعالى [مَنْ 
يعمل سوءًا ير به| (النساء .)١#‏ 

ورعارالى العاصي سلامة بدنه وماله» فظن أن لا عقوبة» وغفلته عما عوقب به عقوبة» وقد قال 
الحكاء المحصية يعد المعصية عئاب المعصيةء والسنة بعد اللبسستة ثوااب السنة: 

ورا كان العقاب العاجل معنوياء كا قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب 5 أعصيك ولا تعاقبني 
فقيل له ؟ أعاقبك وأنت لا تدري أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ 

فن تأمل هذا الجنس من المعاقبة» وجده بالمرصادء حتى قال وهيب بن الورد» وقد سثل أيجد من 
يعصي إذةٌ الطاعة ؟ قال ولا من هم (أي من هم بالمعصية). 

فرب شخص أطلق بصره» ْم اعتبار بصيرته» أو أطلق لسانه» -فرم صفاء قلبه» أو آثر شبهة في مطعمه» 
فأظم سرهء وحرم قيام الليل» وحلاوة المناجاة» إلى غير ذلك» وهذا أمى يعرفه أهل محاسبة النفوس. 
وعل ضده يجد من يتقى الله تعلى من حسن الجزاء على التقوى عاجلاء كا في حديث أبي أمامة عن 
لبي صل الله عليه وسم يقول الله تعالى النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان» من ركه 
ابتغاء مرضاتي» آتيته مانا يجد حلاوته في قلبه ." 

ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة» رأى الجزاء وفهم» كا قال الفضيل إني لأعصي الله عن وجل فأعرف 
ذلك في خلق دابئي وجاريي. 

وعن أب عثمان النيسابوري أنه انقطع شعس نعله (أى سيره) في مضيه إلى الجمعة» فتعطل لإصلاحه 
ساعة» ثم قال إنما انقطع؛ لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. 

ومن حجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف عليه السلام |وشروه بن 
ْسِ| (يوسف 70).. امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون إوَتصَدَقُ ينا (يوسف 80).. 
ولما بغت عليه امرأة العزيز بدعواها إمَا جَرَاءُ من أَرَاد بأَهْلِكَ سوءا] (يوسف ه").. أنطقها الحق 
بقوها نا راودته] (يوسف .)0١‏ 


ا 


ولو أن شخصًا ترك معصية لأجل الله تعالى» لرأى ثمرة ذلك:وكذلك إذا فعل طاعة» وفي الحديث إذا 
ملق » فتاجروا الله بالصدقة ملقم أصابك الفقر» فتاجروا الله بالصدقة أي عاملوه لزيادة الأرباح 
العاجلة. 

ولقد رأينا من ساخ نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة» فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل» 
وعكست عليه المقاصد. 


ذلك هدى الله 
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ارت وي نوا تمان الى اضر اله تازه السلا فهو عل تور شر ري فويل كابير لويم ونة لي 
و 

ع صم م 


اله أولَِكَ في صَلَال مبين) (الرمٍ 097).» 

وقوله تعال (ولكن الله حبب إِليْكر الإيانَ وزيئه ف قلوبكر و كه لكر الكفر والفسوق والعصيانَ 
أُولِكَ هُمْ الرأشدُونَ) (امجرات .)١‏ 

ثم رأيت الإمام ابن الجوزي يقول يا مطرودا عن الباب» يا حرومًا من لقاء الأحباب» إذا أردت أن 
تعرف قدرك عند الملك» فانظر فيما ستخدمك» وبأي الأعمال يشغلك» 5 عند باب الملك من 
واقف» لكن لا يدخل إلا من عني به» ما كل قلب يصلح للقرب» ولا كل صدر مل الحب» ما كل 
أ يشيه نيم السحر." 


تأملت إنصافٌ كلام الله العظيم حين رفع من قدر المرأة ما لم يفعله أحد -فعلها المقدمة في معاني الحبة 


ا 


تأمل قوله تعالى حين ذ كر سبحانه عدة خزنة جهنم أعاذنا الله منها [.. عليها أنسعة عشر (30) وما جعلنا 
حاب الَرِِلّا مَلابكة وما جملا عَم ا فة للذينَ قروا ليسي اين أُوُوا الاب وياد اَن 
آممُوا انا ولا رتَابٌ الِْنَ أُوُوا الاب والْمَؤْمُِونَ وَلِيقُولَ الْذنَ في قوم سرض وَالْكافرونَ مادا أَاد 
له دا ما كدَلكَ يضل الله منْ يَاءُ ويبدي مَنْ يشَاءُ وما يل جنود وَبَكَ لا هو وما هي إلّاذ وى 
لببشر (31)] (المدثر 27 -31) 

الملائكة والأول أشبر» وما جَعلنا أَضحابٌ الثار إلا مَلاكة] سبب الآية أنه لما نزل عليها قسعة عشر قال 
أبو جهل أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به (؟ ) » فنزلت الآية. 
ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لك بهم؛ وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. () 

إوما جنا عدتهم إِلَّا فتئة لين كْمَروا] وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة 
عشر» وافتتانهم به استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر 
الثقلين» وقوله إليستيقن اللي ا الْكَابُ] أي ليكتسبوا اليقين بنبوة تمد صلى الله عليه وسلم » 
وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقاً لما في كابهم. وبزداد الَذينَ آمنوا إيماناً بالإيمان به» وبتصديق أهل 
الكتاب له. إولا يتاب الْنَ أُوُوا الاب وَالْمؤْممُونَ| أي في ذلك وهو تأكيد للاستيقان» وزيادة 
الإيمان» ونفي لما يعرض للمتيقن المؤمن حيثما تعروه شبهة. إولِقُولَ اين في فلُوريم مَرَض] أى شك 
أو نفاق» فيكون إخباراً بمكة عما سيكون في المدينة بعد الحجرة. |واْكافرونَ] الجازمون في التكذيب. 
مادا أَراد اللّهُ بهذا ملا أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل» وقيل لما استبعدوه 
حسبوا أنه مثل مضروب. | كدلك يضل اللَّهُ من يشاء ويبدي من يشاء] أى مثل ذلك الم كور من 


الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. إوما يعر جنود ربك] جموع خلقه على ما هم عليه. 


)429 /2( تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل‎ ١ 


0 


إلا هوا سبحانه إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكفات والاطلاع على حقائقها وصفاتها وما يوجب 
اختصاص كل منها بما يخصه من 5 وكيف واعتبار ونسبة. إوما هي] أى وما سقر أو عدة اللحزنة فيها 
أو السورة. إإِلّاذكرى للبسَرِ| أى إلالكرة لهم. 07 


)262 /5( تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ١ 


النخل» 0 ره . عن لا َمَالُوا لفحونة» 1 ني نأي يلقح 1 رسول الله 0 


اللي عليه وسل رما أ بغني ذلك شيعه قَالَ تحرو ذلك فكو ار الله صل الله عليه 


ل بذلك كُ فال «إن كان ينفعهم ذلك الس إن ما ظَبَنْتٌ طلناء فل قلا توؤاخذوني بالظآن» ولُكن 
إِذَا 00 عن الله سَيعَاء هذا به» فَإِنِ أن أ أب عَلَّ الله عَنّ وجل». وني رواية إِذَا ان 7 
من ديت نفذوا به وإذا أمرتم بن مِنْ أي 1 َف رواية أم أعر 0 ا 
قال العلامة النووي مترجما ذلك الحديث (بَابُ وجوب امتثال ما قَالِهِ شَرَعا دون ماذ 5ه صلَّ الله 
1" ليه وس منْ معارشٍ الدثيا علّ سَبِيلٍ ارأي فيه). 
قلت وهذه الترجمة فقهكبير حيث هذا الفصل النافع بين ثلاث رتب لا تنفك بعضها من بعض 

أولها ما كان فيه الحم للدين مطلقا ولا عبرة ة لقول أحد غير ما قال الله ورسوله» وذلك في أمور 
العقيدة والفقه والثابت من الأخلاق والمعاملات والآداب. 
وثانيها ما كان فيه الحكم للزمن والتطور وقوانين الكون والسير في الحياة» بحيث لا يتعرض ذلك لما هو 
ابت في روح الإنسان وضيره بشئ» وهو هنا المقصود بقوله عليه السلام نتم أعم بأمور دنيا م . 
والرتبة الثالثة هو ما اختلط من أمى الدين وأمور الحياة» وهذا يكون فيه الدين (ضابطا) لا (حاكم ) 
و(مبذبا) لا (مبيمنا) بحيث يكون لمتكم فيه للمسألة والموقف والتفاصيل والظروف مع استصحاب 
كليات الدين في العقيدة والأخلاق والضمير الإنساني» وهو ما عناه ابن القَمم نقلا عن جمهور أهل الفقه 


(١)مسلم‏ مع شرح النووي )١١5 /١5(‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت 


وحين تشريم ترجمة الإمام النووي (أي العنوان الذي وضعه) 27 لحديثالذي بين أيدينا نرى فقهه - 

رحمه الله حيث قسم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله إلى ثلاثة أقسام؛ قسمان ظاهران 

وقسم من فوى اخطاب 

١ )‏ (ما قاله فك شرعا؛ وهذا واجب الامتثال بلا أي تردد. 

٠ )‏ (ماذكره فك من معايش الدنيا على سبيل الرأي فيه» والقيد هنا أن يكون من قبيل الرأي لا من 
ا وها القسم لا يجب اتباع قول رسول الله ف فيهء وهو كا قال 86 

)"(القسم الثالث 5 للشرط السابق وهو ماذ كره يك من معايش الدنيا ولكن على سبيل التوجيه 
والتعليم وضبط المنج فيه» فهذا أقل درجاته أن يكون مندوب العمل به وإلا فهو دين نتدين به 


وواجب. 
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(١)وعْنُوانُ‏ الكتاب: مُشْتَقَ فيما ذكروا من المَغْنّى: وفيه لغات: عَنُْونْتُ وعَنَّيْتُ وعَنَّنْتُ الكتاب: أى وَسَمْته بالعُنوان. 

قال ابن سيده: العُنُوانُ والعِنُوانُ سِمَةُ الكتاب. انتهى من لسان العرب. والعنوان هو السمة التي تسم الكتاب أو ل 
وتدل عليه؛ كما شاع استخدامه في اللغة العربية المعاصرة في وصف الدلالة على كتاب أو مكان أو شيء . ومثله" 
الترجمة" وهى اصطلاح لعلماء الحديث؛ وهو ما دل على المعنى الإجمالي لأثر أو حديث شريفء يُقال ترجمة الحديث أي 
عنوانه. 

وإنّ الترجمة في اللغة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة وقد حكا ابن منظور فيلسان العرب أنّ المترجم هو المفسّرء ولكنٌ 
الترجمة في علم الحديث تأخذ معنى آخر وإن كان أصله قرببًا من المعنى اللغوي فتراجم الأبواب تعني عناوين الأبواب» 
ومن المواضيع التي بُحثت بعناية عند أئمة الحديث النبوي موضوع تراجم رواة الحديث وهو العلم الذي يُسمَى بعلم الرجال 
أو تراجم الرجال» ومعنى ترجمة الراوي: إيراد نبذة عن حياة الراوي وذكر صفاته وبعضٍ من مواقفه ومناقبه وأفعاله» بحيث 
يؤدّي هذا الكلام المحكي عنه إلى معرفة رتبته من الوثاقة أو الضعف, وهو ما يُسمَى بالجرح والتعديل ولا بدّ فيه من 
العدل والتثبّت وتحرّي الصحة والبعد عن الحسدء كما أنه ذكر الصفات السيئة إن وجدت في الراوي ليس من باب الغيبة أو 
النميمة بل إِنْه من الدين مع ضرورة الأخذ بقواعد الترجمة المنصوص عليها في كتب التراث لأنّ معرفة حال الرواة له 
تأثير كبير في معرفة درجة الحديث وبالتالي معرفة إمكانية العمل به أم لا . انظر صالح اللحيدان (415١)؛‏ كتب تراجم 
الرجال بين الجرح والتعديل (الطبعة ١)؛‏ السعودية-الرياض:دار طويق للنشر والتوزيع» صفحة .٠١‏ جزء .١‏ بتصرّف. 


ا 


وبهذا الفهم السابر مع ملاحظة أحيانا تداخل المراتب» وبيان الثابت من القابل للتغيير والتطور يكون 
الإسلام في نظرته الوسط قد حل مشكلة المشكلات من العراك بين الدين والحياة إلى الوئام والوكية 
بحيث تكتمل احياة وترتقي بالإسلام. 


.0 هه . 2ه 6م لدم داس 
قال النووي معلقا على الحديث الآنف قوله صل الله عليه وسَلْرَ من بي أي في أعى الدنيا ومعايشها 
ا عل التَرِيع» أمَا ما قله باجتهاده را أ ان ل فل اله الاك 


وعدي« 


عكْرمة عل الرواية المع لقَوله في آخر الحديث قال عكرمة أو تحو هذا » َل بير بف الي فل مقا 
َال الْعلْماءُ ول يكن هذا الَْوَلُ حَبرًا منه 85 لا يجوز تخلفه» وا كن نا منه لا يتعاق بمفضيات 
ومطلوبات الشريعةك) ينه الحديث في بعض الروَايّات من قوله عليه السلام إن ما ظَتَنْت طناء قلا 
سرض 

انوا وريه 8 في مور الْمَمَايٍ ل (أي الحطأ في الظن فيما ليس 


ع م سرع ممر 


فيه 55 ولا هو متَعأق بأمور الدين). ولا نقص ف ذلك وسربه تعلق ضمهم بالآخرة ومعارفها. واللهه 
أعم. 
قلت متأمله وظاهر الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وس ما قال ذلك على سبيل أنه الأمى من الدين 
يخبر به عن الشرع في ذلك؛ وإما قال ذلك على عمومه ففهموا منه النبى وليس بذاك ولذلك صصح لهم 
ذلك بعد ذلك. 

وعلى ذلك فلا قدح في عمومية قوله تعالى إوما ينطق عن الحوى] أي في أمور الدين وما يخصها من 
أمور احياة التي لا تستقيم بغير دين ومنهج. 

ولخطورة هذا الحديث التي تقثل في استعماله من قبل المنحلين المرجئة الذين يريدون التفلت من 

العمل بمنيج الإسلام وأحكامه تحت أي ذربعة» حت إنهم دندنوا حول الحديث كثيراء فكلما واجهت 
أحدهم بمعاني الشرع قال لك أن أل بأ دنيا ف » لحطورة هذا الأعى نناقش قضية تقسيم السنة 


إلى الأمربعية وغير لأمربعية٠‏ 


12 


السنة التشريعية وغير التشريعية بدعة. 
لقد دندن الملاحدة وتبعهم نفر من المسلمين طويلا حول التشكيك في عصمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطعنوا طعنا خفياً في قوله تعالى إوما ينطق عن الحوى] محاولين بطرقهم الملتوية الزائغة أن 
ينقضوا السنة؛ والسنة هى الأصل الثاني بعد كاب الله تعالى لدين الإسلام؛ ومن تم فقد ظاوا يبمهدون 
لخدم هذا الدين بعد تحييد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ التي هي بيان عملي وواقعي للقران الكرم. 
وبطرحهم اللحبيث؛ مدندنين حول تقسيم سنة رسول الله إلى تشريعية وغير تشريعية» وهو تقسيم أصولي 
محدث لم يكن يقبله السلف الصاح ولالفي كرونه» وفيه نظر كثيره 

وهذا تقسيم باطل طار به العصرانيون (حاملو رايات تجديد أو قل تبديد الإسلام من أجل مواكبة 
العصر أو مواكبة هواهم وفكرهم) سبقهم إليه الإصلاحيون أصعاب مدرسة مد عبده عندما قسموا 
السنة إلى سنة عملية يؤْخذ بها في الأحكام الشرعية؟ العبادات وقضايا العقيدة الأساسية» وسنة غير عملية 
وهي الأحاديث القولية» ولا يلتزمون بها إلا ضمن شروط تنسجم مع قواعدهم العقلية» فأخرجوا منها 
قضايا السياسة واجتمع. 

(وقد اعتبر بعضهم أن العصمة تكون في أمور التبليغ فقط» وأن ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور 
السياسة وامجتمع ليس ديناً. ومن ثم فإنه موضوع للاجتهاد والشورى؛ والقبول والرفض» والإضافة 
والتعديل) .. (فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون امجتمع ليست ديناً وشرعاً يحب فيها التأبي والاهتداء 
ما في السنة من وقائع» وأواصرء ونواه وتطبيقات؛ لأنها أمور تقررت بناء على يبنات قد نرى غيرهاء 
وعالجت مصالح ٍ بالضرورة متطورة ومتغيرة) 00 

ويتوسع إل كتور مد سليم العوا في تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تششريعية» ويرى أن أغلب المروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسل» هو من النوع الثاني» فيقول ( ويلاحظ أن كون أغلب تصرفات الرسول 


' (انظر الإسلام والسلطة الدينية» د محمد عمارة.» ص 4 ).١١٠١ :٠١‏ وكذلك انظر مقال: ماذا وراء تقسيم السّنَة ! 
وعم اق 5 و وزاء تيم إِ 
تشربعية وغير تشريعية لعدنان أمامة - ١475/41/١8‏ ه من موقع المسلم على الشبكة الدولية). 
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مبناه التبليغ هو قولٌ يصل الباحث إلى خلافه عند إمعان النظر في الصحيح من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلِم؛ بل الذي يغلب على الظن أن أغلب المروي عنه صل الله عليه وسلم في شؤون الدنيا 
خارج نطاق العبادات والمحرمات ليس من الشرع اللازم). )١(‏ 

هذا» وإن شبهة تقسيم السئة إلى لأمريعية وغير تشربعية» من أخبيث الشبه التي رفعها أدعياء التجديد من 
العصرانيين .. وهذه الشببة دعوة صريحة إلى رد السنن» وترك العمل بهاء والتحاكم إليهاء ثم إلى تفسير 
القرآن بالتفسيرات الشاذة» التي توافق أهواءهمء ثم إلى كه وراءهم ظهرياً. ©) 

وبذلك يرتمون في أحضان العلمانية سواءً علييم صرحوا بذلك أم أنكروا (), 

يقولون لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم بشراً يخطأ كا يخطأ البشرء وليس ما ينقله عن الله 
تعالى بصفته رسولاً يا ينقله عن الله بصفته بشراً يجتهد فيخطأ ويصيب» ويتعللون لذلك بما ورد في 
القران من عتاب لرسول الله صل الله عليه وسلم على اجتبادات جاء التصحيح الرباني فيها. 

ولكنهم لم بمعنوا النظر - لغرض خبيث في نفوسهم» أو لجهل وشبهة في هذه الآيات التي ظنوها جرما 
من رسول الله ف استحق العتاب والعقاب ثم العفو عن ذلك العقاب بسوء أدبهم لم بمعنوا فهم 
اللخطاب القرآني وضه بعضه إلى بعض لفهم المراد من سياق ولغة القران ذاتها. 

وأقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الواردة في كل ما هو دين م رس أو اجتهاد نبوي 
من فقه وعلم رسول الله صلى الله عليه وس بمراد ربه من عباده؛ وقد وافقه ربه على ذلك» وأقره» وأص 
بطاعته صل الله عليه وس مطلقاً من غير قيد» ونبه أنه عليه السلام لا يتقول أبدأً على ربه؛ بل هو 
أعلم الناس بالله تعالى ومراده من خلقهء فقد مدحه الله تعالى بالأمانة والصدق وأمى سبحانه في آيات 


' (راجع مجلة المسلم المعاصرء محمد سليم العواء أكتويرء 4/ا5مءص 48.) 
' (راجع مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي» ص 75 الأمين الحاج محمد أحمد.) 


"” (انظر مقال: ماذا وراء تقسيم السّنْة إلى تشربعية وغير تشربعية لعدنان أمامة | ١475/91/١4‏ ه من موقع المسلم 
على الشبكة الدولية). 
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كات كثيرة بأخذ كل ما أن به في مثل قوله تعالى إوما آنااك الرسول دفذوه وما نهاك عنه فاتتهوا| 
(الحشر 7 )» وقوله إمن يطع الرسول فقد أطاع الله] (النساء ١٠8)..إمم‏ تلك النصوص الصريحة 
حتى إننا نروي قول الإمام الشافعي رحمه الله لم أسمع أحداً نسبه الناس» أو نسب نفسه إلى علم يخالف 
في أن فرض الله عنى وجل اتباع أ رسول الله صل الله عليه وسلم والتسلم لحكمه. (1) 

وقد دلت أحوال الصحابة وأقوالهم وأفعالهم والأخبار المتواترة المنقولة عنهم على أنهم لم يكونوا يفرقون 
بين أقواله وأفعاله في وجوب المتابعة والتأبي؛ بل أجمعوا على ججية القسمين» وكانوا يتعاملون مع كل ما 
يصدر من نبهم صل الله عليه وس على أنه للاتباع والتأسي عملا بقوله تعاللى إلقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر| (الأحزاب /"). 

ولم يكونوا يفرقون بين ما يصدر منه في باب العبادات» وما يصدر منه في باب المعاملات» ولا بين ما 
يفعله بوصفه رسولا» وما يفعله بوصفه إماماً وقاضياً وزوجاً ومربياً؛ بل كانوا يتابعونه ويقتدون به اقتداءً 
مطلقا وفي كل الأحوال» ودون أي استشكال أو استفصال وكثال على ذلك ما أخرجه البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهبء فاتخذ الناس 
خواتم من ذهبء ثم نبذه وقال «إني لا ألبسه أبدأ» فنبذ الناس خواتههم. 
وكان يوماً يصلى بأصابه نفلع نعليه فوضعهما عن إساره» فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلا قضى 
صلاته قال «ما حملك على إلقاء نعالك.؟» قالوا رأيناك ألقيت نعليك؛ قال «إن جبريل أخبرني أن فيهما 
قذرأ». 

هذا هو المنبج الذي سار عليه المسلمون سلفاً وخلفاً بشأن أفعاله وتصرفاته صلل الله عليه وآله وسلمء ولم 
نر العلماء يخرجون شيئاً منها عن دائرة التأسي والاقتداء» اللهم إلا الأفعال التي ثبت بالدليل أنها من 
خصائصه صل الله عليه وسلء كالجمع بين أكثر من أربع نسوة» والوصال في الصوم» فهذه لا يصح 
لغيره أن يتابعه فيها. 


.)١7؟.1١١( الشافعيء جماع العلم‎ ١ 
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وكذلك الأفعال التي كان يفعلها بمقتضى الجبلة والطبع» كالأكل والشرب والنوم» والأفعال التي كان 
يفعلها بمقتضى عادة العرب وأعرافهم السائدة» كلبس العمامة والجبة والرداء والإزار وإطالة الشعر 
والاكتحال ولبس احاتم والركوب على ا حمار والبعير ونحو ذَلِكَ» فهذه الأفعال قسمها الأصوليون إلى 
-١‏ قسم جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم يأعى بباء كالأكل بالجين» والشرب ثلاثأه والنوم على 
الشق الأبمن» ولبس البياض (اللون الأبيض من الثياب)» وصبغ الشيب بغير السواد واستعمال 
الطيب» واطلاق البية وحف الشارب وثتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر» أو ينبى عنه جر 
الإزار» والأكل بالشمال والنفخ في الإناء» فهذه تجري عليها الأحكام التكليفية من الوجوب 
والاستحباب والحرمة والكراهةكغيرها من سائر الأحكام؛ فيعامل معاملة النصوص الشرعية في 
استنباط الأحكام منهاء وتكون تشريعا لا خلاف في كونه؟ ذلك. 

؟- وقسم لم يأت نص مستقل يطلب فعلها أو توكهاء فهي باقية على الأصل من حيث الإباحة لجميع؛ 
وسميه الأصوليون (علماء أصول الفقه) استصحاب الأصل. وهذا القسم محل خلاف بين العلماء في 
مشروعية متابعة النني صلى الله عليه وسلم فيه على جهة الندب على قولين 

أ- أن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع مندوب» وقد كان ابن عمر رضي الله 
عنهما يذهب هذا المذهبء وقد سكل عن سبب لبسه للنعال السبتية وتصفيره لشعره فققال أما النعال 
السبتية فإني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيا شعر ويتوضأ فيياء فأنا 
أحب أن ألبسّهاء وأما الصفرة فإِني رأيتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ 
با (رواه البخاري). 

ب - القول الثاني أنه لا يشرّع التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله بحم الجبلة والطبع 
أو العادة والعرف دون دليل مستقل يطلب فعلها أو توكهاء وهذا مذهب جمهور الصحابة ومنهم 
الفاروق وعائشة رضوان الله عليهم جميعاًء وهو المذهب الراح لأن ابي صلى الله عليه وسم لم يقصد 
بأفعاله هذه القربة إلى الله» فلا نخالف قصده ونتقرب بها. 
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وأضاف العلماء إلى ما لا بشرع فيه التأسي من أفعاله صلى الله عليه وسلء مراعاة الزمان والمكان اللذين 
وقع فيهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق والمصادفة دون أن يقصدهما إذاتهما. 

يقول الآمدي فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة والتأبي» وسواء تر 
أولم يتكرر» إلا أن يدل على اختصاص العبادة به» كاختصاص ال حج بعرفات» واختصاص الصلوات 
بأوقاتهاء وصوم رمضان). )١(‏ 

هذه الأفعال المتقدمذ كرها هي فقط ما توقف عندها العلماء» وقالوا إنه لا يلزمنا الاقتداء ببَاء وفصلوا 
بشأنها التفصيل المتقدم. ولم يرد عن أحد من علماء أصول الفقه أن هذه الأفعال من السنة غير 
التشريعية» بل كلهم عدها من السنة التشريعية» لأنها تتدرج في قسم المباح» والإباحة أحد أقسام الحم 
التكليفي. 

أما ما كان من اجتهاده صلى الله عليه وسل فيما لم يجد فيه نص فقد اجتهد بأمى الله وعامه فيما علَمه 
سبحانه من ماده تعالى في دينه » وإثما جاء التصحيح الرباني ليس لحطأ وإنما هو تحسين لاجتهاد الني 
72١2:2020‏ اا 0 
وله بيان في تدبر قوله تعالى |ادعوهم لآباييم هو أقسط عند الله فإن ل تعلموا أباءهم فإخوانكر ف 
الدين ومواليك ويس عَلْكْ جاح فيمًا أخطأتم به وللكن ما عمدت فلويكز وَكانَ الله عفُورا 
رحيمًا| (الأحزاب/ه) 

قال شيخ المفسرين الطبري يقول الله تعالىذ كره انسبوا أدعياء كم الذين أحقتم أنسابهم بكم لآبائهم» 
يقول لنبيه مد صل الله عليه وسم ألحق نسب زيد بأبيه حارثة» ولا تدعه زيد بن ممد. وقوله (هوَ 
أْسط عند اللّه) يقول دعذى إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله» وأصدق وأصوب من دعاتكم إياهم لغير 
آبائهم ونسبتم إياهم إلى من تبثاهم وادعاهم وليسوا له بدين. انتبى. 


' الإحكام في أصول الأحكام )١5/8(‏ 
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وم وه ماي 


والتأمل هنا لمعنى قوله تعالى إهو أَقْسط] فالذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتبادهكان قسطاً 
وتصَفَدّ ولكن حينما يكون إعند الل فعنده الأكثر قسطا والأعدل نظرا لعلمه حيط سبحانه وحكته 
البالغة. وهذا ليس فيه تخطئة لاجتهاد النبي صل الله عليه وسلمء وإنما هو تهذيب لاجتهاده ورده للأعلى 
من التشريع» فتأمله فإن فيه معنى قويا. 

والقسم الآخر من فعل النبي صل الله عليه وسلم بحكم العادة وتصرفه في شؤون الدنيا ما لا نسب إلى 
الدين أو رسالة النبوةك واقعة تأبير النخل المشبورة فقد قال فيه عليه السلام نتم أعلم بشؤون دنيا م 
وم يقل ديتكم فنتنبه» فالدين لا يكون إلا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » وكل ما كان 
من رسول الله في إطار تقويم أفعال الناس وضبط عباداتهم ومعاملاتهم فهو دين. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أنتم أعلم بأمور دنياكم » فليس فيه دليل على الفصل بين شؤون الدين 
والدنياء وحجية الأولى دون الثانية» لأن الدين ‏ حكاً ‏ يشمل كل شيء» إنما المراد من الحديث أن مهمة 
الرسول صلى الله عليه وسل الأساسية متتجهة إلى أمور الدين وتعليم الناس إسلام الوجه للهء أما أمور 
الصناعة والفلاحة وخياطة الملابس وصنع السيوف وطبخ الأطعمة ونصب ايام وتلقيح النخل وما 
مائلها من معايش الدنيا فهى م وكلة إلى الفكر البشري بمضي فيها على ما تعليه ويطور ويعدل» لكن ما 
أمى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبى عنه منها مخصوصا فهو واجب الاتباع سواء كان ذلك في 
شؤون الدين أو الدنيا لأنه صار باختصاصه بالتنبيه والحكم يؤثر على أ ديني» والحديث المشتهر هنا 
يبين أن الناس أخطأوا حين عدواذكره صلى الله عليه وسلم لذلك من تبليخ الدين» فصححه لمم وأبان 
عن وجهه ومقصوده ٠‏ 

وبما كد أن كل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الدين شيئان 

الأول أن النبي صل الله عليه وسم لم بين لنا قرقا واضحا في سنته بين أمور الدنيا وأمور الدين» ولو كان 
مثل هذا التقسيم ( سنة تشريعة وغير تشريعية) حقيقة قائمة لأوض لنا كيف ثيز بين القسمين مييرًا لا 
نقع معه في لبس؛ لأن الحاجة لا شك ماسة لمثل هذا القييز» فلما ل نجد بيانًا عن الرسول مع قيام 
الحاجة إليه تأكدنا أن التقسيم إلى سنة خاصة بأمور الدين» وسنة بخاصة بأمور الدنيا تقسيم لا وجود لهء 


3500. 


والقاعدة في أصول الفقه أنه (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) 

وحتى أولئك الذين ولد وشم هذا التقسيمء لم يستطع أحد منهم أن يقدم معيارًا صميحًا للتمييز بين ما 
ظنوه سنة تششريعية وغير تشمريعية» ولن استطيعواء لأن هذا القييز لا يقوم إلا في أذهانهم فقط. 

والثانني أن الصحابة والتابعين وأئمة امجتهدين والفقهاء وقادة الرأي والفكر خلال أربعة عشرة قرناء ل 
يعرف أحد منهم أنه رد سنة من سنن الرسول صل الله عليه وس بحجة أنها خاصة بأمور الدنياء مع 
كثرة اختلافهم» ورد بعضهم على بعض عند تعارض الأدلة. 

بمعنى أن تقسيم سنته (مما أخذ عنه في الدين) إلى تششريعية وغير تشريعية بحجة أن من سنته ما كان ببحم 
لنبوة» وما كان بك القاضيء وما كان يحك القائدء وغير ذلك.. فكله سنة ودين» والتقسيم يفيد فقط 
في بيان تحقيق وتحرير مناط أحكام السنة لا في حبيتها في ذاتها. 

بصيغة أخرى أستطيع أن نقول ان هذا التقسيم يفيد فقط في بيان ما يقع عليه الحكم بكل نص من 
نصوص السنة وظروفه وملابساته وليس إهمال الحكم بالكلية بدعوى أنه ليس من السنة التشريعية. 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تهية إلى أن «كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسم (أي بوحي من 
القرآن أو غيره) فهو تشمريع. لكن التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل في ذلك ما 
دل عليه من المنافع في الطب فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد 
كرون شرعا لاستحابه... 1 

«خال التشريع فهو أغلب أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام» إذ لأجله بعثه الله» (") 

بمعنى طالما أنه صرح أن هذا دين فهو تشريع منه صل الله عليه وسلِم ما لم يميزه يأنه اجتهاده صلى الله 
عليه وس بما لا يلزم المسلمين كا فعل الحباب بن المنذر حين سأله عن موضع عسكره في غزوة بدر 
فقال يا رسول الله اهو مَنزلُ أنزلك الله إياه أم هي الحرب والرأي والمكيدة ؟ 


.١5-١١ ص‎ /١١ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ ١ 


؟ مقاصد الشربعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشورء ص 7؟. 


فأجاب صل الله عليه وسلم بل هي الحرب والرأي والمكيدة ٠‏ 

والشاهد هنا لنا أن الصحابة ل يكونوا يتفلسفون ويفرقون بين ما هو تشريعي وغير تشريعي في فعل رسول 
الله إلا إسؤاله سؤالاً مباشراء طالما أنهم عرفوا أنه ليس جما هو من صريح أمى الدنيا والعادة أو صريح 
أمى الدين والوحي» فإذا اشتبه الأمى عندهم سألوه سؤالا مباشرأء وكان بيانه صلى الله عليه وسلم كذلك 
مباشرا. 

وإن كانت الوكة والفلاح عندهم في كل ذلك اتباعهم وتعظيمهم لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
حت فيما فعله بحم العادة أو البشرية لأنه صلى الله عليه وسلم ليس ككافة البشر فقد رباه ربه وعأمه 
وحباه بما لم يعط إنسانا مثله» فكانت عاداته وأخلاقه وشمائله في أرق وأحسن وأشرف مكان من 
عادات وصفات البشر. 

فاخلاصة أن ما كان من رسول في إطار الدين فهو تششريع إوما ينطق عن الموى إِنْ هو إلا وحى 
يوحى|» وما كان منه صلى الله عليه وسل في إطار العادة وأمور الحياة التي لا نتعلق بالدين صراحة فهو 
عملم تشمربعياً وإن كان رسول الله صلى الله عليه وس فيه أرق وأشرف وأعلى البشرء وهو من حيث 
الأخلاق والشمائل تكليف تحسين للارتقاء بالمؤمنين في معارج الّكية واللخير. 

وإن ما كان من بما ظن عتابا لرسول الله على اجتهاده هو تعليم من الله لعباده» وتطور تششريعي راق في 
الإسلام؛ وهو من جهة أخرى بيان لعظمة رسول صل الله عليه في فهم وفقه مقاصد الشريعة وروحها 
يا يظهر في قصة الأسارى يوم بدر أو في قصة الصلاة على المنافقين.. 
وكا يقول العلماء إنما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى كا في قصة ابن أم مكتوم وسورة 
عبس » وإئما أسهاه الله ليشرع لأمتدكى) في حديث ذي اليدين عن السبو في عدد ركعات الصلاة» أو 
ليكون نموذجا عملياً لاتباع وتطبيق شرع الله تعالى كما في قصة زيد رضى الله عنه وزوجه» وغير ذلك 
ما ظنه بعضهم عتابا للرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباما زه باتخطأ وخاشاه: 

وإنني وْكد على خبث غرض تلك الدعوات لتقسيم السنة ثم هدم كثيرا منها بتأوها على غير تأويل اليقين 
في نموذجية رسول الله والالتزام بسنته والعمل بقوله وفعله»ء خصوصا وقد اكتمل الدين ولم يأتي في 


١ حك‎ 


القرآن نقضاً أو حتى إشارة للصد عن الالتزام ببعض سنة الرسول تحت أي بندء بل العكس صعيح» 
50 ره ه رلروعه بي يي مهي و. 52007 . 
وقل قال الله تعا لى إقل إن كنم نحبود الله قاتيعوني حبك الله ير لكر انوك والله غفور رحيم 


عم التفسير علم دقيق الأغوار ولطيف المآخذ عظم القدر» ويحتاج إلى د ربة ونظر ثاقب للتوفيق بين 
مناحي المعالجات والمقاربات المتنوعة التي يعَتَرَب بها من النص الحكيم. 

فالحديث عن التفسير بالمأثور بمفرده حديث جائر يلغي دور النص ولغته وسياقه الزكيبي والترتيبي بين 
النصوص الأخرىء وكذلك يلغي البنية الدلالية للنص؛ وه الدلالات المقصودة من بنية النص ذاته 
وّكيبه البلاغي. ولكن بإعمال هذه المقاربات مجتمعة ,تشكل إدينا (نظرةكلية) مبنية على نظام 
القرآن من داخل النص ومن خارجه تساعدنا على فهم معنا ونأ ويلة على ما ينبغي في إطار موازنات 
متعا مدان اجر ضيه لاسرا فور دم اه 

وهنا يطالعنا مثالٌ لطيف في تأوبل قوله تعالى ساك حرث لك فأنوا سرد ل ث شع شت وقدموا 
لأنفسكر واتقوا الله واعلموا نكر ملاقوه يشر الْمَؤْمنينَ] (0«البقرة) 

وسبب نزول هذه الآية ما روى -في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله أن الهود قالت إن 
الرجل إذا أنى المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» وعابت على العرب ذلك» فنزلت الآية نتضمن 
الرد على قولهم. 

وقالت أم سلمة وغيرها سببها أن قريشا كانوا يأتون النساء في الفرج على هيئات مختلفة» فلما قدموا 
المديعة وتروجوا انصاريات أرادوا ذلك» فلم ترده نساء المدينة إذ لم تكن عادة رجاهم إلا الإتيان على 


هيئة واحدة وه الانبطاح» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلء وانتشر كلام الناس في ذلك» فنزات 
07 مبيحة ا م إذا كان الوطء ف 0 00 
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35 


0 000 الصا ماد أن يي قت ا إِلّا ميا يفعل» فَأغير 
بذلك رَسُول الله قأنزل إقأتوا رتك أنى شتم] أي قبا وقاعدا ومضطجعاً بعد أن يكون في صمام 
اا 

وروى أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال جاء عمر بن اللخطاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله» هلكت قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة ( 
يريد أنه أتاها في امحل المعتاد» لكن من جهة ظهرها) قال فل يرد عليه شيئًا. قال فأوحى الله إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية إنسؤكم حرث لم فأتوا حرم أنى شثم | أقبل وأدبر» واتق 
الدبر والحخيضة . 7) 


-_- -_- 
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)"15-1//5( انظر (جامع الترمذي 5/١1؟5-1١١ ح 11175- ك التفسيرء ومن سورة البقرة) . وأحمد في مسنده‎ ١ 
٠١5-5؟٠.‎ 4/١ والدارمي في (سننه‎ » . )"53/١ ح 14177) »ء والطبري في (تفسيره‎ 4017/١7( وأبو يعلى في المسند‎ , 
قال الترمذي: هذا حديث حسن ... وصححه الألباني على شرط مسلم (آداب‎ .)١55/1( ح 4؟١١) ء والبيهقي في سننه‎ 
570-514/5( وللحديث شاهد من رواية ابن عباس - رضي الله عنه -. أخرجه أبو داود في سننه‎ )٠١* الزفاف ص‎ 
وفيه تفسير الآية بقوله: أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات, يعني بذلك: موضع الولد. (وانظر مروبات الدارمي‎ )١١54 ح‎ 
)١5١9 ح١١5-١١١ في التفسير ص‎ 

' انظر لتمحيص الروايات تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 588) وما بعدهاء وكذلك راجع الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور للسيوطي /١(‏ 5؟1١).‏ 

"” المسند )١917/1١(‏ وسنن الترمذي برقم .)3598٠0(‏ قال الحافظ في الفتح 9/ ١51‏ (كتاب التفسير: سورة البقرة-باب 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) : أخرجه أحمد والترمذي من وجه صحيح عن ابن عباس قال: فذكره". (وحسنه 
الترمذي؛ وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ,)"١9/5‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسندء وحسنه الألباني في (آداب الزفاف) (8؟ . )١9‏ وفي في صحيح سنن الترمذي. 


١ 


مهم ممه 


قال الفخر الرازي كك أي يي يرع وَمبْيَتٌ للوادء وهذًا عل يل التشيهء فرج الْمرة 
كالأرض» وَالطمَفكَالبَدٌرِ الود كالتبات ت اتقأرج» ولطرت مصدن وَهَذَا وحد الحرثٌ فَكَانَ المعئى 


نساوٌ كر ذَوَاتَ حرث لك فين تَحرنُونَ الور خف المضاف» وأيضًا قد يسمى موضع التي ياسم 
الي عل سبالمو 

فإنها هي إقبالي وإدبار وبعال هذا أن الل أى ماموره» وهذا شَبرة فلّان» أَيِ بي مشتهاه» فَكذَاكَ حرث 
لجل عر 00 

|فأثوا! كاية عن الجماع» وكا قال ابن عباس إن الله حبي كريم يكني. 

فلفظة «الحرث» تعطي أن الإباحة ل تقع إلا في الفرج خاصة» إذ هو المزدرع» كذا قال جمهور 
المفسرين وعل رأسهم الطبري» وهو دلالة اللغة التي لا محيص عنهاء إذ كان قرانا عربياء وهى الدلالة 
أيضا في تكرارا لفظة الحرث في |حرتك] بدلا من إضمارها؛ فلم يقل فأتوهاء قال الراغب ليراعى المعنى 
المقصود بذلك لثلا يَِوَهُم ما يتصوره قوم لم يتعمقوا النظر (') بأن المقصود إباحة الدبر. 

وقوله أن شمْم| معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة من أي وجه شتتم مقبلة ومديرة وعلى 
جنب (ما دام في مام واحد) 5 أكدت الأخبار الصريحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم في 
عب ررناء أن نما تجيء سؤالا أو إخبارا عن أمى له جهات؛ ومعناها هنا من أي وجه شتتم. 
فهي أعم في اللغة من كيف ومن أن ومن متى» هذا هو الاستعمال العربي وقد فسر الناس أن في 
هذه الآية ببذه الألفاظ. 

وهنا تحقيق بليغ لابن جرير الطبري قال يعني تعالىذ كره بذلك فانكحوا مزدرع أولاد كم من حيث شثتم 
من وجوه المأق. قال وذلك أن أن في كلام العرب كلية تدلّ إذا ابتدئ بها في الكلام على 
المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأن القائل إذا قال لرجل أنى لك هذا المال ؟ يريد من أي 
الوجوه لك. ولذلك يجيب الجيب فيه بأن يقول من كذاوكذا » يا قال تعالىذ كره مخبرا عن زكريا في 
' تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ ١؟4)‏ 

' تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 459) 


>” 


مسألته مريم أن لك هذَا قَالَتْ هر مِنْ عند الله (آل عمران /). وهي مقاربة في المعنى أن 

و كيف » ولذلك تداخلت معانيهاء فأشكلت أن على سامعيها ومتأولهاء حتى تأولها بعضهم بمعنى 
أن » وبعضهم بمعنى كيف » وآخرون بمعنى متى وض مخالفة جميع ذلك في معناهاء وهن لها 
مخالفات.. وقد فرّقت الشعراء بين ذلك في أشعارهاء فقال الككيت بن زيد 

3 كر من أن ومن أن شربه .. يوَاميّ نفسيدكاذي الَجمَة الأبل. 

وقال أيضًا أن ومن أن آبكَ 0 3 

فجاء ب 'ألى 0 وب أن للمسألة عن المكان» فكأنه قال من أي وجه؛ ومن أي 
موضع راجعك الطرب؟ اءه ( 

وفسرها سيبويه ب «كيف» ومن أن باجتماعهماء وذهبت فرقة من فسرها ب «أين» إلى أن الوطء 
في الدبر جائز» وهو خطأ وام من نواحي مقاربات النص. وأبعد قوم قفسروها ب متى أي في غير 
أوقات حرمة وطتها أي الحيضة ربطا بين هذه الآية وما سبقتهاء وهو بعيد وفيه تكرار في المعنى والسياق 
بغير هذا التقدير متصل ومنطقي كا يأتي بإذن الله. 

قال ابن جرير والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالىذ كره فأتوا حرثم أنى شت كيق 
شتتم أو تأوله بمعنى حيث شتت ) أو مع مق شتت ) أو بمعئى أبن شثتم؛ أن قائلا لو قال لآخر أنى 
آنأ هلك؟ ؛ لكان الجواب أن يقول من جهة قلهاء أو من درها ١‏ 6 أخر الله تعالىة كه عن 
مريم إِذْ مسئلت أن لك هدًاإ أنها قالت إهو من عند اللو وإذ كان ذلك هو الجواب» فعلوم أن 
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معنى قول الله تعالىذ كره إفأتوا حرثم أنى شثم |» إنما هو فأتوا حرثم من حيثُ شم من وجوه المأق 
وأَنَ ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأ ويل. 

وإذ كان ذلك هو الصحيح: فبِينَ خطأ قول من زعم أن قوله |فأتوا حرقكم أنى شتت | دليل على إباحة 
إتيان النساء في الأدبارء لأن الدبر لا َرَت فيه» وإئما قال تعالىذ كره إحرث ل إ» فأتوا الحرث من 
' انظر ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 41*) مختصراء وكذا راجع تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز /١(‏ 59؟) 


501 


ره لم 


أي وجوهه شت . وأي َرَت في الدبر فيقال انته نه من وجهه؟ وواضتم بما ينا صحة معنى ما روي عن 
جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين إذا أن الرجل المرأة من 
دبرها في قبلهاء جاء الولد أحول . ا.ه )١(‏ 


ورهة مر ورليرةه مه 8 وه مهوعثر مو ئداه س 5 ورهةم 


ومن جميل فهم المفسرين أن هذه الجملة إنساوؤٌ فر حرث فأتوا حرن أَرَ فى تم | ؛ بيان لمجملة 


الأول التي قبلهاء أَعني فَولهُ تعالى إفأتَوهنَ من حَيْتُ لك اللّه]. وقوه أل شكْم أي مِنْ أي جهة 


شل مِنْ خلف» وَقدَامء وبا ر كت ومستلقية ومضطجعة؛ إِذَا كان في مُوضع الحرث» وهو القبل» وفيه 


هع م مومه 3 ع برة مام 8 


إشارة بليغة إلى تحريم الوطء في الدبر» وأأشد بعل نما الأرحام أرضو .. ن لنَا محترثات. 
فعلينَا الزرع فيها .. وعلَ الله التباث. 


وقد ذهب اسل 3 الث م الصحاية» والتابعينَ» وا 5 ِل ,' ذ دناه من تفسير الآنة» 5 يان 
مم هق 

الزوجة قُِ دبرها حرام.. 

روى العلبراني قال ابن عباس » قال ابن عر قِ دبرها فَأُوَهمء واللّه يغفر له. 


مع ود م سم عي وبر مور موعر وبر برمة وم ثُ ا م : م وعي 000 0 
* 


وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وَالدَاري» والبيتتي عن ابن مسعود أنه قال نحاش النساء 


م 0 و 


' تفسير الطبري واحاشية شاكر (4/ 537") قال الشيخ محمود محمد شاكر معلقا على تناول الطبري الراقي للمسألة: 
حجة أبي جعفر في هذا الفصل من أحسن البيان عن معاني القرآن وعن معاني ألفاظه وحروفه وهي دليل على أن معرفة 
العربية» وحذقها والتوغل في شعرها وبيانها وأساليبها أصل من الأصولء لا يحل لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى 
يحسنه ويحذقه. ورحم الله محمد ابن إدربس الشافعي حيث قال-فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب "الفقيه 
والمتفقه": "لا يحلٌ لأحدٍ أنْ يُفْتِي في دين الله إِلّا رجلا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومشابهه؛ وتأويله 
وتنزيله ومكيّه ومدنيّه» وما يد به ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» وبستعمل 
هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قربحةٌ بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن 
يتكلّم وبفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكنْ هكذاء فليس له أن يفتي". انتهى. 

فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زماننا يتورع من مخافة ربه. ومن هول عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


"0 


انتهى 


/ا 50 


0000 م ودد | موٌّةومر هم 


وأخرح الشافى في الأم» وان أبي سيك وأحمده وَالَسَايِ» ابن مَاجه وابن الْمنذرء لبقي في سلّنه 


ريه ار#» 


6م عم ودام اه م َم م 


من طريق خزيمة بن ثابت 2 نَّ سابلا سَأَلَ سول الله صَلّ الله عليه وَل عَنْ يان النساءِ في ف 


- ام ٍ- 


17 -- 


أَدبارهنَ» هال لول رك أس. فا ول دعاء فال 


مه عم م 


كف قَلتَ؟ أمن درها في يلها تعمء أما من دبرها في د رها ذلك إِنَ الله لا يستحبى من الحمق, لا 


تأترا النساء ف أدبارهن». 
وأخرج ابن جرير وان أبي حاتم عن سعيد بن جبير قَالَ يبنا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إِذْ ذ أنَاه 
جل 5 فقَال الا ايض 5 قال ل على فاقرا اا إل و [فأتوهن من 


0 


تاف حرث لك قأوا كز ألى مق قاد أي يلك في الدم من حرث ؟ 0 


حَمَا لكان ميض منْسوخاء إذا شغل من هَهنَا جِْتَ من ههنا ؟ ولكن |أنى شم | من اليل والتهار. 


راعج ان عدي» وَالدارفطني عَنْ جابر بن عبد الله وه راعج 8 أبي شيبة» ال ل 


مص ه#» 


وَالنَسَايِ» 00 حبانَ عن ابن عا » َال قَالَ رَسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ رلا 0 ر 
أن ”١‏ 7 17 ف الس». 


0 0 م وسود 


وأخرج أحمدء والبتبقي في سَلَنه عَن ابن علرو. أن الني صل الله عليه 1 
دبرها ش اللوطيّة لحري 


00 ا وأبو دار اَي عن أبي ا د قال قال رسرك الله ه صل الله عليه بر عن من 
أَنَ أنه ته في دبرها». 
ا غيك الرزّاق؛ وان أبي شَيةه وعبد ابن يد و وَالَسَاي» والبيقي عنه قَالَ إِبيانَ الرجال وَالنسَاء 


ّمه رةه لله دمدايير وبي سم ا 20 0 


في أدبارهن كفر. وقد رواه ابن عدي عَنْ أبي هريرة مرفوعا َال ابن كثير والموقوف أحم. 
١‏ انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور /١(‏ 570) 


10 


لدمة لديم اله بر مهام عدا خةهة 
وقل ورد لبي عن ذَلكَ من طرق منْها عند الْيزَار عن عمر مرفوعاء وعند النسائي موتوقاء وهو ام. 
عند ابن عدي في الْكامِلٍ عَنٍ ابن م مسعود ود فعاو وعند ابن عدي أيضا عن عفبة بن عاص مز فوعاء 
ل ليس وعنْد ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عند 


سا اه سمه سد م دوو اص داس 000 مةوير م 


علي بن طق مز فوعاء وقد بت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مز فوعاء وموقوقا.. 
قلت ولا حة فيما خالف ذلك من روايات وأغلبها لا يصح عند التحقيق عن أصحابهاء وهم قلة في 
إباحة الوطء في الدبر. (1) 

قال الشوكاني رحمه الله 


وقد قَدَمنَا مل هَذَاء ولس في أقوال هوّلاء حة أنه ولا يجوز لأحَد أن يعمل علّ أفوالهمء فَإِهُم ل 


توا | بِدَيلٍ يدل عل اللجوان فَنْ رَعم منهم أله فَهِم ذَلِكَ مِنَ الآية فَقَْ أخطأ في قهمه. وقد قشر 5 
رسول الله صل الله م عليه وسَلْ ؛ وأكبر ابه بمخلاف ما قله هذا لطم في فهمهكايا مَنْ كان 


م 


' وروي عَنْ سَهِيوِ بن المسسيب وذافع وابن عمرى وَمُحَمَدٍ بن كغي لظي وعد الْمَلِكِ بْنِ الْماجشون أَنّهُ يَجُورُ ذَلِكَ» 
حَكَاهُ ع عَنْهُمُ الْقُرَطْبِيُ في تَفْسِيرِهِ قَالَ: وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكَ في كِتَابٍ لَهُ يُسَمّى «كِتَابَ السَْرِ» وَحُذَاقٌ ع أَصْحَابِ مَالِكِ 
وَمَشَايِخُهُمْ يُنْهِرُونَ ذَلِكَ الْكِتابء وَمَالِكَ أَجَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِتَابُ سِرّء وَوَفَعَ هذا الْقَوْلُ في الْعْثْبيّةِ. 

وَذَكَرَ ابْنُ الْعرَبِيَ: أَنَّ ابْنَ شَعْبَانَ أَسْنَدَ جَوَارَ ذَلِكَ إِلَى زُمْرَةِ كبيرَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ» وَإِلَى مَالِكِ مِنْ رِوَايَاتِ كَثيرّةِ في 
كِتّاب: «جمّاع اليسَْانٍ وَأَحْكَام الْقُرآنِ» وفي عزوه ذلك لكثير من الصحابة والتابعين نظرء إذ كان جمهورهم على تحريم 
إتيان الدبر. 

وَقَالَ الطّحَاوِيٌ: رَوَى أَْبَعْ بْنُ لزج عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدَا أَفْتّدِي بِهِ في دِينِي شَكَ في أَنّهُ 
حَلَال يَعْنِي: وَطْءَ الْمَرأَة في دُبُرهَاء ثْمّ فاه نِساؤْكُم حَرْتٌ لَكُمْ ثْمَّ قَالَ: فَأَيْ شَيْءٍ أَبْيَنُ مِنْ هذًا. قلتُ-متأمله: وليس والله 
ببين وإنما فيه نظر كثيرء وهو وهمٌ في فهم الآية وتأوبلها كما مر. 

وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ» وَالدَّارَقْطْنِيُ» وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُ عَنْ مَالِكِ مِنْ طُرُق: ما يَقْنَضِي إِبَاحَةَ ذَلِكَ. في أَُسَانِيدِهَا ضَعْفٌ. 

وقد رَى الطّحاوِيٌ عن مُحَمَدٍ بن عَبدٍ لله بن عد الْحقم أَنّهُ مع الشَافِعِيَ يَقُون: ما ضح عن النِيَ صَلّى الله عليه وَل 
فِي تخليله وَل تَخريمِه شَيْءء وَالْقِيَاسُ أَنُّ حَلَالٌ. وَقَدْ وى ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ. قلتُ-الباحث: وأكد البيهقي على 
استقرار مذهب الشافعي على التحريم وربما كان ذلك في مذهبه القديم وعدل عنه. 

وقَالَ ابْنُ الصّبّاغْ: كان الرّبِيعُ يَحْلِفُ باللَهِ الذي لا إله إِلّا هْوَ لَقَدْ كَدّبَ ابْنُ عَبْدٍ الْحقم عَلَى الشَافِعِيَ فِي ذَلِكَء فَإنّ الشَافِعِيَ 
نص على تخريمه فِي سِنَةٍ كثب مِنْ كنبه. 

راجع فتح القدير للشوكاني »)31١ /١(‏ وتفسير تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 288) وما بعدها. 


55 


رمه مد مم َم معدم رو ءَمَ م ورم خم ه ومو 


ومن زعم مهم أن سيب نزول الآية أن رجلا أَقّ امرأته في دبرهاء َس في هَذَا ما يَدلَ عل أن الأب 
أَحَلْتْ ذلك وَمنْ زعم ذَلكَ ققد أخطأء 1 الذي سد علي الآية أن ذلك حرام فكو َلك هو 
السبب لا يستازم أَنْ تَكُونَ الاي َه في ليلهء فَِنَّ الآآيات النازْلة عل أُسبَاب ب تأي َارة َيل هَدَاء 
وثارة بترعه. و وقد روي عن ابن عباس أنه 5 الاية بغير ما تَقَدمْ.. 0 

قال الأستاذ محمد عبده إن جنون المسلمين بالرواية» هو الذي حمل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى 
الذي تتبرأ منه عبارتها العالية» ونزاهتها السامية» ول يلتفتوا إلى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه 

الأحكام كا رأوا في الآية الكريمة» فقد فاتهم فهم حكهاء كا فاتهم حكتها وئزاهتها واديباء 

قلت وهذا كلام صميح في جملته على ما في لفظ مد عبده غفر الله له من تجاوز وعنف في الحطاب. 
ويعلق صاحب المنار إن ما اختاره الأستاذ الإمام في تفسير (أنى شئتم) هو المأثور عن أت السلف 
والخلف» وهو ظاهر من لفظ الآبة لا يشتبه فيه من له ذوق العربية» والروايات متعارضة متناقضة 
وأصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم» وهو أن سبب نزولها حظر الهود إتيان الحرث 

بكيفية غير المعهودة عندهم» وزعمهم أن الولد يجيء أحول إذا كان العلوق بالوقاع من الطرف الآخرء 
وتكذبهم التجارب» وأما ما روي ف إباحة اللحروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء 

» ولئن حم سندا فهو لن يصح متناء ولا خرج عن هدي القرآن وبحجته البيضاء لرواية أفراد قيل إنه لا 

يعرف عنهم ما حر روايتهم. 

ويؤيد التفسير امختار قوله تعالى بعد ما تقدم (وقدموا لأنفسكم واتقوا الله) إع. 

فهذه أوامى تدل على أن هنا شيئا يرغب فيه وشيئًا يرغب عنه وحذر منه» أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم 

للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل» ولا أنفع للإنسان في مستقبله من الولد الصالح» فهو ينفعه في دنياه 

ما هو ظاهرء وف دينه من حيث إن الوالد سبب وجوده وصلاحه» وقد ورد في الحديث إن الولد 

الصالح من عمل المرء الذي ينفعه دعاؤه بعد موته» ولا يكون الولد صاحا إلا إذا أحسن والداه تربيته» 


١‏ راجع فتح القدير للشوكاني )١١* /١(‏ المصدر نفسه 


0 


فالأ بالتقديم للنفس يتضمن الأعى باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن 
خلقها وعملهاء كا يختار الزراعة في الأرض الصالحة التي يرجى ثماء النبات فيها وإيتاؤه الغلة الجيدة» 
ويتضمن الأعى بحسن تربية الولد وتهذيبه» وأما ما يحذر منه ويتقى الله فيه فهو إخراج النساء عن 
كونهن حرثا بإضاعة مادة النسل في الحيض أو بوضعها في غير موضع الحرث» وكذلك اختيار المرأة 
الفاسدة التربية» وإهمال تربية الولد فإن الأعى بالتقوى ورد بعد النبي عن إتيان النساء في الحييض 
والأعس بإتيانبن من حيث أمى الله تعاللى وهو موضع الحرث والأم بالتقديم لأنفسناء فوجب تفسير 
التقوى بتجنب مخالفة هذا الحدي الإلحي. ا.ه(١)‏ 

قال الشبخ الشنقيطي في أضواء البيان قوله تعالى إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أُم كم الله] ل يبين هنا 
هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في 
0 

إحداهما هي قوله هنا إفأتوا حركك] لأن قوله إفأتوا] أمى بالإتيان بمعنى الجماع وقوله إحركك] بين أن 
الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة» وذلك هو القبل دون الدبر ما لا 
يخفى » لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد» كا هو ضروري. 

الثائية قوله تعالى إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ل5] لأن المراد بما كتب الله لك الولد على 
قول الجمهور وهو اختيار ابن جريره انتهى. 

وأخريج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس (فأتوهن من حيث أ الله) يقول في الفرج لا تعدوه 
إلى غيره فن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى. انتبى (") 

ود كد هذا المعنى الشريف للآبات» وهو استنباط عميق يراعي دور القرآن في بناء الشخصية المسلية 
والمجتمع المؤمن على دعائم راعفة نبيلة؟ أقول كد هذا المعنى سياق الآية متصلا بما قبلها يرا اتصلت بما 


)06 تفسير المنار (؟/‎ ١ 


١‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور للدكتور بشير حكمت ياسين(١/‏ 05م). 


بعدها بما بينه صاحب المنار فالآية قبلها يقول تعالى | ولوك عن الْحيضٍ قل هو أَذى فَاعتَزلوا 
النْسَاَ في احِيضٍ ولا تقربوهن حت يَطَهرنَ فإِذَا تطهرنَ فأتوهنَ مِنْ حَيْتُ َك الله إن الله يحب 
التوايينَ ونحب الْمَطَهِرينَ (77)] وهو أي رباني رح للمؤمنين يراعي فيها طهارة المؤمن عن القذر 
ونجاته من ملابسة ما يمرضه؛ وتنزهه عن إهدار ماء الحياة في غير موضعه في زمن تكون مناعة الجهاز 
التناسلي للمرأة هي أضعف ما يكون وتكون الميكروبات الفتاكة تملا فرجهاء وكذلك الألم يتلببه في كل 
موضع» فيمنعه الله تعالى عن ملاإسة الفرج في زمن حيضها رحمة منه للزوج والزوجة وحفظا لما عل 
السواء في لفتة علمية رائعة في كلام الله تعالى وأمره الحكيم. 

ثم يتعلق الأ بذات الرحمة الربانية وفقه التشريع الإسلامي الحكيم فيمتد الحم إلى فائدة علبية أخرى 
لحفظ النسل وكذلك حفظ الصحة» فيتصل السياق القرآني أنه حين طهارة المرأة من الحيض يحل 
للزوج إتيانها ولكن في حيث أمى الله وهو الحرث المعد لاستقبال حفظ النوع البشري والذي وظيفته 
جهزتهكي يتحمل الجماع بلا ضر ولا ضرار» في حين يمنع الشرع الإتيان في الدبر الذي وظيفته في 
الإخراج وليس الجماع وذلك يجعل استعماله في غير ما خلق له غاية المضرة فقد أثبت الأطباء - وأنا 
بالمناسبة طبيب أن ذلك يودي إلى نتائج وخيمة تبدأ بالالتهابات الشنيعة للدبر والعضو لكي حيث 
الميكروبات الفتاكة التي لا تلائم طبيعة الجماع وحيث الاحتكاك الشديد في غير وجود مسبلات 
العملية في مكان ليس معدا لذلك ثم ارتخاء مامات الدبر» والإصابة بأنواع الدوالي فيه والبواسيره إلى 
أنواع السرطانات الجلدية من الاحتكاك الشديد في مكان ل يعد لذلك. 

فهل هناك أحكم من هذا السياق القرآني واتصاله في رحمة ربانية متدة عبر آيات إل كر الحكيم» ولذلك 
خم الآية السابقة بقوله تعالى [إِنَّ الله يحب التوابينَ وبحب الْممَطَهرينَ (078)] 

قال صاحب المنار إإن الله يحب التوابين! الذين إذا خالفوا سنة الفطرة بغلبة سلطان الشهوة فأتوا 
نساءهم في زمن المحيض أو في غير المأتى الذي أص الله به» يرجعون إليه تائيين ولا يصرون على فعلهم 
السو | ويحب المتطهرين! من الأحداث والأقذار» ومن إتيان المنكرء بل هؤلاء أحب إليه من الذين 
يقعون في الدنس ثم يتوبون منه» ثم قال تعالى |نسؤكم حرث لم فأتوا حرقك أنى شتتم | بين في الآية 


ا 


السابقة حكم الميض» وأحل غشيان النساء بعدهء وبين في هذه الآية حككة هذا الغشيان التي شرع 
الزواج لأجلهاء وكان من مقتضى الفطرة وه الاستنتاج والاستيلاد؛ لأن الحرث هو الأرض التي 
تستنبت» والاستيلاد كالاستنبات» وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصريم بما 
فهم من قوله عن وجل إفأتوهن من حيث أمى الله] أو بيان له» فهو يقول إنه لم يأمى بإتيان النساء 
الأمى التكويني بما أودع في فطرةكلى من الزوجين من الميل إلى الآخرء والأمى التشريعي بما جعل 
الزواج من أمى وأسباب المثوبة والقربة إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلادء كا يحفظ النبات 
بالحرث والزرع» فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصودا إذاته فتأتوا النساء في الحيض حيث لا استعداد 
لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى» وهذا يتضمن النبي عن إتيانمن في غير المأتى الذي 
يتحقق به معنى الحرث. |.ه(١)‏ 

وأختم هذا المبحث بطريفة في كرها الطباطبائي المفسر الشيعي أن ما استقر عليه مذهب الإثنا عشرية 
نقلا عن أَتمتهم جواز إتيان المرأة في دبرها مع الكراهة الشديدة ولم يتعلقوا في تجويزهم بهذه الآية 
إنسؤام حرث لك5..| وإنما استدلوا بقول لوط عليه السلام في الآية إإن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين| 
حيث عرض عليهم بناته وهو يعلم أنهم لا يريدون الفروج» ولم ينسخ الحم بشع من القرآن. (") 

أقول هذا انتكاس في الفهم أعاذنا الله منه فإنه فيه من القدح في لوط عليه السلام » وعدم فهم قضية 
النسخ التي لا تنسّخ فيها الأخبار والقصصء يجانب الاستدلال البعيد جدا. 

وفي خلاصة هذا البحث وهذه المقاربة لنظام القرآن الذي يراعي فيه جانب الرواية مضبوطا بجانب 
الدراية ومحفوظا بمقاصد الشرع وسياق الدين؛ تناولنا الآية من حيث سبب النزول والروايات المتعارضة 
فيها ورجحخنا ما رجحه جمهور العلماء وأمُتهم بناءً على البنية اللذوية والدلالية» والتحليل السياتي للآبات» 
وربط مقاصد الشريعة بمقاصد القرآن بعامة من خلال هذه الآية. 


١‏ تفسير المنار (؟/ )١08٠‏ المرجع السابق 
؟ الميزان في تفسير القرآن ١١4/١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 


ومن هنا نعلم أن تدبر وفهم القرآن على وجهه ليس مبمة سهلة» وأن كلام المفسرين لا يؤخذ على علته» 
وأن الدرس المتجدد للقرآن لترجيح معان على معان هو مطلب ملح للمخلصين من الباحثين. والله وحده 
الحادي إلى سواء الصراط. 
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بحث ني تدبرلخة الخطاب القراني 

إن للسياق القراني والقرائن اللحارجية والداخلية للنص الحكيم دور ممم جدا في تدبر القران العظيم. 

وهنا قرينة الحال أو سياق الحال - أيا كان الاصطلاح والذي يعنى باللحطاب في لغته ودلالته بغض 
النظر عن بنيته السطحية» فثلا في قوله تعالى إذْقْ إِنْكَ أَنتَ الْعَريرٌ الْكريم] (الدخان 45) ليست على 
ظاهرها في البنية اللي نس روناي عن منى اليك والتبكيت في العذاب» استفدنا ذلك سياقها 
في حالذ كر عذاب المكدبين | , 0 فوق رأسه من عذَاب الحميم (4:) ذْقْ إِنْكَ أت لعزي الكيم 
(49) إن هذَا ما كنتم به تترونَ| (الدخان 48 - )0١0‏ ورسمي ذلك بعض العلماء النظر في البنية 
العميقة للنص. 

وقرأ بعضهم «ذْفَ إِنَكَ» بمج الألف. وَالْمَ في فتّحهًا ذُ يبدا الول الي قله في الدنياء ومَنْ 
كُسَرَ حك قوله» وَدَلِكَ أن ا جَهلٍ لقى الني صل الله عليه قال فأخذه النبي صل الله عليه فهزهء ثم 
َآلَ له أُولَ لك ا با جهل أولَ.. انرا اللُّ يا قَاهَا النبي صل الله عليه. ورد عليه أبو جهل» فقال 


والله ما تقدر أت ولا ريك 7 ِف اوم أَهلٍ الوادي على قومه» وَأَعَرْهم َدَنَتَ © قَاكَا قال 


مه م رو ص صا مره )1( 


فُعناه فيما ترى واللّهُ أعلم أنه تون مخ أي ذى وك كيم جا رعنْت. وأست كذلك. الى 
ولنضرب مثالا آخر في قوله تعالى إي يها الْمَدَثرٌ (1) قم فأئذر (0) الآيات] (المدثر 1 7)» 
فانظر رحمك الله من فسرها يأيها المتدثر بثيابه عند نومه. ثم قال كان متدثرا في قطيفة. 

وانظر من تأمل هذا الخطاب الجميل وتذوقه فرأى فيه ملاطفة حائية من رب ودود لعبده وخليله 
يقول له وبكل حب لما رأى من ارتجافه وشدة أعى الوحى في أوله عليه» وحرى به ذلك أعظمة ها 
أوكل إليه من مهمة» جاء له هذا اللخطاب القرآني ملاطفا وكأنه يربت على كتفيه ويثبته ويبيئه لرسالته 


الثقيلة يقول قم أيها النومان» قم فأنذر فقد مضى وقت النوم وقد هيت لام عظم ٠‏ 


' معاني القرآن للفراء (”/ "4) 
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وهذا يا لاطف رسول الله صل الله عليه وسم عليا ابن أبي طالب بكل حب وحنان لما رآه وقد 
خاصم زوجه فاطمة عليها السلام. كَاءَه رسول اله صلى الله عليه وَسلم وهو مضْطجع قد سقط رداؤه 
عن شف فَأَصَابهُ ترابُ» عل رَسول الله صل الله عليه وَسل يُقُول قم أبَا ثرّاب» قم ابا تراب (١‏ 
رواه البخاري ومسلم). 
وكذلك مثل ملا طفته لأبي حذيفة ابن الهان وقد أرسله لمهمة شاقة في عزوة الحندق ثم جاءه باللحبر 
وهو يرجف من البرد واللحوف» فأعطاه برده الشريف فنام فيه حت أصبح وجاء رسول الله يلاطفه 
ليوقظه يقول قم يا نومان. (والقصة في صحيح مسلم وغيره). 

نم إن الله تعالى حين يقول لنبيه وخليله عليه السلام إيَأأاالْمَرَمَلُ )١(‏ قم الي إلا يلا (5)] 
(المزمل ١‏ ). فإن وراء الكلمات مدحاً عظيما.. 

قال العلامة ابن عطية نداء للنني صلى الله عليه وسلمء واختلف الناس لم نودي ببذاء فقالت عااشة 
والنخعي وجماعة لأندكان وقت نزول الآية متزملا بكساءء والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وآتشمير 
ومنه قول امرعٌ القيس (الطويل). 

كأن أبانا في أفانين ودقة .. كبير أناس في بجاد مزمل. أي ملفوف» وإنما هو نعت لكبير» فهو عليه 
السلام على قول هؤلاء؛ إنما دعي ببيئة في لباسه. 

وقال قتادة» كان تزمل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى يا أيها المستعد للعبادة المتزمل لحاء 
وهذا القول مدح له صل الله عليه وسل. وقال عكرمة معناه إيا ما الْمرَملُ] للنبوءة وأعبائهاء أي 
المتشمر المجد. ا.ه. )١(‏ 

فتأمل استشفاف ما وراء التفسير والحل المجرد لمعاني الكلمات» ومراعاة روح اللخطاب في قول ابن 
عطية (فهو عليه السلام على قول هؤلاءء إِثما دعي ببيئة في لباسه.). فلابد إذن من وجود مقصد 
بلاغي في هذا النداء والخطاب ببذه الطريقة ا حانية الملاطفة» على عكس ما يتوهمه الذين أهملوا فهم 


' تفسير ابن عطية ( المتوفي 47 5ه) - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (©/ 85"). 
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السياقي اللخطابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فتبجحوا بكلام فيه إسائة ادب تنم عن تقصير في 
البحث والفهم. 

كا قال الزمخشري في تفسيره بكل سوء أدب تأنفه اللغة ويانفه تذوق معاني القرآن الصحيح وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم نائما بالليل متزملا في قطيفة» فنبه ونودي بما يبجن إليه الحالة التي كان 
عليها من التزمل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم» > يفعل من لا همه أعى ولا يعنيه شأن. 
ألا ترى إلى قول ذى الرمة وكائن تخطت ناقتي من مفازة .. ومن نائم عن ليلها متزمل ١٠.ه.‏ 

ورد عليه العلامة الجميل ابن المنير السكندري فشفانا بعلبه وادبه وقال قال الزذشري «هو المتلفف 
في ثيابهالمدثر ونودي بما يبجن إليه .. اعه» قال أحمد (أى ابن المنير) أما قوله الأول أن نداءه 
بذلك تبجين للحالة التيذ كر أنهك ان عليها واستشهاده بالأبيات الط كورة. تفطأ وسوء أدب. ومن اعتبر 
عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم بطلان ما تخيله الزمخشري» فقد قال العلماء أنه ل 
يخاطب باسعه نداءء» وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل | كراما له وتثشريفاء فأين تداؤه بصيغة 
مبجنة من نسائه؛ باسعه» واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذما في جفاة حفاة من الرعاء» فأنا أبرأ إلى 
الله من ذلك ادا به صلى الله عليه وسلمء ولقدذ كوت بقوله أوردها سعد وسعد مشتمل.. 

ما وقعت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزخخشري ويخطئ رأيه في تصنيفه المفصل» 
واجخامه في الاختصار بمعاني كلام سيبويه» حتى سماه ابن خروف البرناخ» وأنشد عليه 

أوردها سعد وسعد مشتمل .. ما هكذا تورد يا سعد الإبل. 

وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائُشة رضى الله عنها فبعيد» فان السورة مكية» وب النبي صلى الله 
عليه وسلم على عائّشة رضى الله عنها بالمدينة. والصحيح في الآية ماذ كره آخراء لأن ذلك كان في بيت 
خديجة عند ما لقبه جبريل أول مرة» فبذلك وردت الأحاديث الصحيحة: والله أعل. له 00 


' تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 574) وحاشية ابن المنير عليه. 
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وهذه من المعاني التى ستشعرها الذين مرسوا على تذوق اللغة العربية ودقائقهاء وداتًا ما نقول إن ما 
نحتاجه حما هو تدبر القران بمعنى النظر فيما وراء الكامات والجمل وليس الحل الجامد لمعاني المفردات 
على ظواهرها فقط؛ وإن كان مفتاحا للفهم لا كل الفهم. وصدق سلفنا العظيم حين كانوا يقولون لا 
يفقه الرجل حتى يرى للقرآن أوجها . وهذا هو الحديث عن أن للقران ظاهر هو حل ألفاظه مجردان 
وباطن وهو فقه القرآن بلغته وخطابه وتدبر معانيه ومقاصده. 

ولعل هذه المباحثات التي نحها في الآية هى من وحى الإبمان برسالة التدبر في العودة بالقرآن لحياتنا 
فاعلا مؤثراً. 

وما يعنينا هنا هو تثوبر معالم لمنبجية فعالة في تدبر كاب الله تعالى تخرج من تحت عباءة شيوخنا 
المفسرين الككار» وتصنع لما شخصيتها الخاصة في تدبر واحياء وجود كاب الله في حياتعاء كل ذلك مع 
الاستغفار لشيوخناء وتقبيل أيديهم لفضلهم علينا. 
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يقول الشعراوي في تفسيره وقوله تعالى 57 أو يرِيدونَ 1 (الصافات .)١41‏ هل الحق سبحانه لا 
يعرف عدد هؤلاء القوم على وجه التحديد؟ نعم يعرفهم :4532 وو أراد. ل كرهم لنا تحديدأء إنما قوله :© أو 
يدون (الصافات .)١41‏ ليس للدلالة على الزيادة» إنما لتأكيد العدد السابق المائة ألف» كم 
أعطيت فلاناً حقه ويزيد» فأنت لا تتحدث عن الزيادة إنما كد على العدد» وأنه غيْرٌ ناقص؛ لأن 

الألن يطلق أيضاً على ما يقرب الألف مثل تسعمائة وتسعة وتسعين» إذن فالزيادة هنا كد تمام العدد. 


وأرى الشعراوي نقله عن ابن قب الجوزية (المتوفى ١ه/اه)‏ في كابه (مدارج السالكين بين منازل 

إباك نعبد وإياك نستعين ) وقريب من هذا لفظة أو في قوله تعالمى #7تآثم قست قلوبكم من بعد 

ذلك فهي كاجارة أو أشد قسوة!#! (البقرة 174). وقوله 57أوأرسلناه إلى مائة ألف أو 

يزيدون5#1 (الصافات .)١41‏ هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة» فإنها إن ل 

تزد قسوتها على المجارة فهي كالجارة في القسوة لا دونهاء وأنه إن ل يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص 
عنهاء قر أو هاهنا كالتنصيص على حفظ المائة الألف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة» والله 
أعل. 

وموضوع أن ( أو) في قوله تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) بمعنى بل التي للإضراب » 
روي ذلك عن ابن عباس و قاله أبو عبيدة والفراء . 

وفي لسان العرب و أو تكون بمعنى بل في توسع الكلام » قال ذو الرمة 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى2 وصورتها أو أنت في العين أملح 

يريد بل انث . 

قال أبو جعفر النحاس وهذا خطأ عند أكثر النحويين الحذاق ولو كان كا قالا لكان وأرسلتاه إلى 


أكثر من مائة ألف واستغنى عن أو. 


وكذا رد ابن جنى استشهاد الفراء ببيت ذي الرمة فقال (أو) إذا كانت هنا على بابها من الشك كانت 
202000 ترى أنه لو أراد بها معنى بل » فقال بل أنت في العين أملح ل يف بمعنى 
أو في الشك » لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح كان في ذلك سرف منه » ودعاء إلى التهمة في 
الإفراط له » وإذا خرج الكلام مخرج الشك كان في صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف . 
فكان أعذب للفظه وأقرب إلى تقبل قوله » وبعد فهذا مذهب الشعراء أن يظهروا في هذا ونحوه شكا 
وتخالجا ليروا قوة الشَبّه واستحكام الشبهة » ولا يقطعوا قطع اليقين البتة فينسبوا بذلك إلى الإفراط وغاق 
الاشتطاط » وإن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن يقرأ من بعد أشعارهم يعلمون ألا حيرة هناك ولا شبهة 
» ولكن كذا حرج الكلام على الإحاطة تحصول الحال 

وقال المبرد في المقتضب إن قوما من النحويين جعلوا (أو) في هذا الموضع بمنزلة بل » وهذا فاسد 
عندنا من وجهين 

أحدهما أن (أو) او وقعت في هذا الموضع بمنزلة بل لجاز أن تقع في غير هذا الموضع » وكنت تقول 
ضربت زيدا أو عمرا » وما ضربت زيدا أو عمرا على غير الشك » ولكن على معنى (بل) » فهذا مردود 


والوجه الآخر أن ( بل ) لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط أو نسيان » وهذا 
ومن الكتب الختصرة الجميلة في ايضاح دلالات الحروف كاب الجنى الداني في حروف المعاني 


من روائج التدبر 
تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم 


الله نور السموات والأرض] (النور ه”). . 
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وسر هذا التناسق والتناسب بين الآبات أن الجزاء من جنذس العمل. فن غض بصره عما حرم الله عن 
وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه» فك أمسك نور بصره عن المحرمات أطاق الله نور 
بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطاق بصره ولم يخضه عن مارم الله تعالى» وهذا أمى يحسه الإنسان 
من نفسه. (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 48) 
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حياة الإيمان ونوره 
قال تعالى ١‏ أُوَم”ْ من كانَ مينا فأَحييَاه وملا له نورا يشي به في النَّاسٍ كن مَثَلهُ في الظلمّات ليس 


- 2 0 م عو مه 


باج منها كذلك رين لْكافرينَ ها كوا يععلون 4(الأنعام 17). 07 

وفي قوله تعالى « أن كان ميت فأحيناه #قال ابن جربر لؤعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته» 
وجهله بتوحيده وشرائع دينه» وردكه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته» بمنزلة الميت 
الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها مكروها. 

وقوله ١‏ فأحييناه 4أي فهديناه للإسلام» فأنعشناه» فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في 
خلاصبها من سقط الله وعقابه في آجله وعاجله. عل إبصاره الحق تعالمذ كره بعد عَماه عنه» ومعرفته 
بوحدانيته وشرائع جيه للك حاة وضياءً إستضيء به المؤمن فيمشى على قصد السبيل» 
ومنيج الحق واللحير في الناس. 

وليس هذا أبداً( كَنْ مله في الظلمّات لَيْسَ يارج مثا 4» أى لا يدري كيف يتوجه في حياته» وأ 
طريق بأهذء لشدة ظلية الليل وإضلاله الطريق. فكدلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء لا يبصر 
رشدًا ولا يعرف حمّاء يعني في ظلمات الكفر. انتبى (" 

وهذا المثل القرآني العظيم يحرك العقول الششريفة والقاوب الشفيفة إلى تصور هذا المعنى مشهدا فائق 
النقاء والوضوح رتسم في جانبين متضادين وْ كد ضرورة اتباع منيج الله تعالى في تقويم الو كة على 
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' وقال سبحانه:<٠‏ قل هَل يَسْتَوِي الْأَغمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتوي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ 4(الرعد: »)١١‏ وقال عز وجل:( وَمَا 
يَسْتّوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ )١9(‏ وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا النُورُ 4(فاطر: »)3١ ١١5‏ وقال جل ذكره: ٠‏ وَمَا يَسْتَوِي الْأَغْمى وَالْبَصِيرُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلّا الْمْسِيءْ قَلِيلًا مَا تَتدَكَرُونَ 4(غافر: 8ه) 

' تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (؟١١/‏ 28) بتصرف يسير جدا. 
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وكا يقول البلاغيون فهو تثئبيه أو استعارة تمثيلية تتتزع مجموع صورةكلية في طرف المشبّه» وصورة 
أخرى مثلها في طرف المشبه به لرابط يمعهما فيبين المعنى من جموع الصورتين لا من مفردات التشبيه 
في كلا الطرفين. 
فهو إذن تشبيه حالة بحالة» وليس شيئًا بئىع. ومن تصور ا حالتين يتضح المعنى. 
فهذا طرفٌ يظهر فيه ميث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مكروها ولا يجلب لها نفعا قد سلب الفعل 
والموكة؛ حتى وإن اكتسب الإرادة فهو أيضا في ظلبات لا يستطيع معها الرؤية أو التحرك. وفي خضم 
هذا ربما جاءه الله تعالى بالحياة التي تعطيه معنى الفعل واللوكة وجلب النفع وتجنب الضررء ثم أعطاه 
الله تعالى النور الذي يهشي به في هذه الحياة فلا يتخبط ولا يتعثر ويرى ما حوله ويلوكه. هذه الصورة في 
الطرف الأول. 
وفي الطرف الآخر هذا الكافر العبئي المعاند الذي لا يدرك من معنى الحياة الحقيقي سوى الاندفاع في 
رغبات جسده؛ ولا تقوى روحه لدناءتها على تحريكه إلى خير ينفعه؛ أو دفع ضر يناله من شهواته؛ فهو 
بمنزلة الميت الذي لا تقوى روحه على خخ الحياة في فكره وبصيرته. فإذا جاءت الحياة من الله تعالى 
بتقّوية هذه الروح بالحق الإلحي الذي هو التوحيد» وإنارتها بالنور الرباني الذي هو الشريعة والمنبج؛ قام 
ومضى في طريق الحياة بتور ربه إشق به طريق الناس بلا عثرة ولا هلاك. 
ومن مجموع الصورتين ينشأ المعنى خالصا أن الحياة الحقيقية التامة الفاعلة اللحيرة والنور الخالص الذي 
زيل معاني الظم والظلام هو ف توحيد الله واتباع منبج الله وكتبه ورسله. 

وهذا الأسلوب الراقي من مخاطبة الوجدان والعقل واخيلة تستخدمه البلاغة القرائيةك ثيراً على منوال 
أر فى الأساليب البلاغية عند العرب؛ بل إن حبكة القرآن لهذه الطريقة واستدعاءها مخيلة المتلقي لا 
بمكن أن تضا. 
فن أمثال هذه الطريقة في التشبيه عند العرب قول الشاعى وأظنه طرفة بن العبد 
وأشد ما ألقاه من ألم الجوى .. قرب الحبيب وما إليه وصول. 
كالعيس في الْبيداء متها الظما .. والماء قوق ظهورها مول. 


رفور 


قال العلامة ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 91 9) 

القول في تأ ويل قوله تعالى ساك حرثُ لكر فأنوا حرككز أن ث 0 شتت وقدّموا لأنفسكز واتقوا الله 
واعلموا أنَكز ملاقوه وَبِشر الْمؤْمنينَ]| (*«البقرة) 

يعني تعال ىذ كره بذلك أسؤك م مزدرع أولاد 5» فأتوا مزدرعكم كيف شت ؛ ومن أبن شثتم. وإنما عني ب 
الحرث المزدرع» و الحرث هو الزرع؛ ولكنهن لما كان النساء من أسباب الحرث؛ جعأن في الآية 
0 » ومعنى الكلام مفهوم. 

قال يعني تعالىذ كره بذلك فانكحوا مزدرع أولا م من حيث شتت من وجوه المأق. و الإتيان في 
هذا الموضعء كاية عن امم الجماع. 

قال وأما الذين قالوا معنى قوله أنى شتتم » كيف كيف شتت مقبلة ومدبرة في الفرج والقبل» فإنهم قالوا 
إن الآية إنما نزلت في استنكار قوم من اليهود» استتكروا |: تيان النساء في أقبالحن من قبل أدبارهن. قالوا 
وفي ذلك دليل على صحة ما قلناء من أن معنى ذلك على ما قلناء 

قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال معنى قوله أنى شتم » من أي وجه 
شئتم. وذلك أن أَنَى في كلام العرب كلمة تدلَ إذا ابتدئ بها في الكلام على المسألة عن الوجوه 
والمذاهب. فكأن القائل إذا قال لرجل أنى لك هذا المال ؟ يريد من أي الوجوه لك. ولذلك يجيب 
اجيب فيه بأن يقول من كذا وكذا » كا قال تعال مذ كره مخبرًا عن زكريا في مسألته مريم أن لك 
هذًا قلت هو من عند اللّه) (سورة آل عمران 87). وه مقاربة أن و كيف في المعنى» ولذلك 
تداخلت معانهاء فأشكلت أَفَى عل سامعيها ومتأولهاء حق تأوها بعضهم بمعنىق أن » وبعضهم بمعنى 
كيف » وآخرون بمعنى مق وه مخالفة جميع ذلك في معناهاء وهن لها مخالفات. 
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وذلك أن أبن إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال وإئما يستدل على افتراق معاني هذه 
الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلا لو سأل آخحر فقال أن مالك ؟ لقال بمكان 
كذا » ولو قال له أبن أخوك ؟ لكان الجواب أن يقول ببلدةكذا أو بموضع كذا » فيجيبه باللخبر 
عن محل ما سأله عن حله. فيعم أن أبن مسألة عن المحل. 

ولو قال قائل لآخر كيف أنت ؟ لقال صالء أو بخيره أو في عافية » وأخبره عن حاله التي هو 
فهاء فيعم حينئذ أن كيف مساألة عن حال المسؤول عن حاله. 

ولو قال له فى يحبي الله هذا الميت؟ » لكان الجواب أن يقال من وجه5ذا ووجه5ذ! + قيصف 
قولا نظيرٌ ما وصف الله تعالىذ كره للذي قال (أَنّ يحي هذه الله بعد مَوتًا) (سورة البقرة 789). 
فعلا حين بعثه من بعد مماته. وقد فرّقت الشعراء بين ذلك في أشعارهاء فقال الككيت بن زيد كر من 
أن ومن أن شربه .. يوا نفْسيدكذي الحَجمَة الأبل. 

وقال أيضًا أل ومن أن آبكَ لنت ٠.‏ ون سيت لا سير به 

فيجاء ب أنى للمسألة عن الوجه» وب أين للمسألة عن المكان» فكأنه قال من أي وجه؛ ومن أي 
موضع راجعك الطرب؟ 

والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالىذ كره فأتوا حركم أنى شثتم ٠‏ كيف شثتم أو تأوله 
بمعنى حيث شئتم أر ين مق شت ل أبن شئتم أن قائلا لو قال لآخر أنى تأتي 
أهلك؟ » لكان الجواب أن يقول من قبلهاء أو من دبرها » كا أخبر الله تعالىذ كره عن مريم إِذْ 
سئلت (أن لك هَذَا) أنها قالت (هو مِنْ عند اللّ). 

واذ كان ذلك هو الجواب» فعلوم أن معنى قول الله تعالىذ كره فأتوا حرم أنى شكتم » إنما هو فأتوا 
حرم من حيث شثتم من وجوه المأق وأَنْ ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأ وبل. 
ا اين فأتوا حركم أنى شثتم ‏ دليل على إباحة 
إتيان النساء في الأدبار» لأن الدر لا َرَت فيه نما قال تعالىذ كره حرث لك » فأتوا الحرث من 
أي وجوهه شثتم. وأي حُتَرَثْ في الدبر فيقال امه من وجهه؟ وبين بما بيناء صحة معنى ما روي عن 


"0 


جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين إذا أن الرجل المرأة من 
دبرها في قبلهاء جاء الولد أحول . 

قال الشيخ مود ممد شاك معلقا على تعاول الطبري الراقي للمسألة 

حجة أبي جعفر في هذا الفصل من أحسن البيان عن معاني القرآن وعن معاني ألفاظه وحروفه وه دليل 
على أن معرفة العربية» وحذقها والتوغل في شعرها وبيانها وأسالييها أصل من الأصولء لا يحل لمن يتكلم 
في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إد ريس الشافعي حيث قال فيما رواه 
اللحطيب البغدادي عنه في كاب الفقيه والمتفقه . 

لا يحل لأحد أَنْ فت في دين الله إِلّا رجلا عارًا بكتاب الله بناتقه ومنسوخه وحكه ومشابهه» 
وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه) وما أريد بهد ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صل الله عليه 
وس وبالنائة والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا 
بالشعرء وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» ووستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على 
اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أَنْ يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم يكن هكذاء فليس له أن يفت . 
فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زماننا يتورع من غفافة ربه» ومن هول عذابه يوم يقوم الناس 
امن الى 
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قال رب 27 كن 57 لين 0 ادْخْلوا في السَلْ كاف ولا يعوا خطوات السشَيْطان نه لك 
)0١( 7‏ فَإن َم منْ بعد ما امك اينات انوا أن الل حزِيرُ كم" | (البقرة 4 7» 
). 

قال العلامة ابن جرير الطبري إن الله جل ثناؤه أمى الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام 
كلهاء وقد يدخل في الذين آمنوا المصدقون بحمد صل الله عليه وسللء وبما حاء به» والمصدقون يمن 
قبله من الأنبياء والرسل» وما جاءوا به» وقد دعا الله عن وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام 
وحدودهء واحافظة على فرائضه التي فرضهاء ونهاهم عن تضييع شيء من ذلككء فالآية عامة لكل من 
شمله اسم الإيمان » فلا وجه لحصوص بعض بها دون بعض.() , 

ويقول العلامة الراغب عنى ب(السلم) سأر العبد الله عن وجل» وذلك أن الإنسان في كفره» 
وكفران نعمة الله كامحارب لهء وهذا يسمى الكافر الحارب في نحو قوله ٠الَذينَ‏ يحَاربونَ الله ورسوله]» 
وس العباد لله على ثلاثة أضرب» ضرب يتقدمه إلى الإيمان؛ وهو الإسلام الذي سم به من الله أن 
يراق دمه وسلب ماله وهو المغني بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم . 

وضربان يكونان بعد الإيمان» أحدهما أن سل من عفط الله بارتسام أوامره وزواجره طوعاً أو كرها. 
والثاني أن سم من الشيطان وأوليائه» وس أمرة لله فيما يجري من قضائه» وبه بحصل دار السلام 
الذكورة في قوله تعالى إواللَه يدعو إل دَار السلام] وهذا غاية ما ينبي إليه للعبد من المنازل 
الثلاث» وإن كان لكل منزلة منها درجاتٌ» وهذا السلم هو الذي تمناه يوسف عليه السلام بقوله 
توفي سانا خفني بالصالحين| أي كامل التسلم لله وحدى وه أرق درجات الإيمان. الا 


'. راجع تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (4/ 5ه؟) 
'" تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ '"؛) بتصرف يسير. 
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أهدى الحليفة العباسي الم كل الشّاعيَ البحتري فرساً» فات الفرس في اليوم نفسه .. 

فأنشد البحتري مخاطباً المؤكل 

أهد.يتني أعوبدٌ بين الحلائي نادرة. 

فرساً كأن هبويها مثل الرياج الطائرة. 

في ليلة قطع المسافة من هنا للآخرة. 

وما في كاف اللخاطبة وتاء المواجهة؟ إن لله تعالى ‏ على علو شأنه» وسطة ملكه» وقدرته على جميع 
خلقه ‏ يوَاجَه بالتاء والكافء ولو كان في الكاية بالحاء رفْعة وجلاله وقدر ورتبة وتقديس وتهيد لكان 
لله أحق بذلك ومقدما فيه وكذلك رسوله يَكلِ والأنبياء قبله عليهم السلام وأصحابه رضي لله عنهم 
والتابعون لحم بإحسان رحمة لله عليهم؛ وهكذا الخلفاء فقد كان يقال للخليفة: يا أمير المؤمنين أَعدّك لله 
ويا عمر أصلحك للهء وما عاب هذا أحد» وما أنن ل ل رلا 
شريف .وإني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه» ويحسبون أن في ذلك صَعَةْ أو نقيصة أو حَطًا 
أو زراب 50 أن ذلك لعجزهم وفسولتهم وانخزالهم وقلتهم وضتئولتهم وما يجدونه من الغضاضة في 
أنفسهم» وأن هذا التكلف والتجبر يحوان عنهم ذلك النقص» وذلك النقص ,نتفي بهذا الصّف» 
ههات إلا تكون الرياسة حتى تصفو من شوائب انحيلاء ومن مقاب الزهو والكبرياء. 

وقد قال بعض السلف الصالح ما تعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ما تصاغى لمن فوقه . 
والتصاغى دواء النفس» وجية أهل البصيرة في الدنيا والدين» ولذلك قال ابن السماك للرشيد وقد 


مب من رقته» وحسن إصاخته لموعظته» وبليغ قبوله لقوله» وسرعة دمعته على وليه : زربا أمير 


لا 


المؤمنين» لتواضعك في شرفك أشرفٌ من شرفكء وإني أظن أن دمعتك هذه قد أطفأتْ أودية من 
التار وجعائها بردا وسلاها», 

(الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي» ص 4" » ط. هنداوي/ مصر) 

ولخليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية يقول 

لبس التطاول رافعا من جاهل ...و كذا التواذ ضعٌ لا يضر بعاقل. 

لكن يزاد إذا تواضع رفعة ........ ثم التطاول ما له من حاصل. 

وأبو الطيب يقول في الكبر وأهله وزهوهم الفارغ 

ملأى السنابلٍ تحني بتواضع ... والفارغات رؤوسن شواغ. 

وقال ابن عبد ربة الأنداسي 

لأ ات 0 ف ل نامر 0 ل إل 0 


ص عر رص بي و رو هه 


حماه مكان اْبعد منْ أن تاله... سم 00 البلوى يد الحدثان. 


عب لِك ما ين في سرك حرج منه عدر به ورك ميت (5)] 

قال أبو جعفر الطبري في تفسيره وهو محل المناقشة هنا يعني تعالىذكره هذا القرآن» يا ممدء كاب 
أنزله الله إليك. إقلا يكن في صَدَرِكَ حرج منه| قال أبو جعفر والمعنى فلا يضق صدرك» يا مد» 

من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به» وإبلاغه من أمرتك بإبلاغه إباه» ولا تشك في أنه من عندي» 


7 


واصبر للضي لأمى الله واتباع طاعته فيما كلفك وحملك من عبء أثقال النبوة» ما صبر أولو العزم من 
الرسل» فإن الله معك. 

و الحرج » هو الضيق» في كلام العرب» وقد بينا معنى ذلك بشواهده وأدلته في قوله (ضِيمًا حرَجا) 
(سورة الأنعام .)١‏ 

ثم روى بأسانيده هذا القول عن ابن عباس وبمجاهد وقتادة والسدي (فراجعه مشكورا) 

ثم قال وهذا الذيذكرته من التأويل عن أهل التأويل» هو معنى ما قلنا في الحرج » لأن الشك فيه 
لاا يكون إلا من ضيق الصدر به» وقلة الاتساع لتوجيبه وجهته التي هي وجهته الصحيحة. واثما اخترنا 
العبارة عنه بمعنى الضيق » لأن ذلك هو الغالب عليه من معناه في كلام العرب» كأ قد بيناه قبل. 
وقوله التندر به وى للَؤْمنينَ| يعني بذلك تعالىذكره هذا كاب أنزلناه إليكء يا ممدء لتنذر به من 
أمرتك بإنذاره» (ذكرى للمؤمنين) وهو من المؤخر الذي معناه التقديم. ومعناه كاب أنزل إليك 
لتنذر به » وذ كرى للمؤمنين » فلا يكن في صدرك حرج منه . 

وإذا كان ذلك معناه» كان موضع قوله (ؤكرى) نصباء بمعنى أنزلنا إليك هذا الاب لتنذر به» وذ كر 
به المؤمنين. 

ولو قيل معنى ذلك هذا كاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه» أن تنذر به و3 كر به المؤمنين 
كان قولا غير مدفوعة صحته .انتهبى. 

وهنا ملاحظات ١‏ كيف وجه الطبري وغيره الحرج هنا إلى معنى الشك» وليس معنى الضيق 
الذي هو أصل معناه في اللغة واستعمالات القرآن. 

١‏ ثم إن معنى الشك الذي هو تساوي الكفتين في نقيضين ههنا معنى مشكل لا يليق بمقام النبوة إطلاقا 
وخاصة أن نسبة الشك هنا للرسول في القرآن ؟ 

٠"‏ إن السياق في الآية وقرائن الدلالة لا ترح ما اتجه المفسرون إليه بل تضاده وتأمل بعدذ كر الحرج 
قوله تعالى 
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إلتنذربه و وى لمؤمنين | (الأعراف ؟) وهنا يمكن للدرس اللغوي أن يصرفنا ماما عن تفسير نسب 
للتابعين أو حتى لحبر ابن عباس - رضى الله عنه» والخجة لكلام الله وعصمة أنبيائه على الجميع 

غ وخصوصا إذا تم جمع الآيات التي تبين مدى حرص الرسول على تبليغ القرآن وهداية اللخلق حتى كاد 
اا ا قن م ل سر تي و مله الخد ويعضده ما جاء في لحاق 
هذه الآية من قوله تعالى اذ وى ومني 0( اموا ما أل ليك من ريك ولا تبعوا من دونه 


لم ام ملؤ رم سه بع 


أولياء فليا الى تون () وك من قرية هلها جَاءَها بسنا بيانا أو هم لون (:) فا كان 

دَعْوَاهمْ إِذْ جَاءهم بَأَسنا لا أنْ انوا إن 3 طَالمينَ| (الأعراف ٠‏ 0ه). حيث جعل إلا كرى تنفع 
للمؤمنين أو الذين أقام الله في قلوبهم الحداية» ثم تحدئت الآيات عن هلاك من يبلك عن بينة بعد أمس 
الله لمجميع بامتثال أغره وجهاد الننبي العظيم في تبليغ هذا الأ لذلك عقب الكلام بما يدل على أن من 
هلك قبلهم اعترفوا بظلمهم أنفسهم حين نبذوا دعوة الرسول يك . 

وأما حين يحتج أحدهم ويقول أن وصف الشك ورد في كاب الله مخاطبا رسوله حين قال تعاللى في 

أكثر من آية إفلا تك من الممترين ؛ قلنا هو تجاهل للغة القرآن» واستعماله إدلالات الكلبات» فعنى 
الامتراء هنا هو المحاجة والجدال للدفاع عن شى فيه مرية إما لنصرة حق أو لنصرة باطل . 

قال الراغب الأصفهاني (المتوفى “0٠هه)‏ 

والامتراء والعماراة المحاجة فيما فيه مرد بة. قال تعالى إقول الح الذي فيه يكتروتٌ] (صيم/ 2.074 
يما كانوا فيه يترون (اخجر/ 59).ء |أفتماروته عل ما يرى | (النجم/ ..)١‏ إقلا ثمار فيم إلا مراءً 
ظاهراً] (الكهف/ 77). والمرية التردد في الأمرء وهو أخصٌ من الشّكَ...اتهى 

فالحديث عن المراء حديث عن جدال ونهى الرسول عن المراء والامتراء في بعض المواضع هو نهى 
عن الجدال وحسم لمادته في أمور شدد الله تعال على أنها من الثوابت التي لا تحتاج لجدال؛ فأصل 
الإيمان بها موجود حتى في قلوب المشركين ا في قوله تعالى | وححدوا بها واستيقتها أنفسهم خلا 
وَعْلوا انظ كَيْفَ كن عاقبَة لْمَفْسدينَ| (الفل ..)١4‏ ولذلك النبى عن المرية فيها هو مبى عن 


لكلا 


لتردد الذي بمثله اللين وجلسات الجدال؛ بل الصدع بالحق بكل قوة» وفيه حت قرآني وتجديد لحمة 
الرسول ككل على الصدع باحق بغير لين ولا تردد؛ يفهمه العلماء الربانيون المربون للعباد في كل زمان. 
وبذلك يتبين لنا أن الشك بمعنى تساوي طرفين نقيضين في العلم هو ضد الإيمان ولا يجوز تفسير ا حرج 
2 الآية به إطلاقا. 


ص اس وه 


أما الشك الوارد في الآبة | فَإِنْ كُنْتَ في شَكَ ما نا يك َاسأل لين قْرءُونَ الاب من قبلِكَ 


وروم دم 


قد اك ال من وَبَكَ فلا كوي من الْممقين|) (يونس 14) فإن الحديث كان في السباق عن 
بفي اسرائيل وكيف أنهم جاءتهم الآيات والعلم ومع ذلك كفرواء ولذلك حث نبيه على تقريرهم بما في 
كتبهم من العلم الذي كفروا به؛ وجاء في اللحاق عدم الإكار من جدالهم لأن الذين حق عليهم من الله 
من الله الكفر لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةء فالآية أيضا فها رحمة ولطف من اله بنبيه ككل الذي 
حمل نفسه ما لا يطيق في الأمل في إبمان اولئك الجاحدين» واللحطاب الرباني هنا لنبيه وخليله خطاب 
تسلية وحوارٌ حول جهود الرسول في إصلاح أولئك الفاسدين ثم هو بعد ذلك خطاب عام للنهى عن 
الشك أو التردد في حكة الله تعالى وأحكامه» ونظير ذلك قوله تعالى 

وو أننا رام الملابكة و كلهم الوق وحشرًا علهم كل شَيْء قبلا ما كنوا لِيؤْمنوا |إِلّا أن 
نيز ني )نقد عتار يل كاي إلى ا 
إل بعض رَخرفٌ اقول غرورا ولو شَاءَ ربك ما قعلوه هرهم وما يفْترونَ )١١7(‏ ولِتَصقى إِليه فيد 


سد اص ابره لك له له 


الِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مفترفونَ )١1١*(‏ عير لله ني حَكًا وهو ادي 


0 0 


1 رَلَ إيك لكاب منصك الذي اتيناهم لكاب ون أن مأرَّلٌ من ريك بالحق ف تَكُوننُ من 


الممترين )1١١4(‏ وَعَثْ كنت ريك صِدقًا وعدلا لا مدل لكلماته وهو السميع الع ] (الأنعام ١1١١‏ 


اس سم 


.)١١6- 


ولعل هذا يفتح باب التأمل في (مستويات اللخطاب في القرآن الكريم) وله تفصيله في غير هذا الموضع. 


لمانا 


نرجع إلى الآية المبزكة ولنتأمل كيف يفتح العلامة ابن عطية أفقه رويداً في تأمل النص الكريم 
فيقول مي النبي أن يبرم أو يستصحب من هذا اكاب أو بسبب من أسبابه حرجاء ولفظ النبي هو 
الحرجء ومعناه للنبي ٠‏ 

وأصل الحرج (أى في اللغة) الضيق» ومنه الحرجة الشجر الملتف الذي قد تضايق» و «الحرج» هاهنا 
يعم الشك واللحوف والحم وكل ما يضيق الصدرء وبحسب سبب الحرج يفسر الحرج هاهناء وتفسيره 
بالشك قلق» والضمير في منه عائد على الاب أي بسبب من أسبابه» و «من» هاهنا لابتداء الغاية» 
وقيل يعود على التبليغ الذي يتضمنه معنى الآية» وقيل على الابتداء. قال وهذا التخصيص كله لا وجه 
له إذ اللفظ يعم الجهات التي هي من سيب الكماب ولأجله؛ وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض 
المثركين وتكديب المكذبين وغير ذلك. انتهى) 

وما يفتح شهيتنا لهذا التأمل هو قول ابن عطية «الحرج» هاهنا يعم الشك واللخوف والهم وكل ما يضيق 
الصدر» وبحسب سبب الحرج يفسر الحرج هاهناء وتفسيره بالشك قلق. انتدى 

أقول أى أن توجيه تفسير الحرج بالشك لا يريح صدر ابن عطية لخالفته لمعناه اللخوي بتخصيصه بلا 
مخصص كدذلك لما فيه من التعرض لمقام اليقين في قلب رسول الله. 

نم نجد من قراءتنا للقرآن توجيه جميل ومطرد في آيات كُثْر لمعنى الحرج يعتبر بحد ذاته من تفسير 
القرآن بالقرآن الذي هو أرق أنواع التفاسير لأنه يخرج عن الظنية والتقول إلى شبه اليقين من جمع آيات 
الله تعالى بعضها مع بعض وفهمها في سياق بعضها البعض» ثم إعمال للوحدة العضوية والتكاملية في 
كاب الله تعالى» ويتفق مع ذلك كله مع البنية اللغوية لمعنى الحرج واستعمالها في كاب الله تعالى» وهو 
منبج بيحث في لغة القرآن وأثرها في فهم كاب الله تعالى. كل ذلك في مقابل نقول عن ابن عباس 
رضى الله عنه وبعض التابعين لا سبيل إلى رفعها إلى رسول الله لتصير حتى على مستوى الظن العلمي. 
أعود فأقول الحرج أصله في اللغةى) مى من الضيق. 

وأما عن استعماله في لغة القرآن قال الرغب أصل الحرج والحراج مجتمع الشيئين» وتصور منه ضيق ما 
ينهماء فقيل للضيق حرج وللاثم حرجء قال تعالى إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا| (النساء/ه)» 


لقالا 


وقال إوما جعل عليكم في الدين من حرج] (الحج/8/)» وقد حرج صدره» قال تعالى إيجعل صدره 
ضيقا حرجا | (الأنعام/7١)»‏ أي ضيقا بكفره» لأن الكفر لا يكاد تسكن إليه النفس لكونه 
اعتقادا عن ظنء وقيل ضيق بالإسلام كا قال تعالمى خم الله على قلوبهم | (البقرة/1)» وقوله 
تعالى | فلا يكن في صدرك حرج منه| (الأععراف/؟)؛ قيل هو نبي» وقيل هو دعاء» وقيل هو حكم 
منه» نحو [ألم نشرح لك صدرك] (الشرح/1)» والمتحرج والمتحوب المتجنب من الحرج والحوب. 
اتهى) 

ثم لننظر سويا في كاب الله تعالى لندرك المقصود من الحرج أو الضيق في الآية الكريمة 

[وَاصير وما صَبرك ا الله ولا كحرنْ لم ولا تك في ضيق يما يمكُونَ | (النحل .)1١1/‏ 

|وقالَ الِينَ كفروا أَِذَا م ترابا وآباوْنا 5 رَجَونَ (00) لَقَد وعذنًا هذا نحن واباونا من قبل إن 
هَذَا إِّا أساطير الْأولينَ (0) قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امْحرمِينَ (19) ولا 
كَرْنْ ليم ولا تكن في ضيق مما كرون (افل 517 .)7٠١‏ 

فَاصدَح بها وس عرض عن الْمَمْرِكينَ (44) إِنَا كفينَاك الْمستهزِينَ (45) الدِينَ يَعَلونَ مع الله 
ًا آخر فَسَوْفٌ يعلمُونَ (45) وَلْقَد تعلر أنكَ يضيق صدرك عا يقُوُونَ (910) هسبح مد ربك وكن 
من السَاجِدِينَ (48) وَاعْبدُ رَبك حَق يَأْنيكَ الْيَقينْ | (الخجر 4و 45). 

|.. إن يقُوُونَ ِلّا كذبًا (ه) لَك باخع نفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يَؤْمنوا يبدا الحديث أَسَهَا | 
(الكهف 5ه .)١‏ و باخع نفسك أى مبلكها أسفا وحرصا على إمانهم. 

إلعلّكَ اخم نَفْسَكَ ألا يكونوا مؤمنينَ (5) إِنْ نما نرلْ عم من السماء يه َطلْتْ أغناقهم لا 
خَاضِعينَ]| (الشعراء » غ). أخبر عن قدرته على تحصيل مراده من عباده» فهو قادر على أن يِوْمنوا 
ها لا طوعا بآيات من السماء ترهبهم فلا يكفرون. 

حَسَرَات إِنَّ الله علي يا يَصنْعوفَ| (فاطر 8). 

ما أَنرْنا عليِكَ القَرانَ لتَشْقَى (0) إِلَادَ كه لمَنْ يخْتَى | (طه «» "). 
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وما يستوي الأَحيَاءُ ولا الْأموات إِنَّ الله إسمع من بِشَاءُ وما أَنْتَ ع ص ف القبور )١0(‏ إِنْ أَنتَ 
ِل ير (9؟) !ِ 5 أَرَسَلْمَاكَ باحق بشيرا ونير ون من م إل خد فها تير (45؟5) وإن يدبك فل 


مره بعرو زرو ه 


لب الذِينَ من قبلهم جاءتهم رسلهم ب بالبينات وال الاب اْمنير )0 مم أَحَذْتٌ اللي را 
فكيف كان نكير | (فاطر +« 75). 


- ممه ©6 


هنا أَنتَ شك (01) ست علوم بصبطر | (الغاشية 1 89). 
إقد تعر كَّ يحزنك الذي يقُواون وا: نهم لا عدو ولكن الظالمين بآيات الله عدون يفيه ولقد 


رمم ده رو مه 


أدبت نفك وا عل نا وأُودُوا حَق أَنَاهُمْ م نصرنًا ولا مدل لكلنات الله وقد 
جَاءك من ني المرسلين )5 وإن كان كبر علِيكٌ إعراضهم فإن استطعت أنْ َي ما في الأرض 


ع مه - سءٌ ماه دمة ا دس سس صا براه مم وعم 


أو سلما في السماء فتأتهم بآية وأو شَاء الله َه لجَمعهم عل المدى قلا تكوتن من الَاهلينَ | (الأنعام مام 


- 


.) 

ومن كَفَر قلا يحزنك كفره إلِينَا مزجعهم فَننيجُم بها عملا إن لله عل بات الصدُورٍ (5) (لقمان 
08 

لا ينك قرشم إِنا تعر ما يسرونٌ وما يعون (س 7).. 

كل هذه الآيات ونظيرها تبين لنا تفصيلا معنى الحرج الذي في آية الأعراف؛ مما يجعل تخصيصها 
بالشك الذي لا يليق في خطاب النبي طريق تعسف وقصور في في فهم كاب الله تعالى . 

فرسول الله هو اليقين ذاته وحين يغلي هذا اليقين في نفسه الشريفة ينتشر في الأرض وجداناً وح كد 
وفعلا لا يبدأ ليدخل الناس جميعاً لو استطاع في دين الله الله تعالى ورحمته لذلك يصف ربه تلك الغيرة 
والتضحية والعظمة في همته في دين الله تعالى بقوله [وما أَرسلَْاكَإِلّا رحمة للْمَالمينَ )1١1(‏ ثم يرشده 
إلى الرفق بنفسه الشريفة في هذه الدعوة ويقول له قل إَِا يوحى إل أنا شك إِله َه واحد هل أن 
مُسَلمونَ )٠١8(‏ فَإنْ تَولوا قعل ادْشكر عل سواء وإِنْ أذري قريب أَمْ بعيد ما توعدوفَ )1١9(‏ إلّه 
عل الجهر من القَول ويعار ما تكتمون ( ٠‏ وَإن أي لله ف لك ومع إل حين (111) قَالَ 
رب احكر باحق امس المستعان عل ما تصفونَ] (الأنبياء .)١١8- ٠١1/‏ 


0 


فاالحطاب الرباني لمحمد في هذه الآيات ونظيرها خطاب شفقة ورفق ودعوة إلى التريث والرفق بالنفس 
في هذه المهمة الشاقة لأن الإبمان والكفر بيد الله تعالى ابتداءً ولا سبيل لتغيير قدره وقضاءه في الناس 
إلا له سبحانه وكأنه سبحانه وله المثل الأعلى يقول ليله ( ارفق بنفسكء لا تهلكها في الغيرة 
والسعى على نشر الدعوة» لأن إيمان من ومن وكفر من يكفر بيدي» فلا تكثر من جدال الكافرين الذين 
يعلمون في قرارة نفوسهم أنه الحق من ربك ولكنهم في شكهم يترددون» دعهم وما يفترون» ولا تحزن 
من تكذييهم فهم لا يدعونك كاذباً ولكنهم يكذبون الحق الذي جئت بهء لا تحزن من مكرهم لك فإن 
ريك معك؛ ولا يحزنك كفرهم؛ فقط بين لحم دعوة الحق ولا تمارهم كثيراً » وائبت بكل يقينك 

و كلك على الله امام مكرهم وكيهم فلن يصلوا إليك» قم أهلكا من هو أشد منهم » وفي النبايةكل 
موكول إلى اختياره..). 

كان ذلك خلاصة خطاب قراني تكرر لرسول الله تعالى في كابه ملع بالشفقة على رسول الله ورحمته» 
وتسليته» وحفزه إلى التبليغ غير المبالغ فيه عن ربه» والرفق بنفسه وبغيرته على دين الله سبحانه» 
والوقوف على أرض راعفة من القوة في دين الله وليس الهم والشعور المستمر الذي يلازم العظماء 
بالتقصير »والألم بتكاذيب قومه وكيدهم ومكرهم له.. ذلك كله هو الحرج الذي ناه ربه عنه في الاية 
الكريمة وكله متعلق بجانب النذارة والتحذير من الشرك بالله الذي جاء به ليقف منفردا ليس معه إلا 
ربه جابه تحجر عادات وكذرية عقول وقاوب صنعتها مثات ؛ يل الاف السنين. 

فهل نفهم القرآن من لغته وسياقة آياته وسياقه العام وفقه الدعوة وفقه مراتب اللحطاب الرباني وغاياته 
أم نقف مكتوفي الأيدي عند حل معاني الألفاظ ولو إلى ما لا ترتضيه اللغة العربية في أإسط 
تحليلاتهار؟ ). 

المصادر: 

)١(‏ تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر /١١(‏ 90؟) 


)765 المفردات في غريب القران (ص‎ )١( 
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() تفسير ابن عطية الحرر الوجيز في تفسير الكحّاب العزيز (/ 1/7") دار الكتب العلمية بيروت. 
وابن عطية هو أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي امحاربي 
(المتوقى 47 هه) من علماء اللغة والتفسير المفردين. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ‏ نسخة محققة /١(‏ 8") ط دار القلم دمشق. 


ا 


استراتيجية (نحييد النص) عند شياطين الفكر 


إن الاستراتيجية الأكثر مكراً والأهم في الحرب على الإسلام واجتثاث جذوره الفكرية تقثل في (الحرب 
من الداخل) والتى يتولى كبرها جماعة من المنتسبين لهذا الدين زوراً من أذناب الفكر الغربي. 
أوائك (المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) )١(‏ كا وصفهم القرآن العظيم ينتبجون 
ببساطة منبجية (تمييع الدين ) وخلق (دين بديل). تلك المنبجية التي ينتبجها المضللون (يكسر اللام 
الأولى وفتحها) من العلمانيين والعصرانيين وأمثالهم وأفراخهم تقوم فيما تقوم على أسسء لعل أولاها 

تحييد النصوص المقدسة في الإسلام ) أو بمعنى آخر (التشكيك في النصوص ونزع فاعليتها في الواقع 
الفكري وني الحياة). وهو بعينه الحديث عن مفهوههم لل (ثابت) و(المتحول أو المتغير) في التعامل مع 
نصوص الدين الإسلامي. أو بعبارة أخرى الحديث عن حدود (امحكم) و(المتشابه) في مستويات الفهم 
المتباينة للنصوص المقدسة في الإسلام (أعني القرآن والسنة). 

وبصورة أوض فإن منبجيتهم نمك بصورة رئيسة على 

-١‏ التشكيك في حدود المحم (الثابت في معناه الذي لا مطمع للتأ ويل فيه) 


(') من قوله تعالى (إِنَّ الْمْنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا 
يَذْكُرُونَ الله إلا قَِيًا (؟ )١4‏ مَدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هِوْلَاءِ وَلَا إِلَى هَوُلَاءٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فلَنْ تجِد لَهُ سَبِيًا ))١4(‏ 
[النساء: ]١ 4" 34١‏ 

قال الطبري : 

وإنما عنى الله بذلك أن المنافقين متحيّرون في دينهمء لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة:ء فهم لا مع المؤمنين على 
بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ولكنهم حيارى بين ذلكء فمَثّلهم المثلُ الذي ضصُرب لهم عن نافع؛ عن ابن عمرء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَثّْلُ المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين» تعِير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» لا 
تدري أيّهُما تنبع! 

قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى (مَدَبْدَبينَ) ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء فهم متردّدون بينهما 
متحيرون. وحقيقة المذبذب الذي يُدَبُ عن كلا الجانبين أى يُرَدُ ويُدْفُع فلا يستقرٌ في جانب واحدء وقرأ ابن عباس 
(مُدَبْدَبينَ) بكسر الذال على أنها اسم الفاعل» بمعنى يذبذبون قلويهم أو دينهم أو رأيهم. انتهى بتلخيص. 

قلث: وهو وصفٌ كاشفٌ لحال أولئك المنافقين الذي تعروا عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقهم وعقيدتهم ولم يستطيعوا أن 
يصبحوا في الجانب الآخر مع الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى بكلياتهم؛ فلا هم عُرْبٌ ولا هم صاروا بكلهم من الغرب. 


للا 


؟- توسيع دائرة المتشابه (المشتبه في معانيه والذي يتم إعمال آليات معيئة لترجيح المراد منه) في 
الدين الإسلامي. 

-٠‏ رد المتشابه إلى حالة الاشتباه التي فقط تشكك في مرادات النصوص بلا حلول ولا منهج ثابت 
في ضبط طريقة التلتقي وليس رد المتشابه إلى المحكم من دين الله تعالى كا يفعل أهل العلم. 

؛- ومثل هذا التذويب لمعاني الدين يجعل أكثر الإسلام ( مشكلاء وقابلاً للتعدد بالنسبة للأفهام» 
وحمالا لأوجه حتى درجة التناقض). 

ه- ثم يجعلون من ذلك الاشتباه وسيلة لإعمال ( التأويل المذموم)؛ وهو إعمال آليات (غير متفّق 
عليها لتوجيه معاني النصوص حسب الأهواء)» وتوسيع دوائر هذا التأويل حتى تسع 
للمتناقضات أحياناً. 

5- ومن م يفقد النص فاعليته ووجوده الواقعي في ركام من التأ ويلات التي يحتملها النص - 
بزعمهم. 

/- وحين لا يكون تأ ويل هو أكثر إلزاماً من تأويل آخر » فإن درجة الجية بين التأويلات 
تتساوى؛ وهنا ربما يكون مقصود النص الرباني - عندهم شيئاً وضده في ذات الوقت تعالى 
الله عما يقولون فيكون العمل بالشئ وضده في كلتا الحالين دين لا يسع أحد أن يتكره. 

8- بل يتذرع أولئك امحتالون بأن الدين واسع ورحيم؛ وأن اختلاف الفقهاء رحمة » والواقع أنها 
عبارة تعبر عن نصف الحقيقة» وما أخفوه وراءها هو الباطل بعينه. فالحق لا يتعدد في نفسه؛ 
ولهذا تفصيلٌ كبير في كابنا هذا بإذن الله. 

- وبمثل تلك الطريقة يتوه دين الله تعالى في تأويل المتأولين تحت دعاوى أن ( الدين لجميع)؛ 
وأن الفهم في دين الله - بأى طريقة واو كانت من باب الضلال حقّ لجميع فالجميع حينها 
محقون في فهومبم أَياً تكون لنصوص الدين. والحق ليس عند أحد بعينه. 

2020-٠‏ وهنا يبرز بصورة جيدة معنى عنوان هذا الاب (اصنع دينك)» فكل الذي عليك هو 
أن تأتي إلى نصوص الدين في القرآن والسنة وتفهمها بالطريقة التي تريد لتصنع معتقداتك 
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بنفسك ولا يلومك أحدء والكل دين إأقَرأَيتَ م اعد إِلَه هواه وأَضَلَّهُ لَه عل عل وَحَمَ عل 
سمعه وقلبه وجعل عل بصره غشَاوةٌ فَنْ يبديه منْ بعد الله أََلَادَ كرُونَ| [الجاثية «"] قال 
الطبري في تفسيرها معنى ذلك أفرأيت من اتخذ دينه ببواه» فلا يبوى شيئًا إلا ركبه» لأنه لا 
يمن بالله» ولا يحرم ما حرمء ولا يحلل ما حَللَ» إنما دينه ما هويته نفسه يعمل به. ا.ه. 
2020-١‏ وهذه هٍ بعينها الطريقة الحبيئة التي يؤصلها من يتحدثون عن (إنسانية الدين) أو (أنسنة 
الدين) أيا كان الاصطلاح المتعالم عليه هنا بمعنى أن الدين بنصوصه من الاب والسنة ثابت 
١‏ ستاتيكي كا يصطلحون 568616 )؛ ولكن فهومنا هي المتدكة ( الديناميكية 
أسهصرز0 )2 فإن الذي يصنع التطبيق الفعلي لنصوص الدين على أرض الواقع هو فهمنا لتلك 
النصوص. وإلى هنا الكلام حق؛ ولكن يراد به باطل. لماذا؟ 
لأن الحديث هنا ليس عن فهم صعيح منضبط للنصوص هو الحق أو أقرب مع الاجتباد الخلص؛ في 
مقابل فهوم يكتنفها الخطأ أو اللحبث لنصوص الدين. 
فإن من المسلمات البدهية أن الحق في حين كونه حما لا يتعدد في ماهيته» وإلا بطل الحديث عن 
الدين أصلاً الذي هو في أصل معناه اعتقاد للحق وعمل به. 
وانقف على مثال واحد - الآن لهذا الفكر احييث» فتقرأ سويا لأدونيس (على أحمد سعيد) () قوله 


٠ 0 0 5 5 7‏ ع 
فى إحدى حاضراته لا يوجد ما إسمى تجديد للدين. فكل تجديد للدين هو دين جديد» لكن يمكن أن 


ا لي ا ل ل ١(‏ يناير )١1570‏ شاعر سوري - لبناني» ولد في قربة 
قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوربا. تبنى اسم أدونيس (تيمناً بأسطورة أدونيس الفينيقية). الذي خرج به على تقاليد 
التسمية العربية منذ العام 5/7 .١9‏ عن أدونيس مدرسة نظامية قبل سن الثالثة عشرة. حفظ القرآن على يد أبيه: كما 
حفظ عددًا كبيرًا من قصائد الشعراء القدامى. وفي ربيع 4 ١54‏ ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام شكري القوتلي: رئيس 
الجمهورية السورية حينذاك؛ والذي كان في زيارة للمنطقة. نالت قصيدته الإعجاب, فأرسلته الدولة إلى المدرسة العلمانية 
الفرنسية في طرطوسء. فقطع مراحل الدراسة قفزاً. وتخرج من جامعة دمشق متخصصاً في الفلسفة سنة 4 .١55‏ درّس 
في الجامعة اللبنانية» ونال درجة الدكتوراه في الأدب عام ١4177‏ من جامعة القديس يوسف. وأثارت أطروحته الثابت 
والمتحول سجالاً طوبلاً. بدءاً من عام ,١455‏ تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسوبسرا 
والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكربم وثرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة. 
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نغير تأويلنا للدين. فكل تأويل هو تقويل للنص. تأول النص أي نفرض عليه أن يقول شيئا مختلفا. 
فالتأويل تقويل. 

وأضاف أي نص مهما كان عظيما إذا ميّ في عقل صغير فإن هذا النص يصغرء وإذا مس في عقل 
كبير فهذا النص على العكس يكبر. 

وتابع قائلا ليس هناك إسلام حقيقى وإسلام غير حقيقي إِنما قد يكون هناك مسلمون معتدلون» 
ومسلمون متطرفون تبعا لقراءاتهم وتأوبلاتهم . لكن الإسلام واحد. . 

ونلحظ هنا أن الرجل كان صريحا في فضح استراتيجية القوم في (تمبيع الدين)» ونظرية ( اصنع دينك 
كا تنشاءء وفصل شريعيتك على مقاسك )» وفي النقطة الأخيرة يشير إلى ماذ كرته آنفا من طريقتهم في 
تحييد فاعلية النص الكريم» وتحجيمه في إطار نصوصي جامد يقولبه (أى يضعه في قالب الفعل والوجود 
على أرض الواقع) فط ال التأويل الذي يضع الصورة النهائية لما يجب اتباعه. 

لكن أدونيس لم يكتف بالنقد وتشري الواقع الثقافي والمعرفي للمنطقة العربية بل عرض أيضا نواة 
مشروعه الخاص (أو لعله ليس اللخاصء فالرجل من أيقونات الحداثيين والعلمّانيين في المنطقةكلها) 
لحداثة العربية. وحص رؤيته في أربع نقاط. 

قال أول قطيعة يجب أن تقوم في الثقافة العربية الراهنة هي القطيعة مع القراءة السائدة للدين وقراءة 
جديدة للدين» تفصل كاملا بين الدين والدولة »لأن الإسلام رسالة وليس دولة . 

وأضاف ليس هناك أي نص ينص على أن الإسلام دولة أو على أن الدين دولة. والرسول تحدث في 
جميع الأشياء حتى في الأشياء الخصوصية للإنسان الفرد لكنه لم يتحدث مرة احدة عن الدولة الإسلامية 
التي يجب أن تقام. 


فلو لاحظت معي خطورة هذا الرجل الذي نشأ وقد حفظ القرآن وتعلم اللغة ثم تمرد على اسمه العربي ليعتنق الشعر ابتداءً 
ثم يُرسل بعد ذلك من أجل سبكه وصناعته على أعين الغرب الملحد ليدرس في مدرسة علمانية كبيرة» ثم تتبناه الدول 
الاستخرابية لتعلمه الفلسفة من أجل أن تصنع رمحا موجها في ظهر الحضارة والثقافة الإسلامية» فيكون الرجل الذي 
يضرب الفكر الإسلامي وبكل قوة من داخله. وهكذا تم صناعة مجموعة كبيرة من مفكري العرب ليكونوا شوكةً في حلق 
الإسلام. فتأمل. 


وعن النقطة الثانية قال يحب أن تنشأ جببة مدنية علمانية )١(‏ على المستوى العربي تكون شكلا جديدا 
من انتقاد الموروث» وإعادة النظر فيه والتأسيس لقم جديدة وعلاقات إنسانية جديدة وامجتمع 

الجديد. ْ 

وتابع النقطة الثالثة هي تحرير الثقافة العربية من الوظيفية. كل شىء من أجل الثقافة» لكن الثقافة هي 
من أجل الحرية » يعني مززيد من الحرية» ومززيد من المعرفة» ومزيد من انفتاح الآفاق. 

وختم بقوله النقطة الرابعة أَنْ لا مفر لنا من الديمقراطية لأنه بدون الديمقراطية لا <رية ولا حقوق 
ولا مساواة 9 

انتبى كلام واحد من أشهر المفكرين والأدباء الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلمانية في الشرق اللأوسط» 
والرجل في أواخر عمره يقف صريحا تجاه مشروع يمع معظم القوم في أصوله. 

وهذا المشروع الآثم يقوم على 

)١(‏ التلاعب بمفهوم الثبات والمرونة في التعامل مع نصوص الشرع. 


)١(‏ العلمانية (بفتح العين واللام والميم) وبالإنجليزية 5660100131517 نشأت في الغرب كرد فعل تجاه تسلط الكنيسة على 
مفاتيح الحياة » وتحكمها في عقول الناس وحيواتهم؛. فرفضت تدخل الدين في الحياة» وصار كما يقولون ( ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله) بمعنى أن يكون الدين فقط علاقة روحية داخل دور العبادة ولا علاقة له بالأخلاق أو منهج حياة 
الناس أو سياساتهم أو دولتهم. 

والمعنى الحرفي للكلمة جاءت من كلمة (عالم) بفتح اللام وليس من كلمة( علم) بكسر العين كما يُتوهم. 

فالمعنى هو ترجيح الحكم لما يخص العالم والدنيا وليس الروح والدين. وهو قربب المعنى من المادية وبتداخلان في 
المفهوم كثيرا. 

وبهذا المفهوم في نشأة العلمانية فإن الإسلام يضادها كل الضدية. فهو دينٌ حاكمٌ عزيز يأبى إلا أن ينظم حياة الناس في 
تفاصيلها بهدى الله الذي خلق الإنسان وبعلم ما يصلحه وبنفعه؛ وإذا تم إنكار هذا المعنى فإنكار الإسلام من أساسه لأنه 
اتهام للرب العظيم بالجهل بخلقه وعدم نفعهم وإصلاحهم- حاشا لله- وكذلك فالإسلام لم يكن عدوا للعلم أو لمصلحة 
الناس وخيرهم ٠‏ وبذلك فأسباب نشأة العلمانية غير مبررة في الإسلام. 

(') من ندوة بعنوان " أدونيس يدعو إلى 'قطيعة" مع الموروث المتراكم وإحياء البحث والتفكير2015 ,5 60 لاا1 من 
موقع " روبتر عربي ' على الشبكة الدولية للمعلومات وعنوانها على شبكة الانترنت 

|[456897168707200 ل / مامت . 313103 . اناللالنا// :كماطا 
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(؟) جعل النص عنصر جامد وكلمات ميتة يحييها التأويل الذي يضع الشكل النهائي لتطبيق الدين على 
أرض الواقع. 

(") ومن ثم فهم الدين بطريقة مختلفة عن فهم الذين نزل فيهم القرآن أنفسهمء بل تخطأًتهم ووضع 
معاني جديدة إدين الله» هى في الحقيقة تصنع (دينا جديدا)؛ ما صرح الرجل نفسه. 

(4) وإذا سبل تمييع القرآن وفصله عن الحياة بهذه الطرق اللحبيثة» قفصل السنة والطعن بها سر ومن 
م الهجوم الكامل والشامل على تراث الإسلام العلبي بأكله حتى إذا دم التراث صار المسلمون بغير 
تراث ولا جذورء فلا يجد إلا حضن الغرب وثقافته وحضارته ملاذا. 

() وه النقطة الخامسة أن يحل محل المشروع الإسلامي والعلم الإسلامي والقيم الإسلامية قي 
الديموقراطية والحرية (كا يراها الغرب وأوها طبعا التحرر من الدين) والعلمانية والمدنية» وه قيم 
مستوردة ثماما من الغرب بمفهومها الذي يقصده. 

() كل ذلك في إطار تعالمي (1) فكري تحرري براق يتلألأ للقلوب الغافلة والعقول التابعة والأفئدة 
الخاوية والأهواء الحاكمة الفاسدة فتصنع منه الغاية والفوذج. 

ولكن الله تعالى لأولئك المارقين بالمرصاد» وهو حسبنا ونعم الركل. إذَلكَ بن ال هو الحق وَأنَّ ما 
يدعُونَ من دونه هو اباط وَأَنّ اله هو الْعَلي الْكَبِيرٌ (62)] (الحج 62) فالحق واحدء والنور واحد » 
والباطل يتعدد» والظلمات كثيرة. إقل هَل من كاك من مبدي إِلَّ اق 31 اله ربدي لق أَقَنْ 
بجدي إل الي أحَق أَنْ ع أمن لا بوذي إلا أن مبدى قا لكر كيف مَحَكُونَ (35) وما يسبع 
اد إلا نار اط سن اس ا (36) 5 
0 مْْ دون الله ولك تصديق الذي + بين يديه وتفصيل الاب لا ريب فيه منْ رَبَ الْعَالَمينَ 7 
م يتواوث اقراه قل َأَنْوا إسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كن صادقين (38) بل 

كدَبوا با ل محيطوا بعلمه وَلَمَا يأتهم تَأويلهكَدَلِكَ كدب الْذينَ من فَبلهم فانظر كيف كان عاقب 


)١(‏ التعالم هو ادعاء العلم. 


كدر 


3 - وثئرة ماةهة ا برة بي وهوثرة مة د م برة بير ددةء 2غ 
٠‏ ا ٠‏ 8 


الظالمينَ (39) ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤْمن به وربكَ عل بالْمفْسدينَ (40) وإن كذبوك 
قل لي عملي ولك عمذكر ثم بَرِطُونَ بما حل وأا برِي؛ ما تعْمَُونَ (41)] (يونس 35 41). 
هكذا كل جاحد ,تبعون ما يظنونه صحيحا غير متيقنين ولا باحثين عن الحق» بل هم في حين يدعون 
العقلانية والسفسطة الفارغة أول الناس انقيادا لرؤوسهم الضلّال ينتصرون لآراءء سقيمة لجرد أنها 
تمنحهم رونقاً كاذباً من التعالم والتثاقف الممزوج بزثبقية في الفهمء وميوعة في التفسير» وتسلط بغيض 
في التأويل. 

وما ادعاء البحث عن الهريات والدفاع عن العقل والمنطق والبرهان إلا شعار كاذب يزينون به 
تفاهاتهم الفكرية. ومن يشكك في كلام هذا فلينظر كيف أنهم الآن - يحاولون تأييد أفكارهم 
بالصوت المرتفع» والتبك على العلماء الأجلاء وحرويهم الكلامية معهم بغير الحديث المتصل ابتداءاً عن 
برهان صحيح» وإما هو تلاعب بالألفاظ الموهمة» والاتهامات المرسلة بغير أدلق ورشق اللحصم بكل 
رذيلت» وعدم السماح بمناقشة أدلة وبراهين الخصوم. 

وما ذلك إلا لأن القوم لا يملكون من الحبج والبراهين إلا كقصور الرمال على شاطئ بحر شديد المد. 
وإذا أردت أن تدرك ما يفعل أولئك المتمسحين بالتساخ والعقلانية والدفاع عن رحمة الله بالبشر فإقراً 
ما فعله أسلافهم ( المعتزلة) حين تمكنوا من الوصول إلى بلاط اللحلافة في عهد الدولة العباسية ( 
تحديداً في عهد المأمون والمعتصم)ء وأرادوا فرض أفكارهم ( التنويرية التحررية ) بكل قوة وبطش 
تخيله إنسان حتى إ:هم كانوا يعذبون مخالفيهم ويبددونهم في النفس والمال والولدء ولقد قتل في هذه 
الفتنة ( التنويرية ) آلاف من علماء المسلمين الأفذاذ» وعذتّبنب فيها وسجن إمام المسليين أحمد بن 
وما ذلك إلا من أجل فرض سفسطة فلسفية فارغة عن كلام الله تعالى هل مخلوق أم غير مخلوق 

١‏ ). هذه الحرطقة لا تمس من قريب أو بعيد ما يطلبه المسل العادي من فهم لدين الله تعالى والعمل 
به. ولو ععرضت تلك السفسطة التي قتل وعذب فيها الكثيرون على أستاذ جامعي اليوم ما فهم من 
أبعادها الكثير. 


ذلك هو التنوير» والتحرر الفكري؛ ورفض التراث - كا يردد أولئك الفاسدون على حقيقته المقذذة 
التي يأباها ذوق وفطرة وعقل كل عسل جميل إمسيط في #لقيه عن أله ورصوله» 
إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور الله بأفُواههم وبأ الل للهلا أن بم نوره ولو كره الكافرونَ (32) هو الذي 


ا رع سير 


رسل رسوله الى ودين الح ليظهره عل الدين ط وأو كره الث رٍكونٌ (33)! (التوبة 232 33). 
يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران واعتصموا بل الله ميا ولا تفرقوا. الآية 103 . )١(‏ 
فن لم يعتصم بالقرآن فهو في هلاك وشقاء ؛ وكيف نعتصم بالقران ونحن في منأى عن فهمه وتديره 
وإيجاد مكان له في حياتنا مراقبا لمنبجها وحوكاتها وسكفاتها يهديها سواء السبيل..؟؟ 

ثم الصورة الثانية لانتكاستنا ألا وهى الفهم المغلوط » أو المغالط للقران وتوجيبه حيث الجهل أو 
الأهواء والبدع. 

ففي الأولى (أى الفهم المغلوط) يكون الجهل بككاب الله وعلومه وضوابط فهمه هو الآفة التى تجعل 
من القرآن جد لفهم باطل يودي بصاحبه موارد الملكة والخذلان ؛ يا حدث مع الموارج وأذنابهم في 
فهم كاب الله مقتطعا بعضه عن بعض » فكانت الكارثة وتكفير المسلدين ثم استحلال دمائهم وأموالهم 
٠.‏ وفي الثانية ( أى الفهم المغالط) يكون الموى مسيطرا على صاحبه يجردكا يشاء حتى إنهم ليفسرون 


١‏ جاء في تفسير ابن كثير بتصرف يسير 2/89. (يَحَبْلٍ الله قيل أَيْ: بِعَهْدٍ اللِّ.. وقيل يَعْنِي: الْقُرْآنَ؛ كما في حَدِيث 
الْحَارثِ الْأَعْوَرِءِ عَنْ علِيَ مَرْفُوعَا - والأصح فيه الوقف - في صِفَة الْقُرْآنِ: "هُوَ حَبْلُ الله المتِينُ وَصِرَاطهُ الْمُسْتَقِيمْ".وَقَد 
وَرَدِ في ذَلِكَ حَدِيثُ خَاصٌ بِهَذَا المغتىء فَقَالَ الْإمَامُ الْحَافِظ أَبُو جَعْفْرٍ الطَبَرِيُ: بسنده. عَنْ عَطِيّة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولْ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'كِتَابُ الله هُوَ حَبْلُ الله الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأزض" .. وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَه بسنده. 
عَنْ عَبْد الله رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'إنَّ هذا الْقرآنَ هُوَ حَبْلُ الله الْمتِينُ» وَهْوَ النُورُ الْمُبِينُ 
وهْوَ الشْفَاءُ النَافِعُ عضمة لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهء ونَجَاةٌ لِمَنِ انَبَعَه . ؤروي مِنْ حَدِيثِ حَدَيْفَةَ وَرَْدِ بْنِ أَنْقَمَ نَحْوُ ذَلِكَ. وَقَالَ 
وكيع: حَدَنَنَا امش عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن مسعود رضى الله عنه : إِنَّ هذا الصَرَاطَ مُحْتَضَرٌ تَخْضُرُهُ الشَيَاطِينُ؛ 
يَا عَبْد الل بِهَدَا الطَرِيِقٍ هِلْمّ إِلَى الطّريقء فَاغْتصَمُوا بِحَبْلٍ الَهِ فَإِنّ حَبْلَ الله الْقُرآنُ] 


كلام الله سبحانه وتعالى لصالح أهواءهم ويضلهم الله على عل » ثم ملون هم لواء الإضلال لغيرهم 
بفهمهم الملل المهلك لكاب الله سبحانه وتعالى» كا تفعل الروافض والصوفية الباطنية وغيرهم .. 
ثم إن امح والمتشابه في القرآن الكريم هو موضع زلق من مواضع البحث والتدبر .وهو مدخل لمعرفة 
الثابت من المتغير في دين الله تعالى» وباحكام هذا المبحث يتم إغلاق قضية انفتاح النصوص وتمبيعها 
من الجذور. وفي هذا الموضع يقف عليه من يقف من أهل العم متحيرا قلق أن يأتى فيه بغير الحق أو 
أن يضل فيبني كثيرا من الأصول الفاسدة على أساس من سوء فهمه لهذه القضية ٠‏ 

فالجميع سواءً أهل الحق أو أهل الباطل يدعون لذلك فهما خاصا » وتصنيفا معينا للمحكم والمتشابه ينبني 
عليه بعد ذلك فهمهم للقرآن وتأويلهم لمعانيه فينجى من ينيى ويبلك من يبلك.. 

ولعل الآية الكريمة التي طالعتنا في أوائل سورة آل عمران تكشف باباً كبيراً من أبواب الهدايات الربانية» 
وكذلك تكشف جانبا كبيرا من أساليب تلبيس المبطلين حول معاني القرآن العظيم وطرائق الاستدلال 
اللخاطئع أو المتعمد بهاء 


عدم 8 ع 2 رو 


يقول ربنا تبارك وتعالى |عدائني ندل علِيكٌ لكاب منه آيَاتٌ كات هن لكاب واخى 
مُتَشَايبَاتٌ فم لين في قلوييم ري يتَعونَ ما ابه منه ابمَاء الفتئة وابعقاء تَأويله وما بار ويل ِل أ 
الل والراحفونٌ ف في الْعلم سرون اما بدكل منْ عند ربنا وَمَالح كا إِلّا أوأو الاب ( آل عمران7)] 

فعلمنا من هذه الآية أن هناك في كاب آيات محكيات» وهى أم الاب أى معظمه وأكثرهء وهناك 
آيات متشاببات وه على النقيض من المحكات أو على خلافها في المداول. وأن الذين حملون في قلوبهم 
الزيغ والهوى يتبعون المتشابه لغرضين خبيثين هما ابتغاء الفتنة لأنفسهم وللناس بغير حق» وابتغاء 
تأويله على غير وجه الحق» أو تأويل ما لا سبيل إلى تأ ويله. وأن الراعفون الثابتون في معرفة الحق 
والعمل به فيردون المتشابه إلى الخ؟» ويؤمنون بأن الجميع من عند الله تعالى» فيسامون لربهم» ويدعون 
ربهم التوفيق للحق والثبات عليه واجتناب الزيغ والفتنة وأن يقوموا لله تعاللى على قدم العبودية واليقين. 


إلا 


من هذه المعاني ننطلق في بحث جام نقف فيه على منهجية أهل السنة والجماعة في تفسير مفهوم 
ومدول الحكم والمتشابه في كاب الله تعالى» مع دراسة مبدئية لأصناف المتشابه بحسب ما نتوصل إليه 
من تحديد معال التشابه وخطوطه العامة في هذا البحث وربطه بصناعة الدين البديل. 

وتنبع خطورة هذا البحث أن التشابه في تاب الله تعاللى وسوء توجيهه قد صار بنية تحتية يذشأ على 
أساساعا كل بنيان للتأوبل المنحرف الذي يخدم أهواء الفرق المذهبية الضالة في القديم (من الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة والشيعة وغيرهم) »و كذلك المذاهب الحديثة المعادية للدين (من العلمانية» والحداثة 
وغيرها) ٠.‏ 

والتأوبل في أبسط تعريفاته عند متأخري العلماء هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى مجازي 
يحتمله .. فإن كان هناك قرينة صعيحة إذلك فهو تأويل صحيح وإلا فهو مجرد تح باطل . وإن كان 
اللفظ لا يحتمل هذا المعنى في أصل وضعه اللغوي فهو عبثٌ باطل لا إسمى علماً من الأساس. 
(واوُ في كام اَن الها كين هر سَرُْ لط ع امال الج 
الاحتمال الْمَرْجُوج داه وجب ذَلكَ وَهَدَا هرَالتأويل الذي تمازع لاس فيه في كثير من امور 
الْحَرية والطلبية فَالتَويلُ الصحيح منه الذي واف ما وَلْْ عليه نصوص الاب والسئةء وما خَالَنَ 
ذَكَ هو التَويل الاسدء وَهذَا مبسوط في مَوْضعه). انتبى (0) 

هذين المشار إليهما من التأويل الباطل» والعبث في توجيه متشابه آيات الله تعالى كانا ولا يزالا هما مبداً 
الفتنة الأول والمعول الذي هدم به ذوو الأهواء صحيح الدين لصالح فهومهم القاصرة وأهوائهم المضلّة. 
وعلى ذلك يتفق كل باحث في أصول الفرق والمذاهب. 

ومن هنا كان البدء في تحديد المفاهيم الصحيحة للإحكام والتشابه في كاب الله تعالى» والتأ وبل 
المستساغ» ونقيضه المذموم» والاختلاف المأجور» وعكسه الاختلاف المنبوذ هو اللخطوة الأهم نحو 


'ابن أبي العز الحنفي -شرح الطحاوية - طدار السلام (ص: 21) 


تشكل وعى صحيج تجاه إشكاليات كبيرة في فهم وتوجيه معاني كاب الله تعالى» وطرق الاستدلال 
بآيات الله تعالى في أبوا اب العلم والعمل امختلفة. 

وإني لذ كر للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في (الاعتصام) قوله وَممَالَ ما بِقَع في الْعقْلٍ من البدعء أَنَّ 
اليه بينَتْ أن حك الله عل العباد لا يكُونُ لا ما سَرَحَ في دينه عل ألْسنة أبيانه ورسله» وَلِذَكَ 
قالَ تَعالل إوما كا معذَبِينَ حت تبعت رَسُولَا| (الإسراء 15)» وقَالَ تال إفَإِنْ َعم في نَيْءٍ 
دوه إِلَّ الله وَالرَسُول] (النساء 59)» وَكَالَ إن الَْكرْ لابو (الأنعام 57)» وَأَشْبا َلك من 
الآيات وَالْأحَادِيث. 


غم راس 4 لورداسة 0 


ْرَجَتْ عَنْ هذا الْأصلٍ فرقة رَحَمَتْ أَنَّ لعفل له َال في التشرِيع» وأنه محسن ومقبح» فابتدعوا في 

دين الله ماليْسَ فيه. ومن ذَلكَ أن حمر لَمَا حرمَت» وترّلَ من الْقُرآن ‏ في أن مَنْ مَاتَ قبل 
التحريم وهو ونشربها - قوله تعَالَ ليس عل الْذينَ آمنُوا وحَمُوا الصَالحات جَنَاح فيمًا طُعموا| (المائدة 
3) الْاية. تَأوهَا قوم م - فيماذ كر - عل أَنَّ الحم حَلال» ونا دَاخلَة تحت قوله فيمًا طعموا. 


وومةه م دا ميق شام بير وبري 


ل إماعيل بن إسحاق عن علي رضي اللّهُ عه قَالَ شَرِبٌ قر منْ أَهلٍ السام الخمر وعليهم يزيد بن 

أبي سَفْيانَ» فَمَالوا ل وتَأوُوا هذه الْآية إليس عل الْذِينَ آمُنوا] (المائدة 93) الْآية. َال 

َال ل أن ابِعَثْ بهم إل قبل أَنْ يفسدوا مَنْ قبَلكَ (أي قبل أن يفسدوا عندك)» فَلْنا 
1 0 


قدموا إل ار َمَالُوا يا أمير الْمَؤْمنين ا قد كَدَبوا عل الله وشرعوا 
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لي اللا - سَاكتٌ» قَالَ نا تَقُولُ يا أبَا الحْسَنِ؟ 


ممه 


قال أرَى أَنْ نهم فإ تابوا جلدتهم قَانينَ لشرييم احمر وإنْ ل يعوبوا صَرَبْتَ أغناقهمء فَإنهم قد 


كدَبوا علّ الل وََرَعُوا في دين الله ما ل يأَذَنْ به. 


هوَْاءِ اسْسَحلُوا بالتا ويل مَا حرم لَه بص الاب دي عل - رضي للد عنه وغيره من 


ص مام رمب دام هق 


الصحابة» بم شَرعوا قِ دين اللّه» وهذه ش البدعة بعينهاء فهذا وجه. 


00 اس صم سكن 


وها إن عن الفلاسقة الإسلاميين تأول فييا غير هذّاء أنه اما رمه للتفع ا لهو وعاهد الله 


ومهة عر م 


عل ذلك» اما عندهم 7 اد وية أو عدَاءً صَال يَصلحَ + لحفظ الصحة. ويحك هذا العهد عن ابن 
سينا 


بم 
- 


م موّوةا مر ٍ- هعم 2 27 لم لم لهم 


ورأيت في بعضٍ كلام النّاسٍ بم عرف عنه أنهكانَ يستعين في سيره للعلم والتضنيفٍ والنظر الحم 
ذا رأى من نفسهك سلا أو فثرة شر ب منها قدر ما اس » لذ كوا فيها أنَّ ا 


وء ا م ات ص برع له لام 


حرارة خَاصِة تمْعَلٌ أَفْمَالا كثيرة تطيب النفس» و وتصير الْإنْسَانَ 2 لحكنةء وده دن ا حر كلد 


والذهن» والمعرة فد فإِذًا استعملها على الاعتدال عَرَفٌ الْأَشْياءء و وقهمهاء َك ها بعد النسيان. 
هذا وال أ كَانَ ابن سينا لا يرك استعمَاهَا ‏ عل ماذ كر عنه ‏ وهو كه صَلَالُ مبِينْء عيادًا بالل 
من ذلكَ. 


ولا يقَالَ إِنّ هذا داخل كحت مسأل التداوي ججا. وفيها (أي في التداوي بالحمر) خلافُ 0 ؛ لأنا 


قو عا بت عن ابن سينا أنَمُكَانَ إستعملها استعمال الأمُور الْمتَشّطَة م الْكْسَلٍ والحففظ للصحة» 


<2 


َالقوة عل القيام برايف الْأحْمالء أو ما ينَاسبٌ ذَلِكَء لا في الأمراض الْمَََة في الأجسَام. ونا 
للحا في استعماطًا لها في لاض ا ف غير ذَلك» فهر ومن واققّه على ذلك متقوأونَ لات 


روم بير اسم م مهم مشعم وه )01 


مبتَدعونَ فيباء وَقَد تََدَمَ ري أَهْلٍ الإباحة في الحم وَعَيرهَاء ولا تَوفِيقَ إلا بللهِ. انتهى 
فتأمل رحمك الله وعافلك كيف أن هوى أوائك وشهواتهم زينت لهم استحلال ما عل من الدين 
بالضرورة حرمته» فاستباحوا الحرام بالتأ ويل الفاسد والعقل الذي صنع لهم ديناً يخالف دين الحق .يتبعون 
فيه المتشابه | ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله]. وهو ما أشرنا له يأنه (صناعة دين بلديل)؛ دين الهوى وتشبي 
التفوس. 

(وَهَدَا الي أَْسَدَ الدنيا وَالدينَ. وكا فلت الود وَالنَصَارَى في نصوص التورَاة وَالإنْجيل» وحَذَرنَا 


ا مها مد م ومره سوم مره برد سم 


ن نفعل مثلهم. ٠‏ وَأ الْمبطلونَ إلا سلُوكَ سَبيلهم» وك جَى الأول الْقَاسد عل الدين وأَهْله من 


الله 


.)528-526 /2( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي‎ ١ 


اي. فهل قتل عثمان رضي اله عنْه إل بالئا ويل الفاسد وكدًا ما جرى في يوم الجمل» وصفين» 
0 الحسين رضي الله عنه» والحرة؟ وهل حرجت اللحوارجء واعتزلت المعتزلة» ورفضّت الروافض» 
وافترقت لم عَّ ثلاث وسبعين فرقة إلا با وبل القاسد؟ ). (0) 
أقول وهل استحل المتطرفون اليوم دماء إخوانهم المسامين إلا بذلك التأويل المذموم الذي يردون به 
حم آيات الله تعالى وسنة الرسول بالمتشابه الذي تلقت به أذهائهم المريضة» فيردون الك إلى المتشابه 
يلون بن ملالا ميراء وعل نقيضهم استحل المرجئة حرمات الله تعالى بدعوى أن الدين بسر وأن 
الإيمان مجرد تصديق في القلب وعلاقة القلب بين الرب وخلقه فلا شريعة ولا التزام يؤثر فيه. 
يقول العلامة الشاطبي عن الاجتباد الغير معتبر شرعا والذي يفضي بصاحبه إلى الملكة والإهلاك 
يض فيه أن يد في صَاحبه أو يقد هو في نفس أ من ل الاجتاد ون وه مد به تكو 
اله َوه في يي ا تار في ئ مِنْ يات الشريعة رامرنا الام كَامَتْ من ول 
الاعتقادات أ الأغمال؛ قتراه آخذًا بيعض جز 2 (قلت الباحث يقصد أدلد جزئيةَ مثل نصوص 
خاصة منزوعة من سياقها) ف م 5 (يقصد كليات الشمريعة وأصويا العامة ومقاصدها) حتى 
َصير مثا إِلَ ما طهر له يادي أيه (من غير 7 تعمق وفهم للأدلة في سياقها الكل مجتمعة) من غير 
إحاطة بمعانيها ولا يرجع رجوع الافتقار إليها. 
ويعلق محقق الاب وقد عرفت في كاب الأدلة من كاب الموافقات للشاطبي أنه يجب اعتبار 
الجزئيات بكلياتهاء فلا ينقض جزْثي قاعدةكاية» فسألة العسل الذي لم يوافق الرجل الذي أرشده إليه 
رسول الله صل الله عليه وسم فشربه وم يرح له بطنه لعلة أخرى في بطنه لا يتقض مع قوله تعالى 
إفيه ششفَاءً للئاس| القاعدة الكلية» وهي أن الشارع لا يخبر خبرًا يغاير الخير عنه» ولا بد من رجوع 
الدليل الجزثي إلى كلي آخر بأن يقيد هذه المطلق» ويقال فيه ما لم يكن الرجل عنده مشكلة أخرى 


)154 شرح الطحاوبة - ط الأوقاف السعودية (ص:‎ ١ 


مثا أوبوكل فهمه إلى الله العالم بما أراد بهذه الجزئيات» مع أن الآية ليس فيها تعميم نفعه لجميع 
الناس. 

قال ومن الشاهد للمؤلف ما قاله بعض من يدعي لنفسه الفهم والاستنباط في الشريعة في هذا الزمان 
أنه لا يوجد حم شرعي في غير العبادات إلا وهو قابل للتغيير» ويستدل على ذلك بأمور ككون 
الأحكام نتخير بتخير الزمان» وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء من أمور دنياك» فإيما أنا بشر 
وقوله أنتم أعلم إشؤون دنياكم » وقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالمء وهكذا أخل ببذه 
الأمور على غير وجهتهاء ولم يرجع إلى أهل العل بها ليفهم معناهاء فهدم بهذا الشريعةكلهاء ولم يبق بيده 
من كلياتها سوى أن الشريعة وضعت للمصحة؛ وطبعًا المصلحة هي ما يوافق هواه» وما يظهر له ببادئ 
الرأي؛ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا ما يزعمه هو مقصدا ومصلحة. بل يرجع إليها رجوع الاستظهار 
بها على ححة غرضه في النازلة؛ فالمقصود إما هو تذزيل الدليل عنده على وفق غرضه» وتحكيم هواه في 
الدليل» فيكون الدليل تبعا لهواه. انتبى بتصرف يسير. 

ويتيع الشاطي قوله عن هذا الذي بزعم الاجتباد وهو غير كفو لما بدعية أنه لا سَلْر لما روي عَنْهم 
(أي السلف الصالح) في فَهُم الأدل ولا يرجع إِل الله ورَسُولِه في أَمْرهًا م قا م ف 
شيِءٍ دوه اك الله والرسول| ألذية [النساء 48 . 
وِكُونُ الحأمل عَلَ ذَلكَ بْضَ الْأَهوَاءِ الْكامئَة في النفُوسء الخامل عل َك الاهتداءِ بالذَيلٍ الوَاض 
وَاطرَاج النصَفَة » والاعتراف بالْمَجَز فيما : يصِلْ إِليْه عر الثاظر. 

وبعين عل هذا الجهل مقَاصد الشريعَة وتوهم بلوغ درّجَة الاجتباد باستعجال تَنيجّة طب العلمء 

(فهذا التوهم يجعله يفهم أنه لا يخاطر بعمله» ولو كان يفهم أنه يخاطر ما 005 إن الْحَاقلَ قلا يخاطر 
بنفْسه في اقْتحام الْمهَاِك مم أي , أنه غخاطر. 


ٍٍْ ان 


ه© سدس كن 
٠‏ 


قن تتازْعتم و 


١ 


له 


رودم 84 برس 2 


وأصل هذا 2 كور في قوله بعال إهو الذي ندل ليك الاب منه آيَاتُ كات هن أم الاب 
رع نات الآية [آل ععران /] . 


وَفِ الصّحِيج أَنَّ الي صَلَّ الله َيِه وَل قرأ هذه الايد ثم قال قدا رم لين ينِعُونَ ما َب 
28 َأُوليِكَ النَ مَى اله فَاحدَرُوهُمْ . رواه البخاري عن عائّشة رضى الله عنباء 

قال الشاطبي وَدَلَ عل ذَلكَ قله تَالَ إمنه آيَاتُ كات هن أَمْ الكاب| آل عنرَانَ 0] ؛ جل 
المحكرَ وهو الواخ الْمَعْت الذي لا إشْكَالَ فيه ولا اسْتبَاهَ هرّ الأم والأصل الْمَرْجُوعَ إِليِه ثم قال 
وأََر مُتَعَابَاتُ| [آل عمرانَ ]٠‏ » يريد وَلَِسَتْ 1 لا ممْطَمء فَهِيّ ذا فَكَايلُ» ثم ير أن باع 
الْمتسَابهِ مثا سَأنُ أَهلٍ لريْْ وَالضلّال عن اق والْمْلٍ عن لجأدة» وما الرأصفو نَ في العم 0 
كَدَلكَ» وما ذَاك إِّا باتبَاعهم أُم الاب وَيْكهم اتاعَ المنشَاب. انتبى. (1) 


ا 0 م ام 
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التاويل اذ موم: حقيقته وخطورت. 

( لقد جرت التأويلات الفاسدة فتناً عظيمة على الإسلام والمسلبين» وأخرجت الكثير منهم عن 
عقيدتهم السليمة إلى عقائد ما أنزل الله بها من سلطان» ولقد عبر عن بعض مضار التأويلات الفاسدة 
العلامة ابن أبى العزه في معرض رده على الذين يوولون رؤية الله تعالى في قوله ( وجوه يومئذ ناضرة 
(9؟) إلى ربها ناظرة (سورة القيامة) 

فقال (وهى من أظهر الأدلة» وأما من أبى >ريفها بما اسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحساب أسهل من تأ ويلها على أرباب التأويل» ولا إشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. 
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت الييود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله 
أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم»ءوك جن التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية 
فهلقتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد؟» وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل 


(١)الموافقات‏ لأبي اسحق لشاطبي (المتوفى: ٠‏ 15ه)», حققه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء؛ دار 
ابن عفانء الطبعة الأولى 511 اه/ 991١امءزه/ .)١45‏ 


خرجت اللحوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافضء وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا 
بالتأويل الفاسد)ا.ه. (من شرح الطحاوية) 

لقد كثر الجدال واللخصام بين أهل السنة من جانب» وبين الخالفين لهم ممن تأثر بعلم الكلام والفلسفات 
من جانب آخر في قضية التأويل. 

فا هو التأوبل» وما المراد به عند هؤلاء الفرق من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة وغيرهم ممن اقتحم 
التأويلات الفاسدة ؟ 

حقيقة التأوبل في أساس إطلاقه يشمل أمرين 

الأمى الأول تطلق كمة التأوبل وراد بها ما تؤول إليه حقيقة ذلك الشيء ومصيره وعاقبته. 

اللأعس الثاني تطلق هذه الكلمة ويراد بها معرفة ذلك الشيء ومفهم تفسيره وبيانه» سواء وافق ظاهره 
الصواب أو خالفه؛ وكثير من المفسرين «ستعمل كلمة التأوبل بمعنى التفسير فيقول تأويل هذه الآية 
كذا أي تفسيرهاء فإن وافق الحق فهو مقبول وصحيح» وإن خالفه فهو باطل. 

وقد وردذكر كلمة التأوبل في القرآن الكريم في عدة آيات» قال تعالى 

ذلك خير وأحسن تأ وبلا أي عاقبة التحام إلى الله ورسوله عند التنازع هو أحسن مآلا وعاقبة» ومنه 
قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله » أي عاقبة تأويله» وجميع ما ورد في القرآن الكربم من معاني التأوبل 
فهي تطلق بهذا المعنى. 

وورد في السنة عن الني هذا المعنى حيث روى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال سثل رسول 
الله عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم من تحت أرجلك » فقال (أما 
إنها كائنة ول يأت تأويلها بعد) » أي لم يأت وقت ظهور حقيقة العذاب ومصير الخاطبين وما تؤول 
إليه عاقبتهم. 

وورد في السنة النبوية أيضاً استعمال التأويل بمعنى التفسير والمعرفةكا في دعائه لابن عباس بقولة 


(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) » أي فهمه معرفة الدين. 
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وهذه المعاني للتأويل هي التي كانت معروفة عند السلف قبل ظهور أهل الكلام والفاسفات العقيمة» 
وقبل ظهور اللحصام والجدال في معاني التأوبل. 

قال ابن القم 

(وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره 
وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخبرين من أهل الأصول والفقه» 
وهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل والتأويل. وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله 
من الجانيين» فصنف جماعة في تأوبل آبات الصفات وأخبارهاء كأبي بكر بن فورك وابن مبدى الطبري 
وغيرهماء وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال ذلك التأويل» كالقاضي أبى يعلى والشيخ موفق الدين بن 
قدامة» وهو الذي حكى عن غير واحد» إجماع السلف على عدم القول به) 

وقد بين ابن لقم انقسام التأوبل إلى صحبح وباطل وأنه ينحصر في هذين القسمين فقال وعلى هذا 
يبن الكلام في الفصل الثاني» وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. 

ؤ كر أن كل ما ورد من الروايات عن الصحابة وفيهاذ كر التأويل» أن المراد به حقيقة المعنى وما يثول 
إليه في الخارج أو المراد به التفسير» ؤ كر أمثلةك ثيرة على هذاء وأن تأويلهم من جنس التأويل الذي 
يوافق الاب والسنة أو أن لهم وجهة نظر قوية لا تخرج عن الحق . 

وأما التأويل الباطل فقدذك له عدة أنواع منها 

أحدها مالم يحتمله اللفظ بوضعه؛ كأ ويل قوله (حتى يضع رب العزة عليها رجله) بأن الرجل جماعة 
من الناس» فإن هذا لا يعرف في شبيء من لغة العرب ألبته. 

الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته اللخاصة من ثثنية أو جمع» وإن احتمله مفرداً كأ ويل قوللما خلقت بيدي 
بالندرةء 

الثالث مالم يحتمله سياقه وّكيبة وإن احتمله في غير ذلك السياق» كأ ويل قوله هل ينظرون إلا أن 
تأتههم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بأن إتيان بعض آياته التي هي أمرهء وهذا يأباه 
السياق كل الإباء. 


1 


الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة الخاطب وإن ألف في الاصطلاح الحادث» ؤذكر أن 
هذا النوع ل يؤلف استعماله في لغة العرب وإن كان معهودآتٌ؛ في اصطلاح المتأخرين» ومثل لهذا 
بتأويل الجهمية والفلاسفة والمعتزلة لقول الله تعاللى ثم استوى على العرش بأن المعنى أقبل على خاق 
العرش» فإن هذا لا يعرف في لغة العرب» بل ولا غيرها من الأمم أن من أقبل على الشيء يقال قد 
استوى عليه» فلا يقال لمن أقبل على الرجل قد استوى عليه ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على 
الطعام. 

الخامس ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير الزكيب الذي ورد به النصء فيحمله المتأول 
في هذا الزكيب الذي لا يحتمله على مجيئه في وكيب آخر يحتمله» وهذا من أقبح الغلط والتلييس» 
ومثل هذا بتأ وبل اليد بالنعمة» والنظر إلى الله بانعظار الثواب. 

السادس كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل» كأ وبل قوله (أيما امرأة تكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) » مله على الأمة الممطكة: فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته 
لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قولة (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها) ومبر الأمة نما هو للسيد» فقالوا مله على المكاتبة» وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من 
وجه آخرء فإنه أتى بأي الشرطية التى هي من أدوات العموم» وأكدها بما المقتضية تأكيد العموم» وأق 
بالنكرة في سياق الشرط وهى تقتضي العموم» وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضى اوجود 
الحم بوجوده وهو نكاحها نفسهاء ونبه على العلة المقتضية للبطلان وه افتياتها على وليهاء وأكد الحم 
بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات» فمله - أى المؤول ذلك على صورة لا تقع في العالم إلا نادراً 
يرجع على مقصود النص بالإبطال .. إلى آخخر الأوجه التيذ كرها ابن لقم للتأويل الباطل. 

وكان السلف يدركون الفرق بين التأويل بمعنى التفسير وفهم المراد من الكلام الذي هو باستطاعة 
الإنسان الوصول إليه وهذا هو التأويل المقبول عند السلف وبين التأويل بمعنى معرفة ما وول إليه 
المراد من الكلام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة من الأمور الغيبية» الذي ليس باستطاعة الشخص 


معرفته إلا بعد ظهوره ووضوح حقيقته. 


وأمثلة هذا النوع كثيرة يمثلها الإخبار بالمغيبات التي ستحدث في الدنيا أو في الآخرة» ويمثلها كذلك 
معرفة صفات الله حقيقتها وكيفياتها. 

وأهل السنة لا يتعدون هذه المفاهيم الواضحة المشرقة البعيدة عن التكليفات والتأ ويلات الباطلة. 

ولو وقف اهلف عند المكان الذي وقف فيه السلف لكان خيراً لهم وأشد ثثبيتاً ولكنهم تجاوزوا 
النصوص وقدموا عليها عقولهم ومفاهيمهم القاصرة وتأ ويلاتهم الباطلة» خاءت خليطاً مشوهاً. 
والتأويل في عرف هؤلاء المتأخرين يراد به (صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون معن اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» 
وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك» وأن للنصوص تأ ويلا يخالف مدلولما لا يعلمه إلا الله ولا 
يعلمه المتأولون) . 

فالمتأخرون يريدون بالتا ويل عدم إجراء النص على ظاهره والإتيان له بمعنى يحتمله» ليتوافق مع تأويلهم 
الذي حرفوه عن معناه الصحيح» وهذا هو التأويل الباطل. 

وقد رفض السلف تأويل الخلف بالمعنى الذي قرره هؤلاء» لأنه تحريف للنصوص وإبعاد للمراد منهاء 
خصوصاً وأن تلك النصوص ظاهرة الدلالة لا خفاء فها ولا احتمال» فإن كل ما جاء في القرآن 
والسنة من الوضوح وتحديد المراد ما لا يحتمل التلاعب به ولا بمعاينة» لأنه نزل على قوم أدركوا 
المراد به وآمئوا يه وأطمأنت قلوبهم» ولم يحتاجوا إلى التأويللات التي اخترعها زعماء التعطيل. 

فإنه على حسب مفهومهم ما من نص إلا وهو يحتمل التأويل» وبالتالي فلا تتم الثقة بأي نص على 
ظاهره» فإذا ورد النص بقول وجاء ربك 

قالوا جاء أمره» وإذا ورد النصإن الله سميع بصير» قالوا سميع بلا سمعء بصير بلا بصر بل بذاته ورحمة 
الله إرادة الثواب» واليد النعمة. إلى غير ذلك من تلك التأ ويلات التي ملئوا بها كتبهم» استناداً إلى أن 
العقل 

هو الفاصل والمقدم على النقل» فلا حرج بعد ذلك أن تؤول نصوص الكّاب والسنة وأقوال السلف 


النين يقتدي بهم 


على حسب ما تراه العقول» فصار هؤلاء المؤولة أشر من المعطلة» قال ابن القَيم رحمة الله (فصل في 
بيان أن التأويل شر من التعطيل ) . 

وتحت هذا العنوان قال عن التأويل (فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن 
بهاء فإن المعطل والمؤول قد اش كا في نفى حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول بتلاعبه 
بالنصوص وإساءة الظن بهاء ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهرة الضلال والإضلال) ٠‏ 

وقال ابن أبى العز 

( فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهرة» وببذا تسلط امحرفون 
على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلاء تزييناً له وزخرفة ليقبل ) إلى 


أن قال 
( فن التأوبلات الفاسدة تأويل أدله الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موبى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم 
خليلا) . 


وما زعمه المؤولة من أن نصوص الصفات في القرآن والسنة لا تعرف إلا بالتأ ويل زعم مردودء إذا 
أريد أن معاني تلك الصفات معروفة» أما إذا أريد بأنها لا تعرف بمعنى أننا لا نعرف كيفيتها فهذا حق» 
ولكنهم لا يريدونه. 

وعموما فكل تأويل يوافق دلالة الاب والسنة فهو مقبول وصحيح» وكل تأويل يخالفهما فهو تأ وبل 
فاسد فاح لباب الزندقة» ميئ للتفلت من قبول الشرع» ومسبب لحيرة والاضطراب.). 

خطورة ما يسمى ” القراءة المعاصرة ” للقرآن. 

لقد أخطأ بعض الذين يفرحون بكلبة التجديد أو المجدد أو المفكر الإسلامي. تلك الكلمات التي 
يطلقها الناس في عصرنا على من يتبنى فكرة بحت أو بغير حق » مع أن التدبر للقديم ييجود بجواهر كريمة 
تدل على عمق العلماء في جموعهم » و تحثهم على عدم الاأشغال عن رسالتهم في هداية الحاق بما كفاهم 
الله تعالى مؤونته بحثا وتحيصا وتحقيقا ؛ لا سبعا وقد اكتمل الدين بالقرآن الكريم » وسنة الرسول الأمين 
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؛ وفهم السلف الصالحين) . وإذا كان القرآن يجود بدرره ومناسبته لكل عصر وأوان فإن (التجديد) 
الذي نقصد لا يعني ( التبديد) لقواعد وضوابط المنبج الصحيح في تأمل وتدبر وفهم وتفسير كاب الله 
؛ وإنما هو إعمال لقواعد فهم كاب الله من كاب الله ذاته ومن السنة وفهم اللغة التي جاء بها اذكر 
الحكيم.. 

وأود التنبيه على ما يسمى ب (القراءة المعاصرة) للقرآن الكريم والتي هى في الحقيقة عبارة عن 
محاولات (مغرضة) (فتانة) لقراءة القرآن وفق فلسفات وأفكار مارقة تخرج به عن مقصوده والهدف 
الذي جاء من أجله إلى (ميوعة) و( تضليل) و( تماهي) فكري يذيب قدرة القرآن على أن يكون 
(أصلا) و(مصدرا أوحدا) وكاب (نور وحياة) ليجعله مجرد (كاب فلسفة) لا دور له في حياة 
المسلمين . 

وهذه (استراتيجية) استشراقية غربية قام على حمل أولويتها وتنفيذها بحرفيتها أبناء من جلدتنا ( تاوثوا ) 
ب (عبادة الفكر الغربي) فقصدوا إلى تلويث كل المسلمين بما تلوثوا به ؛ وحيث إنهم فشلوا في التشكيك 
في القران وحربه وجها لوجه ؛ لذلك عمدوا إلى إماهة هداياته في بحور الفلسفة الضالة.. 

إن ىركب (القراءة المعاصرة) يعتبر حلقة من سلسلة صراع طويلة» وله جذوره التي بدأت من أكثر 
من سبعين عاماً . فهو حلقة من سلسلة تعود بدايتها إلى كابات علي عبد الرزاق وطه حسين. 

لقد ألف الأول على عبد الزاق كابه الإسلام وأصول الحم نفى الأسس الت يقوم عليها نظام 
الحم في الإسلام» بينما ألف الثاني طه حسين في الشعر الجاهلي الذي روج فيه لآراء 
المستشرق الإنجليزي مارجليوث إذ طعن في ابه أصول ومصداقية الشعر الجاهلي مستخدماً المنيج 
الديكارتي بحجة مواكبة الحضارة الغربية والسير في ركاب 252 التنوير التي تمسحت بالعقل والعقلانية. 
ثم جاء ممد أحمد خلف الله وألف كاب الفن القصصي في القراآن وطعن في واقعية الأحداث 
الواردة في القصص القرانية. 

ثم آزره أمين لطفي الحولي الذي انتج سبيلاً أدبياً في الحديث عن الدراسات القرانية ليخرج النص 
القرآئي عن كوندكتاباً منزلاً من عند الله إلى كونه نصا أدبياً محضاء 


ثم تطورت اللعبة فنحت لها هذا المصطلح الاب قراءة معاصرة » ولعب أدوار حلقاتها كلا من 
حسن حنفي» ونصر حامد أبو زيد وسيد مود القمني وخمد شحرور وطيب تيزبتي. 

فنهم من اتخذ في كاباته طابعاً فلسفياً ومنهم من اتخذ طابعاً أدبياً في قالب فلسفي» كل ذلك مع أسلوب 
ماكر في اصطناع المصطلحات الغامضة؟ الغنوصية» والأيستمولوجية » والأمبريقية» والأأسنة» 
والإسلاموية» والسلفوية» والماضوية» والمستقباوية» والأنطولوجية» والباشفية» والمنشفية» 
والديالكتيكية» والسب وكولاستيكية» والزمكانية» والميكانزماتية» والسيميولوجية» والهرمونوطيقية) 
والديماغوجية .. اعم وألفاظ كثيرة غيرها انهير منها كثير من السذج من المثقفين وظنوها (علم ) 
فلاكتها ألسنتهم في امجالس ورسمتها أقلاءهم في الكتب لكي يقال عنهم متنورون . متحضرون. 
عصريول٠‏ 

وقد تبنى جميعهم فيه المنبج المادي الديالكتيكى التاريخي المركسي. 

وم تكن كاباتهم هذه وليدة الدراسات الاستشراقية فقط بل كانت متممة وداعمة لما فسميت بعد ذلك 
اللدراسات الخرق أوسطية ؛ وكانت الغاية منها هدم مفاهيم القرآن ومبادئ الإسلام وإحلال 
المبادئ الملركسية محلهاء ولكنهم سلكوا لذلك سبيلاً ظنوا أنهم يبدعون فيه» فادعوا بأنهم يواكبون 
الحداثئة وروح العصر وبسيرون في طريق التقدم والتطور ومعانقة المستقبل» فرفعوا شعار (العلمية 
والموضوعية) وجعلوه حكراً عليهم مقابل نعتهم لغيرهم بالجهالة والجمود والسذاجة والعمالة والتخلف 
والظلامية والتحجر و.... كا فعل ‏ على سبيل المثال ‏ نصر حامد أبو زيد في قراءاته المعاصرة لمقاصد 
الشريعة وأصول الفقه والقواعد الشرعية وكانت مجلة العربي الكويتية تنشر مقالاته. 

ولعل من المفيدذ كره بيان أن هذا (الموكب المريب) نشط في وقت إسعى فيه أعداء الإسلام لتغيير 
صورة الإسلام على الفط الغربي أو على الفط الأمريكي تحت شعار ها سعوه (العولمة) في محاولة لرسم 
صورة جديدة للإسلام نتوافق مع المخططات السياسية للقرن الواحد والعشرين. 

وإليك نموذج صارخ لمثل هذه المحاولات الاثمة في تدمير دين الله .. 


( ونموذج لحداني ملركسي من الذين اتخذوا الدراسات الإسلامية ميدانًا هذا التأويل العبثي ٠‏ يقول 
عن القرآن الكريم الذي يؤمن المؤمنون كل المؤمنين أنه وحي سماويء وتنزيل إِلى معجز وخااد . 
يقول هذا الحداثي عن القرآن إنه نص بشريء ومنتج ثقافي . لا قداسة له وأن بينه وبين الشعر 
الجاهلي وخاصة شعر الصعاليك شبها كبيرا وينص عباراته التي لا تحتاج إلى تعليق يقول 

من الواقع تكون النص (القرآن).» ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» فالواقع هو الذي أنمج النص . 
الواقع أولاء والواقع ثانياء والواقع أخيرا. 

لقد تشكل القران من خلال ثقافة شفاهية . وهذه الثقافة هٍ الفاعل» والنص منفعل ومفعول . فالنص 
القرآني في حقيقته وجوهره منج ثقاني. 

والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة فترة تزيد على العشرين عاما .. فهو ديالكتيك صاعد 
وليس ديالكتيكا هابطًا . والإيمان بوجود ميتافيزيتقي سابق للنص يطمس هذه الحقيقة . والفكر الرجعي 
في تيار الثقافة العربية هو الذي يحول النص من نص لغوي إلى شيء له قداسته. 

والنص القرآني منظومة من مجموعة من النصوصء» وهو يتشابه في توكيبته تلك مع النص الشعري» كا 
هو وام من المعلقات الجاهلية مثلاء والفارق بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية امحددة يقثل في 
المدى الزمني الذي استغرقه تكون النص القرآني . فهناك عناصر تشابه بين النص القرائي ونصوص 
الثقافة عامة» وبينه وبين النص الشعري بصفة خاصة . وسياق مخاطبة النساء في القرآن» المغاير لسياق 
مخاطبة الرجال» هو انحياز منه لنصوص الصعاليك . 

هذا عن القرآن . أما عن النبوة والرسالة و الوحي . فإنها عند هذا الحدائي المركسبي ظواهر 
إنسانية» وثمرة لقوة اللخيلة الإنسانية» وليس فيا عجار ولا مفارقة للواقع وقوانينه ٠‏ فالأنبياء مثل 
الشعراء والمتصوفة» مع فارق في درجة الخيلة » فقط لا غير ٠.‏ وبنص عباراته 

إن الأنبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية اللخيلة في اليقظة والنوم على 
السواء . ومن حيث قدرة الخيلة وفاعليتهاء فالنبي يأتي على رأس قة الترتيب» يليه الصوفي العارف» ثم 
أن الشاعى في نهاية الترتيب. 
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وتفسير النبوة اعتمادا على مفهوم الحيال معناه أن ذلك الانتقال من عال البشر إلى عال الملاتكة 
انتقال يتم من خلال فاعلية الخيلة الإنسانية» التي تكون في الأنبياء أقوى منها عند سواهم من البشر 
. إنها حالة من حالات الفاعلية اللحلاقة» فالنبوة» في ظل هذا التصور لا تكون ظاهرة مفارقة . وهذا 
كله و كد أن ظاهرة الوحي لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع» أو تمثل وبا عليه وتجاورًا لقوانينه» بل كانت 
جزءًا من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها 
وبعد >ويل القرآن إلى نص بشري ٠‏ والوحي والنبوة إلى قوة في الخيلة الإنسانية . يذهب هذا الحدائي 
المركبي إلى تطبيق التاريخية والتاريخانية على معان ومضامين وأحكام القرآن كل معانيه ومضامينه 
وأحكامه من العقائد إلى الأحكام وح الف والأخلاق والقصص الأمى الذي يعني فسخ كل 
مضامين القرآن وتجاوزها ٠‏ فيقول 

. فالقرآن خطاب تاريخي» لا يتضمن معنى مفارقا جوهريا ثابتًا‎ ٠ 
. وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص . فالقرآن قد تحوّل من لحظة نزوله من كونه (نصًا إهيا)‎ 
وصار فهما (نصا إنسانيا) .؛ لأنه تحول من التتزيل إلى التأوبل.‎ 
وهذه التاريخية تنطبق على النصوص التشربعية» وعلى نصوص العقائّد والقصص . وهي تحرك دلالة‎ 
. النصوص وتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى امجاز.‎ 
هكذاء تم العبث الحدائي بالثوابت والمقدسات القران . والنبوة والرسالة . والوحي على هذا النحو‎ 
اللامعقول‎ 

قال تعالي | ويوم القيامة ترَى الذِينَ كدبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جَهُمْ منوى لكين 
(الزس .)6١‏ 

وقال تعالى [الَِينَ يجَادُونَ في آيات الله بعر سلْطان أنَاهم كير مقا عند الله وعند الذينَ آمنوا 
كدَلكَ يطبع الله عل كل قل متكي جبَار | (غافر م). 

وقال تعالى |الذينَ كدَبوا الاب وما أَرسلْنَا به رسلنا فَسوفٌ يَعلُونَ )١(‏ إذ الْأَغْلَالَ في أعناقهم 
والسلاسل إسَحبِونَ )1١(‏ في الحميم ثم في الثار يسجروت| (غافر 1/٠١‏ 0/9). 
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وقال تعالى وذ قبل نم مادا أل ربك قَاُوا أسَاطير الْأولينَ (4) ليحملوا أُورَارَهم كملة يوم 
القيامة ومن أُورَار ان يضلوتهم عير عل ألا سَاء ما يرْرُوَ| (التحل م 8"). ا.ه. 
ومن لابد أن نفهم القرآن على أضواء الإيمان . فالإيمان قبل القرآن وهى تلك النظرة الشمولية للقرآن في 
إطار المبادئ العامة للإسلام . ومن خلال نظرة عامة فاحصة تجد الارتباطات في بنية القرآن كوحدة 
واحدة وليس كأجزاء متنائرة متبعثرة لا تقيم بناءا متماسكا وهو ما تنزهكلام الله وككابه عنه أنتم تذزيه. 
وقد منض الله على ببحث منبجية متكاملة لقراءةكتاب الله تعاللى من داخله وتوسع منبج تفسير القرآن 
بالقرآن إلى قراءة شمولية تعتمد لغة القرآن مرجعا لها حتى تكسر شوكة المنامج المنحرفة في تأويل كاب 
الله . والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. والحمد لله رب العالمين ............ 


من المصادر 

( كاب مفهوم النص للهالك نصر حامد أبو زيد (ص 205 88) طبعة القاهرة سئة ١99٠‏ 
م 

منقد اللحطاب الديني لنصر حامد أبو زيد (ص *8» 94» ٠4م‏ 84) طبعة القاهرة سنة 
م. 

وكاب مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية (ص )"١ ٠١‏ إل كتور محمد عمارة. 
والككّاب الرائع (أعلام وأقزام في ميزان الإسلام) لل كتور سيد حسين العفاني (9/ ه )٠‏ دار ماجد 
عسيري جدة السعودية طء. الأول 64٠0م‏ 
: وعمق في تشخيص الداء. 
قال إأْنَمْ 0507 بار وتنسونَ ل وام تعلون لَب مَك تعقلونَ (44) ! (البقرة 44). 
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل» فإنه في إيحائه النفس 


البشرية» ولرجال الدين بصفة خاصة دام لا بخص قوماً دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل » فلا تمنع 
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خصوصية اللخطاب القرآني من عموميته» وببذا يكون لكل من يحسن القول» ولا يحسن العمل» ويندب 
الناس إلى الحيره وبأمرهم به» ولا ينظر إلى نفسه» ولا ملها على أخذ حظها من هذا احير الذي يدعو 
إليه. وفى ذلك ظلٍ للنفس» وخسران مبين. 

يقول تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم وأنتم تعلون الاب أفلا تعقاون 

الكلام موجه إلى بني إسرائيل في عهد رسول الله - وقد طفق في هذه الآيات يوبخهم على سيرتهم 
المعوجة في الدين » ويبديهم إلى طريق اللخروج منها .ثم إن هداية اللخطاب عامة لكل أمة أعطاها الله 
تعالى منهجاً فادت عنه وخاصة أمة ممد عليه الصلاة والسلام. وهذا من قولهم إِيَاك ني واسمي 
يا جارة. 

(وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاريهم وغيرهم باتباع مد صلى الله عليه وس ولا 
بتبعونه. وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون» وإذا أتوا بصدقات ليفرقوها خانوا فيها. وعن مد 
بن واسع بلغني أن ناسا من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لحم قد كتتم تأعروننا 
بأشياء عملناها فدخلنا الجنة. قالوا كنا نأّم كم بها ونخالف إلى غيرها.) 

قال ابن عاشور في التنوير )414/١(‏ وهو اعتراض بين قوله تعالى |وأقيموا الصلاة | وقوله 

|واستعينوا بالصبر والصلاة| ٠‏ ووجه المناسبة في وقوعه هنا أنه لما أمرهم بفعل شعائر الإسلام من 
إقامة الصلاة وإيتاء الؤكاة وذيل ذلك بقوله سبحانه ولركعوا مع الراكعين ليشير إلى صلاتهم التي 
يفعلوتها » أصبحت لا تغنى عنهم » ناسب أن يزاد لذلك أن ما يأمى به دينهم من البر ليسوا قائمين به على 
ما ينبغي » يء بهذا الاعتراض ٠‏ وللتنبيه على كونه اعتراضا ل يقترن بالواو لثلا يتوهم أن المقصود 
الأصلي هو التحريض على الأعى بالبر وعلى ملازمته » والغرض من هذا هو النداء على كال خسارهم 
ومبلغ سوء حالم الذي صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم م يقوم الصانع بصناعته والتاجر 
تجارته لا يقصدون إلا إيفاء وظائفهم الدينية حقها ليستحقوا بذلك ما يعوضون عليه من مراتب 
ورواتب ٠‏ فهم لا ينظرون إلى حال أنفسهم تجاه تلك الأواص التي امون ا انامس ا 


ا 


قال الشوكاني في الفتح )04/١(‏ والحمزة في قوله تعالى |أتأمرون الناس بالبر |.. للاستفهام مع 
التوبيخ للمخاطبين » وليس المراد تويخهم على نفس الأ بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه » بل إسبب 
ترك فعل البر المستفاد من قوله وتنسون أنفسك مع التطهر بّكية النفس والقيام في مقام دعاة اللخلق 
إلى الحق إيهاما للناس وتلبيسا عليهم كا قال أبو العتاهية 

وصفتٌ التقى حتى كأنك ذو تقى وري الحطايا من ثيابك سطع 

والبر الطاعة والعمل الصالح » والبر سعة احير والمعروف » والبر الصدق.. 

والنسيان (بكسر النون) هو هنا بمعنى الترك أي وتؤكون أنفسك. 

والتلاوة القراءة » وه المراد هنا وأصلها الاتباع » يقال تلوته إذا اتبعته » وسمي القارئ تاليا 
والقراءة تلاوة لأنه ,تبع بعض الكلام ببعض على النسق الذي هو عليه . 

وقوله تعالى وأنتم لتلون الاب جملة حال مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت ٠‏ 

أي كيف تتوكون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة 
الوعيد عليه » يما ترونه في الاب الذي ثتلونه والآيات التي تقرءونها من التوراة . 

وقوله تعالى |أفلا تعقلون| استفهام للإنكار علهم والتقريع لهم » وهو أشد من الأول وأشد » وأشد ما 
قرع الله في هذا الموضع من يأمى بالحير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم » فاستتكر عليهم 
أولا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك » الأعى الذي قاموا به في الجامع ونادوا به في اجالس 
إيهاما للناس بأنهم مبلّخون عن الله ما تحلوه من حججه » ومبينون لعباده ما أمرهم يبيانه » وموصلون إلى 
خلقه ما استودعهم واقنهم عليه » وهم أترك الناس إذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه » ثم ربط 
هذه الجملة ملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم » وي أنهم تعلوا هله 
الفعلة الشنيعة واللحصلة الفظيعة على علم منهم ومعرفة اكاب الذي أنزل عليهم وملازمة لتلاوته » وهم 
في ذلك كا قال المعري 

وإنما حمل التوراة قارئها... كسب الفوائد لا حب التلاوات. 
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ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع » ومن توبيخ إلى توبيخ فقال إتكم لولم تكونوا من أهل العلم وحملة 
الخجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كوتكم ممن يعقل حائلا يبتكم وبين ذلك مانعاً لك. عنه زاجرا 
لك منه » فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم . 

والعقل في أصل اللغة المنع » ومنه عقال البعير ؛ لأنه يمنعه عن اللوكة » ومنه العقل في الدية لأنه 
بمنع ولي المقتول عن قتل الجاني . 

والعقل نقيض الجهل » ويصح تفسير ما في الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة أ 
تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية » ويصح أن يكون معنى الآية أفلا تنظرون 3 التي 
رزقم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم عه 

إن الحق ثقيل على النفوس يخرجها عما تألف من إذة موهومة للباطل » فإذا أراد الداعي إليه تراج 
الناس عما تهواه أنفسهم تمحيلوا للانصراف عنه فإن وجدوا الداعي لا يأتي ما دعا إليه أو يخالفه تعلاوا 
بذلك على الدعوة لا على الداعي وحسبء ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدبن 
«فكانت دعوة الذين يقولون ما لا يفعلون محاربة للدعوة ذاتها من حيث يدعون ولا يدرون ٠‏ 

يقول صاحب الظلال - 

إن الكلمة لتنبعث ميتة» وتصل هامدة؛ مهما تكن طنانة رنانة متحمسة» إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن 
بهاء ولن يمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول» وتجسيماً واقعياً لما ينطق. 
عندئُذ يؤمن الناس» ويثق الناس» ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق. إنها حينئذ تستمد قوتها من 
واقعها لا من رنينها وتستمد جمالها من صدقها لا من بريقها. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة» لأنها منبثقة 
من -حيأة: 

والمطابقة بين القول والفعل» وبين العقيدة والسلوك» ليست مع هذا أعراً هيناء ولا طريقاً معبداً. إنها 
في حاجة إلى رياضة وجهد وحاولة. وإلى صلة بالله» واسقداد منه» واستعانة بهديه فلابسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتها كثيراً ما تتأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره» أو عما يدعو إليه غيره. 
يقول العلامة الشعراوي 


إن الدين كلمة تقال. وسلوك يفعل. فإذا انفصات الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة. فاله يقول | بيبا 
لين امنوأ لل تقُوُونَ ما لا تفْعَلُونَ كبر مَفتاً عند الله أن تَمُوُوأ ما لا مفْعَلُونَ (الصف * ") .فا لم 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك. لا يمكن أن تبشر به غيرك. لذلك نقرأ في القرآن الكريم لَقَدْ كَانَ لَك في 
رَسُول الله أَسوةٌ حَسَنَةُ لمن كان رجو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وك الله كثيراً | (الأحزاب 81). 

فنبج الدين وحده لا يكفي. إلا بالتطبيق. ولذلك كان رسول الله لا يأمى أصحابه بأمى إلا كان أسبقهم 
إليه» فكان المسلمون يأخذون عنه القدوة قولا وعملاء وكان عمر بن اتلحطاب . حين يريد أن يقنن أمراً 
في الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن آمى بكذاوكذاء والذي نفسي بيده من خالف 
متكم لأجعلثه نكالا للمسلمين. وكان عمر بن اللخطاب بهذا يقفل أبواب الفتنة» لأنه بعلم من أبن تأتي. 
للك عل الى رص أحين قولا من دعا إِلَ الله وعمل صا وَقالَ إن من الْمسَلِبينَ ! 
(فصلت «") . فالشرط الأول هو الدعوة إلى الله. والشرط الثاني العمل الصالحء وقوله إن من 
الْمسبِينَ لم ينسب الفضل لنفسه أو إذاته؛ ولكنه نسب الفضل إلى الإسلام . 

إن آفة رجال الدبن حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة أنهم يتولون بأفواههم 5 
ليس في قلوبهم يأمرون باللحير ولا يفعلونه ويدعون إلى البر ويهملونه ويحرفون الكلم عن مواضعه 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والحوى» ويجدون فتاوى وت ويلات قد ثتفق في ظاهرها مع 
ظاهر النصوصء ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين» لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال 
أو السلطان ا كان يفعل أحبار يبود 

قال تعالى إأَْأمرُونَ الئاس بالير وتْسونَ أنمسكز] 

قال صاحب المنار 741/١‏ اللحطاب في هذه الآيات عام لليهود الذين كان هذا حالم » وعبرة 
لغيرهم » لأنه مون عن حال طبيعية للأمم في مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه » وإذلك كان القرآن 
هداية للعالمين إلى يوم الدين » لا حكاية تاريخ يقصد بها مجاء الإسرائيليين » فلتحاسب أمة نفسها في 
أفرادها وتجموعها ؛ لثلا يكون حالها كال من ورد النص فيهم » فيكون حككها عند الله ككمهم ؛ لأن 
الجزاء على أعمال القلوب والجواررح » لا لحاباة الأشخاص والأقوام أو معاداتهم .٠.ه.‏ 


511 


روى أحمد وغيره عن أنس بن مالك أن رسول الله قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 
وبنسون أنفسهم وهم يتلون الاب . 

وقال أسامة بن زيد سمعت رسول الله يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ( 
أي تتقطع أمعاؤه ) في النار» فيدور كا يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي 
فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت لآم ؟ بالمعروف ولا ات 


وأنبام عن المتكر وآنيه . وقال شعبة عن الأحمش فيطحن فيا يا يطحن الحمار برحاه (متمَقَ 


عليه). 

قال القرطبي (١/ه4")‏ فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما 
بالمعروف وبالمنكر ويوجوب القيام بوظيفةكل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه وإنما ذلك ؛ لأنهى المستهين 
بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه وهو ممن لا ينتفع بعلمه قال رسول الله أشد الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . انتهى 

فاعلم وفققك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأعى بالبر» ولهذا ذم الله تعالى 
في كابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها وبخهم به توبيخا يلى على طول الدهر إلى يوم 
القيامة فقال أتأمرون الناس بالبر الآية . 

وقال أبو الأسود الدؤلي 

لا تهه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتبت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظتٌ ويِقَتدى بالقول منك ويتفقع التعليم 

وقال أبو عمرو بن مطر حضرت مجلس أب عثمان الحيري الزاهد » شفرج وقعد على موضعه الذي كان 
يقعد عليه للذكير » فسكت حتى طال سكوته » فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس ترى أن تقول 
في سكوتك شيئا ؟ فأنشأ يقول 
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وغير تقي يأ الناس بالتقى طب داري والطييب عيض 

قال 5 الأصوات بالبكاء والضجيج . (قلت ( جامعه) هكذا وعظ بسكوته فشفى وهكذا 
درب العلماء الأتقياء) . 

قال إبراهيم النخعي إن لأكره القصص ثثلاث آيات » قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر الآية » وقوله 
م تقولون ما لا تفعلون » وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه . 

وقال الحسن لمطرف بن عبد الله عظ أصحابك » فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل » قال 

يرحمك الله » وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا » فلم يأمى أحد بمعروف ولم ينه عن 
منكر. 

وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمى بالمعروف 
ولا ينبى عن المنكر حت لا يكون فيه ثيء » ما أمى أحد بمعروف » ولا نبى عن متكر . قال مالك 


وصدق » من ذا الذي ليس فيه شيء أوة. 


نكتة عقدية لطيفة» فقد احتج المعتزلة بمثل هذه الآية أن الله لا يحب الفساد بمعنى لا يريده فصارت 
إرادة النساد من العبد دون الله تعالى الذي كل إرادته بخينء وهذا قول مردود وعقيدة 'فاسدة تجعل 
العبد مشاركا لله تعالى في الإرادة وحاشاه ذلك. 

والذي عليه التحقيق عند أهل السنة والجماعة أن محبة الله تعالى هي بمعنى إرادته الشرعية فالله يحب 
حير والعدل لعباده ويرضاه منهم وبريده لهم إرادة شرعية بمعنى يأمرهم به» أما الإرادة الكونية (أو 
المشيئة) بمعنى تقديره عليهم؛ فهو سبحانه يقدر على عباده احير والشر سواء. 

(والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع ما أراده الله تعالى» ولا يلزم أن يكون 
هذا الأمى الواقع محبوبًا عند الله تعالى» وأما الإرادة الشرعية» فلا بد أن يكون المراد فيها بوب لله 
ولكن لا يازم وقوعه» فقد يقع المراد» وقد لا يقع (بحسب اختيار العبد بتوفيق الله له). والإرادة 


51/ 


الكونية تجتمع مع الإرادة الشرعية في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع (فلولا أن يشاء الله تعاللى ما 
يحبه للعبد ما أطاع) » وتتفرد الإرادة الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي (فالله لا يحب 
الكفر والعصيان ولكن يقدرهما على العبد) » وتتفرد الإرادة الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة 
العاصي (فالله يريد ويحب إبمان الكافر وطاعة العاصي وتوبته ولكن ربما لا يشاء ولا يقدر لهم الإيمان 
والطاعة) . )0( 


لقح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي, ج .١‏ ص 18:556) مع الشرح. 


571 


لمسة بيانية فى آيتين من متشابهات القرآن. 
لمسات بيانية جميلة تجدها في تدبر كاب الله تعالى الذي تشابهت آياته في الحسن والإحكام. 

ما وجه الإختلاف من الناحية البيانية بين آية ؟5 في سورة البقرة» وآية 59 في سورة المائدة؟ 
والآية في سورة المائدة [إِنَ الذِينَ آمنوأ والِينَ هادوأ والصَايوُونَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر 
عمل صَااً قلا حَوْفٌ عَلِم ولا هم يحرُونَ (19)» ينما قرينتها في سورة البقرة | إن الِينَ آمنوأ 
وَالينَ ادو وَلنصَرَى وَالصَابِنَ من آمنَ لالم الآخر وحَلَ اا َم جرهم عند ويم ول 
حَوفٌ عَليِم ولا هم يحرنُونَ (1)5. الآيتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن الأخرى. 
أولا من حيث الإعراب والتقديم والتأخير» ودوره في صياغة المعنى والدلالة؟ 
النصب في الصابئين ليس فيه إشكال (إذ هو من باب العطف على اسم إن الناصبة)» وإئما الرفع هو 
الذي كثيراً ما إسأل عنه. والرفع في آية سورة المائدة من حيث الناحية الإعرابية ليس فيه إشكال عند 
النحاة لأنهم يقولون على غير إرادة (إِنَ)؛ على محل إمم إن (فكأنها لم تكن عاملة في الصابئين » 
و الصابئون معطوفة على محل اسمها الذي هو مبتدأ قبل دخول إن ). أى يجعلونه مبتدأ جملة مستأنفة 
على تقدير والصابئون كذلك. لكن ما النكتة البيانية في ذلك حتى لو خرجناها وياً؟ فالإعراب فرع 
المعنى. لماذا رفع الصابئون ؟ (إِنْ) تفيد الوكيد فعناه أن هنا قسم وك وقسم غير ؤكد. (الصابئون) 
غير وكدة» والباقي كد لماذا؟ لأنهم دونهم في المنزلة. فهم أبعد الذكورين ضلالاً. 
يقول المفسرون أن هؤلاء يعبدون النجوم. صبأ في اللغة أي خرج عن الملت أو الدين. فالصابئون 
خرجوا عن الديانات المشهورة» ودخلوا في الوثنية البغيضة؛ هؤلاء أبعد الذكورين عن رق الإيمان؛ 
والباقون أححاب كابء فالذين هادوا والنصارى والذين آمنوا أتباع رسالات وكتب سماوية وإن ضلواء 
ولقد عاب القرآن على الهود إذ حصحوا مذهب الشركين على دين الإسلام؛ وكانوا أولى باتباع دين مد 
والأنبياء قبله أو حتى عدم نصرة الوثنية عليه. فوجب هنا ألا يوضع الجميع في سلة واحدة» فن كان 


عندهكتاب وجاءه رسول؛ وإن حرف وبدل أولى بمن عبد الوثن والطاغوت؛ ويرمم معالم هذا 


روا 


الإنصاف التشككل النحوي في الآية الكريمة التي فصلت الصابئين عن أهل اكاب في الإعراب» وهو 
بعينه ما عناه الجرجاني في نظريته الشهيرة عن النظم. 
لماذا لم يأت بها مرفوعة ووضعها في نباية الترتيب؟ هنا ندخل في مسألة التقديم والتأخير ولييست في 
مسألة المعنى. وي ليست الآية الوحيدة التي فيها تغير إعرابي. في آية التوبة وَأَذَانْ من الله ورسوله إِلّ 
لئاس يوم الج الأ كبر أَنَّ الله برِيء من المشْرِكين ورسوله (") التوبة فقد عدلت الآية عن إعراب 
ورسوله على النصب مع أنه يمكن العطف على لفظ الجلالة الله المنصوب إعرابأه وائما عطف على 
امحل» أي (ورسوله؟ ذلك بريء) لأن براءة الرسول ليست نذا لبراءة الله تعالى» ولكنها تبع لهاء براءة 
الله تعاللى هي الأولى ولو كانت ورسوله على النصب تكون وكدة ومقارنة لبراءة الله» فإشارة ذلك إلى 
أن براءته ليست بمنزلة براءة الله » وإنما هي دونها فرفصت ورسوله) على غير إرادة (إنَ). 
حتى في الشعر العربي إن النبوةً والحلافة فيهم.. والممات وسادة أطهار. 
قال المكرماتت بالرفع» ولم يقل المكرمات نصبا بالعطف على امم إن ؛ لأن المكرمات وهؤلاء 
السادة لا يرتقون لا إلى النبوة ولا إلى الحليفة. هذه الدلالة موجودة في الشعر ففهمها العرب. 
وفي سورة الحج تحدئت الآبات عن مطلق الايمان والكفر والحساب يوم القيامة لذلك لما بدأذ كرهم 
أولا بالتأكيد جمعهم جميعاً حرف العطف حت يأتي معنى كلمة يفصل بينهم. لاحظ الآية إو كَذَلك 
ْنَا آيات ينات أن الله بدي مَنْ يريد )1١(‏ إن الْذينَ آمنوا وَالِْينَ هادوا وَالصَابِينَ وَالنَصَارَى 
اجو وَالْينَ كوا إن اله فصل يم يوم القيَامَة إن اله عل كل شيْءٍ شَِيدْ  1)11(‏ إذن هنا 
لا مجال ولا معنى لفصل المؤمنين لأن الفصل سيكون يوم القيامة. وهنا في آية المائدة إن الذين آمنوا 
لهم حك وهؤلاء لحم حك مقيد إذا فعلوا هذا معناه أنه سينحازون الى الإيمان والاسلام. لكن هنا 
ليس هناك كلام على الايمان أو غيره وإنما كلام على الفصل» كيف يفصل؟ لا بد أن معهم أولاً ثم 
يفصل بينهم؛ فكان الوكيب النحوي بالعطف في سورة الحج مفيدا لمعنى الجمع يوم الجمع لساعة 
التعل: 
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يبقى السؤال حول التقديم والتأخير في الترتيب في آية المائدة قال تعاللى والصابئون والنصارى» واية 
البقرة فيها والنصارى والصابئين. ففي المائدة قدم ورفع الصابئين » بناءاً على أنه ذم النصارى في 
المائدة ذماً فظيعاً على معتقداتهم» وتكل على عقيدة التثليث» لفعلهم كأنهم لم يؤمنوا بالله ابتداء» وكأنهم 
صنف من المشركين ؛ ففيها قال تعالى إلَقَد كفر الْذينَ قَالوأ إِنَ الله هو المسيح ابن ميم (/0): 

وقال لََدْ كمَرَ ان نوأ إن اله الت لاكة وما مِنْ إل إل َه واحد وإن ل نبوأ عما بعُولُونَ بسن 
اين كفَروأ منّْهُم عدَابُ ألم (70) أقلا يعُوبونَ إل الله ووستغفروته والله حَفُورٌ رح (1)74» ولما 
كان الكلام على ذم العقائد عقيدة النصارى أخر النصارى حتى تكون منزلتهم أقل» وقدم الصابئين مع 
أنهم لا يستحقون. وفي البقرة ل يذم عقيدة النصارى في سياق الآيات إذ لم يكونوا مقصودون به فوضع 
الصابئين في موضعهم المنطققي في اخ الملل. 

ثانياً هناك فرق بين الآيتين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آية سورة 
البقرة» أما في سورة المائدة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والذكورين في الآيتين هم نفسهم (الذين 
آمنواء الذين هادواء النصارى» الصابئين)» فا دلالة ما جاءت في سورة البقرة فلهم أجرهم عند ربهم 
ول تأت في سورة المائدة؟ 

الجواب أن في سورة المائدة السياق كا قلنا في ذم عقَائد الهود والنصارى ذمَاً كثيراً مسهباً. أما في 
سورة البقرة» فالكلام عن اليبود فقط وليس النصارى. ولنتأمل الآيات في السورتين وكيف تحدثت 
عن الهود ففي سورة البقرة والتي كانت أول ما نزل في المدينة وفيها أول لقاء بين الرسول وأهل 
الكّاب» هنالك في السورة تجد السياق ل كير بنعمة الله وفضله على يبود والوعظ والأمل في عودتهم عن 
ضلالحم» فسياق الوعظ والترقيق في آيات البقرة يستصحبه الوعد بالأجر للمهتدين؛ ولذلك جاءت فلهم 
أجرهم عند ريهم. 

على خلاف السياق في سورة المائدة والتي نزلت في أواخخر ما نزل في عمر دعوة الرسول في المدينة حين 
اشتداد ضلال أهل الاب وحريهم على دين الله الحق » فاسترسلت سورة المائدة في الدفاع عن عقيدة 
الحق وذم عقائد الضالين من يبود والنصارى» وفي هذا السياق القوى في الحق والعنيف على الشرك لا 


درولا 


مجال هنا سوى للترغيب اللطيف مع ترهيب خفى في قوله تعالى إفلا خوف علهم ولا هم يحزنون]؛ 
وكأنه يقول لهم لا نجاة من اللحوف والحزن في الآخرة بغير تقوى الله والرجوع إلى سبيله. 

وفي هذا دروس تربوية للمنيج الدعوي المتدرج في نشر الحق والدفاع عنه والقوة والحكمة في بيانه حين 
يقتضي اله 

وهذا بالضبط ما نقصده بالسياق الترتيبي» والسياق التاريخي الدعويء والسياق التربوي» وأثر كل هذا 
في نظم وكيب» ودلالة وتدبر القران العظيم . 

وأبضا عا أن سورة البقرة عاءت أقل غضباً ؤْ رأ لمعاصي اليو لذا جاءت الرخمة فد وردت الرحمة 
ومشتقاتها في سورة البقرة ( ١9‏ مرة) بينما وردت في المائدة ( ه مرات) إذا اقتضى التفضيل بزيادة 
الرحمة في البقرة» والأجريكون على قدر العمل فالنسبة للذين آمنوا من أهل الاب قبل ريف وهم 
مؤمنون بالله تعالى عليهم أن يؤمنوا إيماناً آخر باليوم الآخر المقصود الذين آمنوا إعاناً حقيقياً. 

ثالعاً ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعبير في غاية العجبء والدقة من الناحية التعبيرية والدقة الدلالية 
والأداءء ولا تعبير آخر يؤدي مؤداه. بما بمكن أن نسميه الدقة الأدائية في لغة القران. 

وتفصيل ذلك أنه نفى من انلحوف الاسم ول ينفي فعل اللحوفء فلم تكن ولا يخافون » ا قال ولا 
هم يحزنون » ثم ما قيمة ضمير هم الدلالية ههنا؟ 

إن اللخوف أمى جبلي لا ينفك عنه إنسان» وخصوصا في هول مشاهد القيامة؛ والمؤمن ممدوح بخوفه من 
الله الذي يبلَغه الأمن يوم القيامة» فليس من المناسب نفى فعل الحوف عنه» والنفى هنا لمقتضى 
الموف لا خوف عليهم معناها لا يخثى عليهم خطر؛ فاللموف موجود» وهو طبيعي» ولكن الأمان من 
الله تعالى أمنهم به. وبما أنهم عرفوا مكانهم عند ربهم فليس بقلوبهم مكان للحزن؛ فنفى فعلهم لحزن على 
ما فاتهم؛ فن كان الله معه ل يفته شيء» كا نفى تجدد الحزن لحم في ذلك الموقف العصيب يوم الدين 
أو فيما سقبل بعده» كا لا يستقيم قولنا لا حزن علهم بمعنى لا يحزن عليهم أحد؛ فالمؤمن تبكيه 
الأرض والسماءء بعكس الكفار إن يكت علبِيم السماء وَالْأرض وما كانوا منْظَرينَ (9؟)] 
(الدخان 9؟). 


ا 


والنكتة في ولا هم يحزنون بتقديم (هم) أي أن الذين يحزن غيرهم وليس هم. في الفعل عنبم؛ 
ولكن أَثيت لغيرهم بدلالة غير مباشرة؛ كأن تقول (ما أنا ضربته) أي لست أنا الذي ضربته» فانظر 
من ضربه؟ نفيته عن نفسي» وأشير إلى وجود شفص آخر ضربه (يسمى في علوم البلاغة التقديم 
للقصر)ء أما عندما نقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا أعم غيري. 

ما الفرق بين (عملَ عَمَلا صَالحاً) في سورة الكهف و (وَعملَ صَااً) هنا في آية البقرة؟ 
في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يقول (عملا صاحاً). كا في آخر سورة الكهف من كن 
رجو لقَاء رَبْهِ فيعمَلُ عملا صَالاً )1٠١(‏ لأنه تكلم عن الأشخاص الذين يعملون أعمالاً سيئة» ويكون 


همه م وهم 
٠‏ 


السياق في الحديث عن الأعمال وشروط قبولها وصحتها إقل هل تبتك بالأخسرينَ أَعْمالا )٠١(‏ الْذينَ 
ضَْ سعيهم ف الحياة لديا وهم لسرن 5 يحسنونٌ منعا : ])٠١‏ والسررة أصل بدات بالعمل 
وبسْرَ الْمَؤْمنينَ الَينَ يعمَُونَ الصَاحات أَنَّ هم أَجْرًا حَسَنًا (0).مع العمل يقول عملا تنييها لخطورة 
وشأن العمل في السياق الدلالي للآيات. 

أما في آية البقرة إإِنْ الَذينَ امنوأ والَذِينَ هادوأ والنصارى والصابيين من آمن بالل والْيوم الآخر وعمل 
صَاحاً لهم أجرهم عند ربِهم ولا حَوفٌ عَلبهم ولا هم يحرنُونَ (1)75 فليست في سياق الأعمال فقال 
عمل صالخا هكذا بمطلقها. 

وههنا نصل إلى أن لغة القرآن في دقة أداء كلماتها وقيمة تكيبها وسياقاتها الدلالية المتنوعة وتشابهها 
واختلافها محكة احكاماً معجزا لا يستطيعه بشر» ومن يمتلك قدرا مناسبا من الحس اللغوي والبلاغي 
يدرك عظمة لغة القرآن وأدائها التربوي والعقلاني اللطيف. 
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شبهة حديث رجم القردة 

هنا نتقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم "5٠‏ يقول 

حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع 
عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم 

أي ان مجتمع القرود في الجاهليةكانت له الأسبقية في تطبيق حد الرجم 

فعندما تقابلون ربكم و يسألك لماذا رجتم الزناة ولم تطبقوا علييم حد الجلد » فقولوا له أخذنا ذلك من 
القرود. 

الرد عليها 

ويرد عليها من عدة أوجه 

الوجه الأول ماذكره الشيخ أبو عبد العزيز سعود الزمانان فى رده على الشبهة المثارة حول رواية 
قردة فى الجاهلية زنت فرجمت من موقع صيد الفوائد» حيث قال - حفظه الله 

نص الأثر روى الإمام البخاري في صحيحه (845")» كاب مناقب الأنصارء بابٌ القسامة في 


ده عوءهة سه بر ماه 


ا يت في الجاهلية 


آ#آ---- 
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قردة اجتمع عليها رد قد زنت» فرجموهاء فرجمتها معهم. 

الرد على النص 

أولاً هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري» فصحيح البخاري سماه الجامع اللختصر المسند 
الصحيح من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسئنه وأيامه فالخبر ليس مسنداً للرسول فهو 


(١)وهو‏ أثرٌ فى صحيح البخارى من كتاب الرجم بين إثبات المؤمنين ونفى منكري السنة. مقال جيد كتبه المستشار أحمد 
السيد على إبراهيم -وكيل هيئة قضايا الدولة والكاتب بمجلة التوحيد بمصر. 


ليس على شرط البخاري - رحمه الل . فالأحاديثٌ الموقوفة» وهي الأحاديثٌ التي تروى عن الصحابة» 
ولا يتم رفتها للنني - صل الله عليه وسلم » والتي يسما بعض أهل العم الآثار هي ليست كذلك 
على شرط البخاري - رحمه الله . وكذلك الأحاديث المعلقة» و الأحاديث التي يوردها البخاري: 
ويحخدف أول. أسانيدهاء أو بورد قولاً بدون سند كأن يقول قال أنس ؛ أو يورده بصيغة القريض 
كأن يقول بروى عن أنس » وهذه المعلقات سواءٌ رواها بصيغة الجزم» أو بصيغة القريض» فليست 
هي على شرط الإمام البخاري » وقد بلغت معلقات البخاري في الصحيج ألفاً وثلاثمائة وواحداً وأربعين 
ثانيً هذا احبر رواه عمرو بن ميمون » وهو من كار التابعين » وليس صحاباً » وإنما هو من أدرك 
لجاهلة » وأسم في عهد التي - صلى اله عليه وسلم - ولكنة ل ير وم برو عنه » ويطاق على أمثاء 
في كتب التراجم والرجال حرم » ترجم له الحافظ في التقريب فقال تضرم مشهور 
[ سير أعلام النبلاء )١58/84(‏ رادملا (*/ى ١١‏ ) ]| قال ابن الجوزي - رحمه الله وقد أوهم 
أبو مسعود بترجمة حمرو بن ميمون أنه من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاري » وليس كذلك 
فإنهُ ليس من الصحابة » ولا له في الصحيج مسند ٠‏ [ كشفٌ المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (4/ه/ا١)‏ ] ٠.‏ 

فعمرو بن ميمون كا قال الإمام القرطبي - رمه الله - يعد من كر التابعين من الكوفيين [ تفسير 
القرطبي )447/١(‏ تفسير سورة البقرة الآية ه” ] ٠‏ 

ثالثاً البخاري - رحمه الله - لماذ كر هذا الأثرَ الذي ليس على شرطه ء إثما أراد الإشارة إلى فائدة 
والتأكيد على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية » ولم يبال البخاري بظن عمرو الذي ظنه في الجاهلية 
» بأن القردة قد زنت فرجموها بسببٍ الرجم . 

0 لل ا يك محرت اير ظََ 
إستَدكٌ إن عبد الْبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقَالَ فيها إضافة الزنَا إل غير مكلف » وإقامة الخد 
َل لايم وهدًا منكر عند أَهْل الْعلم [٠‏ فتح الباري لابن حجر 1917/1 ( الطبعة السلفية ) ] ٠‏ 


5771 


خامساً استتكر احبر الإمام الألباني - رحمه الله - فقال هذا أثرٌ متكرٌء إذ كيف يمكن لإنسان 
أن يعل أن القردةً تتزوج » وأن من خلقهم الحافظة على العرض » فن خان قتلوه ؟ ثم هب أن ذلك 
ع واقع بينها » فن أبن علم عمرو بن ميمون أن رجم القردة إنما كان لأنها زنت ٠‏ [ مختصر صميح 
البخاري للألباني (/ه"ه) ] . 

سادساً قال الشيخ الألباني - رحمه اله وأنا أظن أن الآفة من شيخ المصنفٍ نعي بن حماد » 
ضعِيثٌ متهم » أو من عنعنة هم » فإنُكان مدلساً ٠.‏ [ عختصر صحميح البخاري الألاني 
(«لهثم؟هة) ]| . 

07 ومن ذهب إلى تضعيف الأثر حقق سير أعلام النبلاء )١55/4(‏ فقد قال في الحاشية 
ونع بنْ حماد كثير اللخطأ » وهشيم مدلس وقد عنعن ٠‏ 

ثامنً فالحير ضعيفٌ في سنده نعي بنْ حماد » من رجال معلقات البخاري لا من أسانيده » روى عنه 
البخاري مقروناً بغيره في الأحاديث أرقام ( #وم و«#م؛ )/١9‏ » ولم يقرنه بغيره إلا في هذا 
الحديث المقطوع الذي ليس على شرطه - رحمه الله - حديث رقم (849") . ونعيم بن حماد قال عنه 
الحافظ في التقريب صدوق يخطي؛ كثيراً » وقال النسائي ضعيفٌ » ؤكره ابن حبان 
في الثقات وقال ربا أخطأ ووهم . [ تبذيب الكال (4!5/89) ] . 

تاسعاً وكذلك الحيرٌ ضعيفٌ لأن في سنده هشيم بن بشير الواسطي » وهو كثيرٌ التدليس » وجعله 
الحافظ في المرتبة الثالثة في طبقاته » وهم بمن لا يح بحديثهم إلا بما صرحوا به السماع » قلت ولم 
يصرح بالسماع في هذا اللحبر . 

عاشراً مال الشيخ الألباني إلى تقوية هذا الأثر مختصراً دون وجود النكارة أن القردةً قد زنت وأنها 
رجحمت بسبب الزنا ققال رحمه الله لكنذك ابن عبد البر في الاستيعاب (8/ه١١1٠)‏ أنه 
رواه عباد بن العوام أيضاً» عن حصين » كا رواه هشه مختصراً . 

قلت ( القائلُ الألباني ) وعباد هذا ثَةٌ من رجال الشيخين » وتابعه عيسى بن حطان » عن عمرو بن 
ميمون به مطولاً » أخرجه الإسماعيلٍ » وعيسى هذا وثقهُ العجلي وابنُ حبان » وروايته مفصلة تبعد 


77/ 


التكارة الظاهرة من رواية نعي المختصرة » وقد مال الحافظ إلى تقويتها خلافاً لابن عبد البر » والله أعلم 

٠ ] )085 مختصر صحيح البخاري للألباني (7/ه"ه‎ [ ٠ 

الحادي عشر و اقترضنا صحة احبر » فإن الراوي أخبر عما رأى في وقت جاهليته فإنه لا حرج من 
القول بأن هذا ما ظنه لا سها أنه في رواية رأى قرداً وقردة مع بعضهما خخاء قرد آخخر » وأخذها منه 
فاجتمع علبها القردة الآخرون ورجموهما. 

فهذه صورة الحكاية ظنها الراوي رجماً للزنى » وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
» وليست كذلك الراوي لها أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ولو أخبر بها النبي - صلى الله 
عليه وسلم ؛ وص السند عنه قبلناه » فإننا صدقناه فيما هو أعظم من ذلك . 

الثاني عشر والغريب في هذا الأ أن بعضّ أهل العلم قد تكلف جداً في توجيه هذا الحبر » والذي 
كا أسلفنا ليس من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا من قول أحد من الصحابة » فالحير 
مقطوع على أحد التابعين » فلا أدري لم هذا التكلف في هذه الردود على خبر ضعيفٍ السند ليس على 
شرط الإمام البخاري - رحمه الله - . ومن هذه الأقوال التي فيها الكثيرٌ من التكلفٍ ما قاله بعض 
أهل العلم كا نقل عنه الحافظ في الفتح 0 لعل هَوْلَاءٍ كانوا من نسل الْذِينَ مسخوا قبتي فييم ذَلكَ 
الحم ٠‏ وقد رده ابن التين والحافظ ابن حجر فقال بعد أن نقل القول عن ابنٍ التين ثم َال - أي 
ابن التين إِنَّ الممسوخ لا ينسل قلت وهذًا هو المعتمد ما نيت في صحبيح مسلم السرم 
اه ( حديث رقم "551 كاب القدر - باب أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ) . 
ومن الردود الظاهرة التكلفٍ هو ما أورده الحافظ عن بعض أهل العلل بأنه ا يلم أن تكون الْقُرود 
ال ل ل لش سر ل ران كا انار 
عَاشرثهم الْقردة الأصلية للمشَاببة في الشكل تلقو عنم بعض ما سَاهَدوه منْ أَفْمَاهمْ كْمْظُوهًا وَصَارَتْ 
فم واختص القرد ذلك لما فيه مِنْ الفطئة الزايدة على غيره من الحيوان وقايية التعليم لكل صتاعة ما 
َس لأكثر ليان ومن خصاله أنه يضْحَك ويطرب وحكي ما يراه وفيه من شدة الَْيرَة ما بوازي 
الآدي ولا يتعدى أحدهم إلى غير رُوجته لا دّع في الغالب أَنْ محلا ماركب فيا من غيرَة عل 


ردنا 


ذو من إفتدى إلى نا ل تت بد بن الألق وَمِنْ حَصَايصه أن انق تمل أولّادهًا كهيئة 
الآدمية وربما متى القرد ء عِلّ رجليه لَكن لا يستمر عل ذَلِكَ اول الشيء بيده ويا كل بيده و 
أَصَابع ممصّلَة إلى نامل سار ولشَفْر َيه أَهْدذَاب 

قلت لا يخفى على الناقد البصير أن هذا التوجية لا يخلو من تكلف واضخ لا يتناسبٌ مع التيسير في 
فهم النصوص » وإضافة قيود ومحترزات لا داعي لما أصلاً » بل توحي لقاريها إلى وجود التقعر 
والتشدق ولي أعناق النصوص حت ثتفق مع من ذهب إلى هذا الرأي . 

ومن الغريبٍ حقاً في سبيل رد هذا احبر أن الحميدي في كابه الجمع بين الصحيحين زعم أن هذا 
الخبرٌ حم في ماب البخاري » قال الحافظٌ - رحمه الله وَأَغْرَبٌ الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين فَرْحَمْ أن مدا الحديث وقَمَ في بعض سخ الْبخاري اد اا مضه وحدهذ كه في 
الأطراف قال ولس في نس البحَارِيٍ أَصَلا قله من الأحاديث الْمفْحَمة في كاب الْحَارِي , 


وقد رد الحافظ هذا القول وما قله مْدود فَإِنَ الحديث اَذ كور في مَعْظم الأصول التي وفنا علا 


وَكُقَى بإبراد أبي در الحافظ لَه عن شيوخه الثّلاثة الأعة الْمتقنينَ عَنْ الْقرِرِي حجّة وَكَذَا إيراد 
الإسماعيل ) وأبي نعم في مستخرجيِيما وأبي مسعود له له في أطرافه نعم سقط من رواية النسني كد 
الحديث الذي بعده ايم من ذَلكَ أن ايكون في وَل الي إن روايته تزيد على رواية 
لا سر للستي 


قلت القول بإسقام خبر أو حديث ليس في أصل البخاري قولٌ فاسد يفضي إلى عدم الوثوق بميع ما 
في الصحيج » وهذا القولٌ خطأ » بل ظاهرٌ البطلان » فلا أدري لم كل هذا التكلف في هذه 
التوجيهات الباطلة لقبول خبر ضعيف ليس على شرط الإمام البخاري رحمه اله . 

الثااث عشر إن صحت هذه الحادثة فتبين أن القردةً أطهر من الحنازير » القائلين بجواز تعقلٍ محارمهم 
بين أحضان الرجال » وأن تكون في كل يوم تحت يد صاحب » وفي كل ساعة في حجر ملاعب . 

بل عند الرافضة القائلين يجواز إعارة الفروج ما يقترب من مذهب الحنازير . فقد روى الطومي عن مد 
عن أبي جعفر قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج ؟ قال نعم لا يأس به ء له ما أحل له منها 


سردلا 


( كاب الاستبصار*/15 ) . ذ كر الطوسبي في الاستبصار )١41/8(‏ عن أبِي الحسن 
الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج » فقال لا بأس به . 

الرابع عشر هل تعلم أن الرافضة ينسبون إلى جعفر الصادق أنه قال أن الفيلٌ مسحٌ » كان رجلا 
لوطياً » وأن الدبّ كان رجلا مخنثاً يراود الرجالٌ . عن الصادق أنه قال المسوخ ثلاثئة عشر الفيل 
» والدبٌ » والأرنب » والعقرب » والضب » والعنكبوت » والدعموص » والجري » والوطواط » 
والقرد » والحنزير » والزهرةٌ » وسبيل » قيل يا ابنّ رسول الله ما كان سببٌ مسخ هؤلاءِ ؟ قال 
أما الفيل فكان رجلا جباراً اوطياً » لا يدع رطباً ولا يابساً. وأما الدب فكان رجلا مخنئاً يدعو 
الرجالٌ إلى نفسه . وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة » ولا غير ذلك » 
وكا اعرف فكان رجلا همازاً لا يس منه أحد » وأما الضبٌ فكان رجلا أعرابياً سرق الحاجَ 
بحجنه » وأما العتكبوث فكانت امرأةَ حرت زوجها » وأما الدعموصض فكان رجلا نماماً يقطع بين 
الأحبة » وأما الجري فكان رجلا ديوثاً يجاب الرجالَ عن حلائله » وأما الوطواط فكان سارقاً يسرق 
الرطبّ من رؤوس النخل » وأما القردة فالهود اعتدوا في السبت » وأما الحنازير فالنصارى حين 
سألوا المائدة فكانوا بعد نزولا أشدَ ما كانوا تكذيباً » وأما سبيل فكان رجلا عشاراً بالهن ٠.‏ [علل 
الشرائع (487/7) ] وعن علي بنِ أبي طالب عليهم السلام » قال سألتٌ رسولٌ الله صلى اله عليه 
وآله عن المسوخ فقال هم ثلائة عشر الفيل » والدب » واللحنزير » والقرد » والجريثٌ » والضب 
» والوطواظ » والدعموص » والعقربٌ » والعنكبوتٌ » والارنبٌ » وسهيلٌ » والزهرة . فقيل يا 
رسولٌ الله ؛ وما كان سببٍ مسخهم ؟ فقال أما الفيل فكان رجلا لوطياً لا يدع رطباً ولا يابساً» 
وأما الدب فكان رجلا مؤنئاً يدعو الرجال إلى نفسه » وأما الحنازير فكانوا قوماً نصارى سألوا رهم 
نال المائدة عليهم » فليا أنزلت عليهم كانوا أشدَ ما كانوا كفراً وأشد تكذيباً » وأما القردة فقوم 
اعتدوا في السبت » وأما الجريث فكان رجلا ديوثاً يدعو الرجالَ إلى حليلته ٠.‏ [علل الشرائع 
(؟/44؛) | 

وأغيرا نشول 


0 


ذو العقلٍ يشقى في النعيم بعقاه وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

ورحم الله شيحٌ الإسلام ابنّ تهية عندما وصف الرافضة بقوله أنّ الفضة أَمَهُ لس لا عَقْلُّ صَرِيِ 
ار ل 
ذخل عل لين كل ديت ومزتد ”دحل فوم التصيرية » والإتماعيلية وتيرهم َم يعمدونٌ إِلَّ 
خيار امه يعادوتهم وَل د لله من اليهود والتصارى والْمشْركين لب ويعمدونٌ إِلَّ الصدذق 
الظاهر المتواتر يدفعوته وَل الدب المْختلق الذي يعلر فساده يقيموته ؛ فهم كا قَالَ فييم شعي 
0 ثرا من الْيبايم لَكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لَكانوا رما | 
الفتاوى (455/4) ] ٠‏ 

الوجه الثاني ه-- 2 10000 
توه تعال واللاتي ينين الَاحسَةَ مِنْ سابك وَاستَشْهدُوا عل أربعة مك فَإِنْ دوا فَأْمسكُوهن في 
البيوت حت يتَوفَاهنَ الْموت أو يجعل الله لله من سبيلا [ النساء ]١‏ وقد جعل الله طن سبيلا بتشريع 
حد الجلد والرجم قال تعالى الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ‏ [ النور ؟ ] ومن 
السنة ما رواه عبَادَةَ بن الصامت قَالَ قَالَ رسول الله صل الل عليه وسَلْرَ ( خذوا عَني خذوا 
عن قد جعل الله هُنَ سيلا الك باكر جد ماثة وني سَنَة والثيب بالقيبٍ جَلْد مائة والرّجم ) رواه 
مس . ٠‏ فقد أكدت السنة أن الرجم من السبيل الذى جعله الله حدا لمن رنى وهو محصن ٠‏ ومن ثم 
يتضح جهل هؤلاء المستهزئين بشرع الله . 

الوجه الثالثك أن هؤلاء المدلسين أمرهم مفضوح » وليس لديهم منبج ثابت للبحث العلبي » وائما 
يأخذون ما يوافق هواهم ويدعون ما لا يوافقه » وليس أدل على ذلك من أنهم وصوا جميع الأحاديث 
التي جاءت عن النبي صل الله عليه وس و كذلك الآثار التي جاءت عن صحابته بتشريع حد الرجم » 
بالضعف والوضع » حتى وأو جاءت فى البخارى ومسل أحم الكتب بعد كاب الله » ثم يحتجون الآن 


بحديث ميمون السابق فى صحيح البخارى » فهم يكذبون البخارى ومسل ولا يحتجون بما جاء بهما اذا 


رونا 


كان ضد مذهبهم الفاسد » وسارعون بالاحتجاج بما جاء بهما اذا كان سيدعم هذا المذهب » وهو ما 
يدل على فساد مذهبهم وأن حجتهم داحضة . 

الوجه الرابع كشفت دراسة أجريت على مدى تسع سنوات» أن الشمبائزي لا كر يصبح عدوانياً مثل 
الإنسان عندما يشتبه في أن شريكة حياته غير وفية. وأظهرت الدراسة» التي جرت بين عام ١997‏ وعام 
7٠١ +‏ في حديقة5 يبالى الوطنية بغري أوغنداء أن هناك تشابهاً ملحوظاً بين ساوك ذ كور الشمبائزي 
والإنسان» فالكثير منهم إما يشوه شريكة حياته أو يخرجها من حياته عند الاشتباه في خيانتها. ونشير 
الدراسة إلى أن هناك أوقاتاً يصبح فيها الشمباتزي إذكر عدوانياً تجاه الأنتق في مجموعته» وخاصة عندما 
إشتبه في أنها ترحب بعرض ذكر أخرء بالرغم من أن الشمبائزي حيوان مسالم . وهذا يدل على أن كثيرا 
من الحيوانات والطيور قد لتشابه فى سلوكها مع البشر بالرغم من أنها ليست مكلفة مثلهم »وقد يتعلم 
الانسان من بعض هذه السوكات ما ينفعه فى معيشته وليس أدل على ذلك من قوله تعالى فبعث 
الله غرابا يبحث فى الأرض ليربهكيف يوارى سوءة أخيه [ المائدة ”١‏ ] ذكر ابن كثير (رحمه 
آله) ما مختصره قال السدي لما مات الغلام كه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه شففرله ثم حثي عليه فلما رآه قال يا ويلتى أ عجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أي (المائدة1") وقال ابن عباس جاء غراب إلى غراب 
نيت الث عليه من الآراتب حى واراه ٠‏ أه . ثم جاءت الشرائع السماوية بتشريع دفن الموق » قال 
تعالى ثم أماته فأقبره [ عبس ]8١‏ . 

وقد ثبت علميا بالبحث والمشاهدة أنه حالة اغتصاب أن غراب آخر فإن جماعة الغربان تقضي بقتل 
المعتدي ضربا بمناقيرها حتى الموت . وتنعقد محا كم الغربان عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في 
أرض فضياء واسعة تتجمع فيه هيئة احكمة في الوقت المحدد وبنحي الغراب المتهم تحت حراسة 
مشددة وتبدأ حا كته فينكس رأسه ويخفض جناحيه ويمسك عن النعيق اعترافا بذنبه ٠.‏ فإذا صدر 
الحم بالإعدام وثبت جماعة الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة حتى الموت وحيلئذ 


1لا 


عتله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتواءم مع حجم جسده يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يبيل 
عليه التراب احترما لحرمة الموت . 

وهكذا تقيم القرود والغربان العدل الإلمي في الأرض أفضل مما يقيمهكثير من بني الإنسان وصدق الله 
العظيم حيث يقول وما منْ دَابْة في الأرْضٍ ولا طَار يَطيرْ صنَاحَيْه إلا مم مالك ما ورظنا في 

- م* د ص - - تت هه 


لكاب من شىءٍ ثم إل ريم سرون | (الأنعام ). 


دروا 


درس في قوله تعالى [ عفا الله عنك) 
يقول تعالى إِعَمَا الله عنكَ لم أَذنت م حت إِبينَ لَك الذينَ صدقوا بعر الكاذِِينَ ("1)4 (التوبة 
)0 

قال أبو جعفر الطبري وهذا عتاب من الله تعالىذ كره» عاتب به نبيه صلى الله عليه وسلم في إذنه لمن 
أذن له في التخلف عنهء حين شخص إلى تبوك لغزو الروم» من المنافقين. 

يقول جل ثناوه (عفا الله عنك)» يا حمدء ما كان منك في إذنك لمؤلاء المنافقين الذي استأذنوك في 
ترك اللحروج معك؛ وفي التخلف عنك» من قبل أن تعلم صدقه من كذبه. وقوله تعالى (لم أذنت لهم) 
يعني لأي شيء أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين)؛ يقول ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لم في التخلف عنك إذ قالوا لك (لو استطعنا حرجنا معك)» حتى تعرف من له العذر منهم في 
تخلفه» ومن لا عذر له منهم» فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره» وتعلم من الكاذب 
منهم المتخلتٌ نفاقًا وشكا في دين الله. 

(إسنده) عن مجاهد (عفا الله عنك لم أذنت لهم) » قال ناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإن أذن ل فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. 

(بسنده) عن قتادة قوله (عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا) » الآية» عاتبدكم| 
تسمعون» ثم أنزل الله التي في سورة النور » فرخص له في أن يأذن لهم إن شاءء فقال (فَإَِا 
استأدنوك بض سَأمهِم فَأَدَنْ لمَنْ شنْتَ مثهُم) » (سورة النور 87). » عله الله رخصة في ذلك من 
ذلك. 


0 


(بسنده) عن عمرو بن ميمون الأودي قال اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يو فيهما 
بشيء إذنه للمنافقين» وأخذه من الأسارى» فأنزل الله (عفا الله عنك لم أذنت لهم) » الآية.). )١(‏ 
ادو 

هذا هو تفسير الإمام الطبري للآية ومثله تفسير ابن كثير وهو أشمل التفاسير بالمأثور وأوثقهاء وفي هذا 
الموضع وغيره تتقل كلها عنه. 

والمسائلة هنا عن إشكاليات منها جعل الأمى عتابا لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وهو لم 
بخطئ حين اجتهد فيما ليس فيه نص وقد أذن الله له بذلك وخصوصا في الإذن للمؤمنين بالقعود في 
قوله تعالى إن الْمؤْمنُونَ ان آمنو الله ورسوله وَإِذَا كنا مه عل أمر امج ل دهراض 
اذوه إِنَ الذي أذ نونك أُوليِكَ لين نود الله ورسوله إِدذَا استأذنوك لبعضٍ سم ان لمن 
شنْتَ منهم واستخفر للم الله إن الله غَفُور رَحيم (5)| (النور 59). ثم إن اللأعس كا بينه الله تعالى 
ان المؤمنون حقا لا يتبربون من الجهاد » بل يتهرب منه أهل النفاق الذين وينص الآيات بعد - 
كره الله خروجهم لما يصنعوه من الفتنة وتخوير المؤمنين فثبطهم عن القتال» فكيف يعاتب رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الإذن لهم بالقعود وقد كره الله خروجهمء ألم يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما أراد الله تعالى بالضبط حين أذن لهم فقعدوا . قال تعالى إلا ستَأذئكَ الْذنَ يْمنُونَ لله 
اليم الآخر أَنْ يجَاهدوا بأموالهم وأَنفُسهم الله علي ب بالْمقِينَ (4 4) إِنا باذك الذينَ لا يؤْمُونَ باللّه 
واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في دنهم يَردَدُونَ (45) ولو أرادوا اوج لأعدوا له عدة ولك 
31 الله عام ثم فتبطهم وقيل اقعدوا مُعْ لْقَاعدِينَ (45) أو حرجو فيك ما را وك إلا حال 
ولأُوضْعوا لاك عوك الْفْتنة وفيكز سماعونَ ْم واللَه عل بالظَالمينَ (40) | (التوية +4 - 


/اغ). 


' تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر /١54(‏ 04-5111؟) باختصار . 
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ثم نجد الطبري يروي عن مجاهد قال ناس قالوا استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلء فإن أذن ك5 
فاقعدوا وإن لم يأذن 5 فاقعدوا .انتبى . فالس عند المنافقين المثبطين تحصيل حاصل فل يجئ 
العتاب - كا توهم بعضهم بهذه الصورة؟ 

أليس هذا دليلا على أن الآية لها تأويل آخر لا يخرج عن تقديرات اللغة القرانية خاصة والعربية عمومان 
وكذلك يتوائم مع السياق الحدثي (أى على مستوى الاحداث التي ناقشتها الآية)» والسياق الترتيي 
للآيات» وكذلك السياق الوكيبي للآية» والسياق اللخطابي (أى مستوى اللخطاب القرائي وتوجيبه ههنا)؟ 
وهو ما سوف نناقشه بحول الله تعالى بعد. 

وفي تفسير ابن أبي حاتم (5/ ه0٠8١)‏ إسنده عن عون َال ممعت بعاتبة أَحسن منْ هَذَا؟ بدأ العفو 
قبل اْمعاتبَة قَقَالَ عَمَا الله نك ل أَذنتَ لهم. 

قال الفقيه السمرقندي سمعت من في كر» عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال معناه عمًا اللُّ عنك يا سلي 
القلب لم أذنت لهمء فيقال إن الله تعالى إذا قال لعبده لم فعلت كذا وكذا؟ يكون ذلك أشد عليه من 
الموت كذاوكذا مرة» لهيبة قوله لم فعلت كذا؟ ولو أنه بدأ لني صلّ الله عليه وس بقوله لم أذنت 
لهمء لكان يخاف على النبي صل الله عليه وسلّ أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام. ألا إن الله تعالى 
برحمته أخبره بالعفوه حتى سكن قلبهء ثم قال إل أَدْنتَ هُم] بالقعود عن الجهاد. إحتى إِبينَ لك الذينَ 
صَدَقُواإء يعني معرفة الذين صدقوا بعذرهم وإعانهم. وبر الكاذين] في عذرهم وإعانهم ويقال 
معناه» حت يتبين لك المؤمن المخلص من المنافق. 

ثم بين له علامة المؤمنين والمنافقين» فقال الله تعالى لآ سأك » يعني بغير عذر الْذينَ يوْمنُونَ 
بالل يعني صدقوا بالله والْيوم الآخر في السر والعلانية. أَنْ يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سَبِيلٍ الله 
لعل بالْمتقِينَ » يعني بالمؤمنين الخلصين. 

نهذ علامة المنافقين فقال إِما يسْتَأَذَكَ » يعني في القعود عن الجهاد. الذِنَ لا يؤْمنُونَ الله 
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0 5 مهة اه سدس عي سمه 


فهم في ريببم يترددون » يعني في شكهم ونفاقهم بتحيرون ولا يتوبون ولا يرجعون عن ذلك). (1) 
انتتبى٠‏ 
وهنا راعي الفقيه السمرقندي فقه اللحطاب» والسياق الحطابي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
وخليله من خلقه» فوقف قدر جهده عند معرفة ما وراء النص من الملاطفة اللخطابية وانلخطاب 
التشاوري لا العتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فكأن الحطاب هنا من باب مراجعة الله تعاللى لرسوله ومشاورته» وليس عتابه» وفرق كبير بين عتاب 
واستنكار» وبين مشاورة بدأت بالملاطفة لصرف الذهن عن معنى العتاب الموحش. 
قال القاضي عياض () (المتوفى 44هه) 

ا ل ع ل اي إياه» وبره به ما يتقّطع دونَ 
معو ايه تياط القلي. 
َال نفْطويْه (اللغوي النحوي العلامة) ذَهبَ ناس إِلَ أ 


سا برا »ع سق ع 


وَحَاشَاه من ذَلكَ بل كان مخيراء فَمَا أَذدَ 


نَ التى سِ اله عليه وسلْرَ معَاتبُ يذه الآيْق» 
نه أو ل 


ره ميرة مدمير و 


ذن هم لمعدوا لنقاقهم؛ وأنه 


ل 


6 


ص ص | مص مره 


لا حرج عليه قُِ الإذن 00 
قال الفقيه القاضي سب ع المسلر اليجاهد سه الرأبض بزمام الشريعة خلقه» أن يتأدب يآداب 


القران قِ قوله وفعله ومعاطاته وشتاوراته» فهو عنصر الْمَعارف الحقيقية» دررفة الآداب الدضة 


وَالدتيوية» ولِيَملَ هذه الملاطفَة الْمَجِيبَة في السوّال مِنْ رب الأريات ب المنعم عل عل الكل المستغني عن 
الجميع » رستدرما فيا من الفوايد» كد بعد بال وام قبل الْعتب» وأنْن بالعفو قبِلذ م الذنب د 
كان هناك 8 انتّتى 

' تفسير السمرقندي - بحر العلوم (؟/ ؟5) 


'" فى كتابه الماتع الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد )6١ /١(‏ دار الفيحاء - عمان ٠.‏ الطبعة: الثانية 
- لاوا اه 


77/ 


كا يدرك من تذوق قوله تعالى إِيَاأَمها الْمَدَْرُ )١(‏ قم فَأندْرْ (0) الآيات] (المدثر »١‏ *)» فانظر 
رحمك الله من فسرها يأيها المتدثر بثيابه عند نومه. ثم قال كان متدثرا في قطيفة. 

وانظر من تأمل هذا اللخطاب الجميل وتذوقه فرأى فيه ملاطفة حانية من رب ودود لعبده وخليله 
بقول له وبكل حب لما رأى من ارتجافه وشدة أمى الوحى في أوله عليه» وعرى به ذلك لعظمة عا 
اوكل إليه من مبمة» جاء له هذا الطاب القرآني ملاطفاً وكأنه يربت على كتفيه ويثبته ويبيئه لرسالته 
الثقيلة يقول قم أيها النومان» قم فأنذر فقد مضى وقت النوم وقد هيئت لأم عظي. 

وهذا يا لاطف رسول الله صلى الله عليه وس عليا ابن أبي طالب بكل حب وحنان لما رآه وقد 
خاصم زوجه فاطمة عليها السلام. كَاءَه رسول الله صلى الله عليه وَسلم وهر مصْطجع قد سقط رداؤه 
عن شقّه فَأَصَابَهُ ترابٌُ» عل رَسُول الله صل الله عََيِهِ وسلِ يُقُول قم أَا ثرَابء قم ابا ثاب . 
(رواه البخاري ومسل). 

وكذلك مثل ملاطفته لأبي حذيفة ابن لمان وقد أرسله لمهمة شاقة في عزوة الحندق ثم جاءه باللحبر 
وهو يرجف من البرد وانلحوف» فأعطاه برده الشريف فنام فيه حتى أصبح وجاء رسول الله يلاطفه 
ليوقظه يقول قم يا نومان. (والقصة في صحيح مسلم وغيره). 

ثم إن الله تعاللى حين يقول لنبيه وخليله عليه السلام إِيَأمَا لْمرَّلُ )١(‏ كم اليْلَ إِلّا ميلا (6)] 
(المزمل 2١‏ 7). فإن وراء الكلمات مدحاً عظيما.. 

قال العلامة ابن عطية نداء للنني صلى الله عليه وسلم» واختلف الناس لم نودي بهذاء فقالت عااشة 
والنخعي وجماعة لأندكان وقت نزول الآية متزملا بكساءء والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير 
ومنه قول امرئٌ القيس (الطويل). 

كأن أبانا في أفانين ودقة .. كبير أناس في بجاد مزمل. 
أي ملفوف» وما هو نعت لكبير» فهو عليه السلام على قول هؤلاء؛ إِما دعي ببيئة في لباسه. وقال 
قتادة» كان تزمل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى يا أيها المستعد للعبادة المتزمل لماء وهذا 


/ 


غ- 
ا 


القول مدح له صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة معناه إيا أَيها الْمْمُل| للنبوءة وأعبائهاء أي المتشمر 
المحد. التى: 00( 

فتأمل استشفاف ما وراء التفسير والحل الجرد لمعاني الكلمات» ومراعاة روح اللخطاب في قول ابن 
عطية (فهو عليه السلام على قول هؤلاءء إنما دعي ببيئة في لباسه.). فلابد إذن من وجود مقصد 
بلاغي في هذا النداء واللخطاب بهذه الطريقة الحانية الملاطفة» على عكس ما يتوهمه الذين أهملوا فهم 
السياق اللحطابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فتبجحوا بكلام فيه إساءة ادب تنم عن تقصير في 
البحث والفهم. 6 


' تفسير ابن عطية (المتوفي 4١‏ 5ه) - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 85”). 

' كما قال الزنمخشري في تفسيره مع سوء أدب تأنفه اللغة وبأنفه تذوق معاني القرآن الصحيح : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نائما بالليل متزمّلا في قطيفة» فنبه ونودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته 
واستعداده للاستثقال في النوم» كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا ترى إلى قول ذى الرمّة: 

وكائن تخطت ناقتي من مفازة ... ومن نائم عن ليلها متزمّل .١.ه.‏ 

ورد عليه العلامة الجميل ابن المنير السكندري فشفانا بعلمه وادبه وقال : قال الزمخشري : «هو المتلفف في ثيابه 
كالمدثر ونودي بما يهجن إليه ... الخ» قال أحمد (أى ابن المنير) : أما قوله الأول أن نداءه بذلك تهجين للحالة التي 
ذكر أنه كان عليها واستشهاده بالأبيات المذكورة. فخطأ وسوء أدب. ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام 
والاحترام: علم بطلان ما تخيله الزمخشريء, فقد قال العلماء : أنه لم يخاطب باسمه نداء» وأن ذلك من خصائصه دون 
سائر الرسل إكراما له وتشربفاء فأين تداؤه بصيغة مهجنة من نسائه؛ باسمه؛ واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذما في 
جفاة حفاة من الرعاءء فأنا أبرأ إلى الله من ذلك وأربأ به صلى الله عليه وسلمء ولقد ذُكّرت بقوله: أوردها سعد وسعد 

ما وقعت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري ويخطئ ,أيه في تصنيفه المفصلء وإجحامه في الاختصار 
بمعاني كلام سيبويه» حتى سماه ابن خروف: البرنامج؛ وأنشد عليه: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا تورد يا سعد الإبل 

وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائشة رضى الله عنها فبعيدء فان السورة مكيةء وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على 
عائشة رضى الله عنها بالمدينة. والصحيح في الآية ما ذكره آخراء لأن ذلك كان في بيت خديجة عند ما لقبه جبريل أول 
مرةء فبذلك وردت الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. ١.ه.‏ تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 
4") وحاشية ابن المنير عليه. 


ماروا 


وهذه من المعاني التي يستشعرها الذين مرسوا على تذوق اللغة العربية ودقائقهاء ودائما ما نقول إن ما 
نحتاجه حما هو تدبر القران بمعنى النظر فيما وراء الكامات والجمل وليس الحل الجامد لمعاني المفردات 
على ظواهرها فقط وإن كان مفتاحا للفهم لا كل الفهم. وصدق سلفنا العظيم حين كانوا يقولون لا 
يفقه الرجل حت يرى للقرآن أوجها. وهذا هو الحديث عن أن للقران ظاهر هو حل ألفاظه مجردان 
وباطن وهو فقه القرآن بلغته وخطابه وتدبر معانيه ومقاصده. 

ولعل هذه المباحثات التي نحثها في الآية هى من وح الإبمان برسالة التدبر في العودة بالقرآن لحياتنا 
فاعلا مؤثراً. 

وما يعنينا هنا هو تثوير معالم لمنبجية فعالة في تدبر كاب الله تعاللى تخرج من تحت عباءة شيوخنا 
المفسرين الككار» وتصنع لها شخصيتها الخاصة في تدبر وإحياء وجود كاب الله في حياتعاء كل ذلك مع 
الاستغفار لشيوخناء وتقبيل أيديهم لفضلهم علينا. 

نعود للآبة وتأملهاء وقد أساء الزمخشري الأدب في تفسير هذه الآية فقال عمًا اللَّهُ نك كاية عن 
الجناية» لأنَّ العفو رادف لحا ومعناه أخطأت ويس ما فعلت. وإ أَدنْتَ بهُمْ بيان لما كنى عنه 
بالعفو. ومعناه مالك أذنت هم في القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت 
بالإذن حت سين لك من صدق في عذره ممن كدب فيه. (1) 

وقد رد عليه العلامة ابن المنير - رحمه الله في حاشيته الانتصاف على الكشاف فال - مشكورا 

ليس له أن يفسر هذه الآآية بهذا التفسير» وهو بين أحد أمرين إما ألا يكون هو المراد. وإما أن يكون 
هو المراد» ولكن قد أجل الله نبيه الكربم عن مخاطبته بصريح العتب» وخصوصا في حق المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» فالزمخشري على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام. ولقد 
أحسن من قال في هذه الآية إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب» ولو قال له 
ابتداء لم أذنت لهم؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام» فثل هذا الأدب يجب احتذاؤه في حق سيد 
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البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقول الزمخشري «ومعناه أخطأت وبس ما فعلت» خاطب الله 
رسوله خطاب الرقة والرأفة (في كابهكله)» وفسره المصنف هنا بخطاب الغلظة والقسوة» وشتان ما 
0 

وقيل (لم يكن منه صلى الله عليه وسلم حرق حد أو تعاطى محظورء وإنما نذر منه ترك ما هو الأولى. 
قم اللاذكر العفو على الخطاب الذي هو فى صورة العتاب بقوله «ل أَدْنتَ هم». 

أو من جواز الزلة على الأنبياء علهم السلام إذ لم يكن ذلك فى تبليخ أمى أو تمهيد شرع. 

وكذا سنة الأحباب مع الأحباب» قال قائلهم 

ما حطكٌ الواشون عن رتبة .. غندى ولا ضرك مخاب: 

كأنهم أثنوا ولم يعلموا .. عليك عندى بالذي عابوا. 

وبقال حسنات الأعداء وان كانت حسنات فهى مردودة» وسيئات الأحباب وان كانت سيئات فهى 
مغفورة من ذا يؤاخذ من يحب بذنبه .. وله شفيع فى الفؤاد مشفع). () انتبى. 

قلت وهذا كلام فيه نظر من القشيري لأنهك أنه أقر بأن رسول الله صلى الله عليه وس خالق الأول 
في المسألة» وذلك الذي ردته الآيات بعد تلك الآيقكما بينا انفاء 

وقِيلَ إن لَه عن وَجَلَ وَقرَه وَرَقَمَ له افاج الكلام بالدعاء لَه كا يَُولُ لجل لمن خَاطبهُ ذا 
كان 5 عنده عفا الله عنك ما صئعتٌ ف حاجتي» ورضي لَه عنْكَ ألا رت وقيل معثأة دام 
اللّهُ لك العفو. عاذت م 0( 

وَكَدَا حكاه مك والنَّاس وَالْمَهْدوِيُ (من أثمة اللغة)» وَعَلَ هذَا الأول يسن الرَقفٌ عَلَ عَمَا الله 
عنك |. )5( 


١‏ المصدر السابق الحاشية. 

' القتشيري في لطائف الإشارات - تفسير القشيري (؟/ )٠١‏ 
" تفسير البغوي - إحياء التراث (؟/ 54 ") 

؛ فتح القدير للشوكاني (؟/ ١1؛)‏ 
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وعلى هذا القول يؤول من يوظف تعبيرات اللغة المتداولة في فهم الآبات» وهو قول ليس بضعيف 
إستقيم مع بعض سياقات الكلام المتعددة التيذ كته انفاًء 

أقول بعد أنذ كرت ما دندن حوله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة وقدذ كرت منهم من أساء 
الأدب وأبعد النجعة» وربى رسول الله صل الله عليه وس بالجناية والذنب مع أن أقسى الاحتمالات 
في تفسير الآية تشير أن رسول الله اختار خلاف الأولى؛ فعاتبه ربه أحمل العتاب؛ والذي افتتحه بالعفو 
ترقيقا للغطاب» وإيناسا لقلب المصطفى صل الله عليه وسلم ثم أتبعه بالعتاب الرقيق الحاني. 

وقد تحيل بعضهم فعل عفا الله عنك فاتحةكلام اعتادتها العرب ا تقول عافاك اللهء أعزرك الله.. 
إِنم. وهذا الذي قالوه وان كان مستقيما في لغة العرب» ولكنه ههنا لا إستقر مع بعض سياقات الاية؛ 
ويبقى المشكل من عتاب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قاماء وله من التأويلات ما أشار إليه 
المفسرون فيما نقلنا عنهم. 

ولعبد الله الفقير في هذه الآية غير ما ذهب إليه جل المفسرين إعتمادا على ما قررته من قواءد في تدبر 
القرآن الكريم )١(‏ 

وهى الأخذ بالنقل عن الرسول صل الله عليه وسل ثم صحابته الكريم وتابعيهم وأئة التفسير» وفهمه في 
ضوء أسباب النزول» وفقه اللغة القرآنية أولا ثم اللغة بعامتهاء وسياق الآيات سباقا ولحاقاء والقرائن 
المحيطة بالنص» ودلالات التضام (من حذف وإيجاز وبيان وغيره..)» وقبل ذلك كله فقه االحطاب 
القرآني ودلالاته وتفسير القرن بالقران.. ثم جمع كل هذه الدلالات في نسق واحد لا ويه تسق أو 
تحايل لفهم النص الحكيم.. 

ومن هذه المنطلقات ندعي فهما متوازنا للنص الحكيم لا يجور فيه نقل على عقل؛ ولا عقل على نقل.. 
والله أعلٍ.. 


ولنا هنا نقاط في إعمال منبجنا هذا 


١‏ في كتابي وقفات مع تدبر القران الكردم. 


ا 


١‏ لم تعقل لنا كتب التفسير بالمأثور قولا يطمأن إليه في تفسير هذه الآية يمكن رفعه حتى لصحابي 
غير ابن عباس وبأسانيد فيها كلام فضلا عن رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما 
هنالك هى أقوال للعلماء من التابعين (مجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون الأودي وعون..) ومن 
بعدهم ) وقد نقلنا هذه الأقوال وه مضطربة متضاربةما حال وتفسير التابعين مختلف في 
جيته على فهم القران الكريم» والراح عندي عدم اتجاه الحية إلا قيما فيه اتفاق عام على المعنى 
بينهم» وهذا لا يوجد هنا. 

.٠‏ وإن ما أوقع في الأزمة حقيقة هو حمل معنى العفو في اللغة على الجناية والذنب ا قال 
الزخشري عفما الله عنك كاية عن الجناية» لأنْ العفو رادف للا). 

أقول وهذا غير واقع في فقه اللغة» ومنه احتاج من احتاج إلى تكلف وتحيل لحفظ المقام النبوي 
الشريف. 

أما في اللغة فالعفو له من أصل مادته ( عفا) معان كثيرة وأصله الترك والمحوء وقيل هو من الأضداد 
فقد مل أكثر معانى الظهور وهى الكثرة والوفرة والتغطية» وقد مل أكثر معاني اتحفاء وهو الاتحاء» 
والصحيح إن ذلك يرجع كله إلى معنى الترك . قال في تاج العروس (1) قَال شيخنا كون العفو لا 
يكونُ إلا عن ذَنْبٍ إن اشر في التعارف غير صحيجء فإنّه يكون يمع عَدَمِ اللزوم» وأَصْل مناه لَك 
تي ايه فر في كل مقا ب من تك عقاب» وعدم ام مل في كام 
لمفسّرين وأزباب ال واي إاءٌ لذلكَ» وفرق عبد الباسط اين يينه وين الصَفْج يكلام لا يظهر له 
7 ري اذى 

قت (والكلام لصاحب التاج) الصَفْح ترك التأنيب» وهو أَبلَغْ من العَفُوِ فقد يعُْو المرء ولا يصفح 
..قالٌ الراغب فعنى (عَفَوتٌ عنْكَ) كأنه قصد إزالة دنه صارفاً عنهء فالمعفو المتروك» وعنك متلق 


وه م روعير برسم أ مس - 032 
بمضمرء فالعفو هو التجاقى عن الذنب٠‏ 
تاج العروس (89/ /1ك5) بتصرف واختصار. 


0 


(و)| العفو (اخْحُو)ء قبل ومثه عا اله عنْك]ء أي ححاء من قولنا عَمّتَ الرياح الأَمر أي دَرَسَته 
ونه ومنْه الحديث (سأوا الله العفُو والعافية والمعافاة)ء فالعفو محوه الذنبٌ. 

(و) العفو أيْضاً (الاححَاءم). يقال عَمَا الأ أي اعى» يتعدى ولا يتعدى..). انتبى. 

ويبذا يتبين لنا أن معنى العفو لا يقتصر فقط على التجاوز عن الذنب» وإنما يمل معانى الترك وامحو 
والإخفاء» وهى معان تؤخذ في سياقهاء وسياق الآية ههنا ونظمهاءو كذا سياق الآبات من قبل 
(السباق) والآيات من بعد (اللحاق)» وما هو معلوم من السياق الزمنى والمعنوي العام للآيات 
والأحداث يشير إلى معنى للعفو غير معنى التجاوز عن الذنب. وسيأتي كل هذا قريبا.. 

ومادة العفو في القران غلبت على معنى الترك» وذكر بحول الله بعض تفصيل ذلك؛ فنقول 

لم يأت في كاب الله تعالى ذ كر العفو بهذه الصيغة إعمًا اللَّهُ عنكَ] في غير هذه الآية» ثم جاء لفظ 
(عفا) في القران في ستة مواضع بيانها الآني 

الأولى في قوله تعالى إولْقَدْ صَدَفُكرُ الله وعد إِذ تحسوتهُم بإذنه حَق إذَا شم وَتَارَعمٌ في الم 
وَحَصَيمٌ من بعد ما أوَا ف ما حون مذكر من يريد الدنيا ومذك من يريد الآخرة مم صرف عنم 
ينيك وقد عا عذكر واللهُ ذو قضْلٍ عل الْمَؤْمنينَ ])١159(‏ (آل عمران )١67‏ وقد جاءت في 
معرض الحديث عن غزوة أحد وتبلبل بعض المؤمنين واهتزاز قلوبهم تحت وطأة اغراء الدنيا تارة 
وتحت وطأة موف أخرىء فقد أعلمهم الله تعالى بذلك من نفوسهم ثم عقّب ببيان عفوه عنهم وفضله 
عليهم» والعفو هنا الصفح عن الذنب والزد. 

الثانية في نفس السياق تقريبا إإِنَ الَذينَ تولُوا مشكر يوم الْتقى الجمعان إمَا استرهُم الشَيطَانُ بِعْضٍ ما 
كسبوا ولد عَمَا الل نهم إنَّ الله َفُورٌ حلم ])١9(‏ (آل عمران »)١60‏ ومعنى العفو هناك هو ذاته 
هناء 

الثالثة إيأأي الذينَ أمنوا لا لوا الصيد وم حرم ومن فته مك متَحَمدَا خْرَاُ مل ما قل من العم 
1 به ذوا عدل متك هديا بالغ الكعبة أر كنار طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يِدُوقَ ريال 
أمرِه عفًا الله عما سلف ومن عاد فَينْتَقم الله مئه لله ُو اام (45)] (المائدة 40) ففي 


0 


الآية تحريم قتل الصيد أثناء الإحرام أو في الحرم وبيان كفارة ذلك» مذ الله تعالى عفوه عما سلف» 
أي ترك المؤاخذة على ما كان قبل نزول التحرم. 

الرابعة قوله تعالى يم الْنَ آمنوا لا وا حَنْ أَشياء إن يبد لك تسو كز وإن ممألا عنْها حين يمرل 
اران بد لك عَمَا الله عنها الله َفُورُ حلم ])1١١1(‏ (المائدة )٠١١‏ 

أي لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بها ولا تعنيكم في أمى دينكم» هذه الأشياء التي إذا بدت لك أي 
ظهرت وكلفتم بهاء ساءتكم بنقلهاء فقد ينزل بها الوحجي حين سؤالكم فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة 
عليكم» بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوح بموت رسول الله صلى الله عليه وسم فإنه لا إيجاب ولا 
تحريم يتسبب عن السؤال. ويؤيده المروي عَنْ أبي تعلبة لحني َال قَالَ رسول الله صل الله عليه 


20000 8 2 00 كه م م لس ا ابعر ص سير اس اي يرع سس عر موميبير اس 200 مه وهس 020 
وسار إن الله تعالى فرضص فرادض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء» ونمهى عن أشياءَ فلا 
ٍ-< 0 ٍ- 


مود رع ع عرم ا ام سو مع 


نتوكوهاء وَسَكْتَ عن أَشْياء من غير سيان ها رحمة لكر فلا توا عنها . 

عفا الله عنبا أي عما سلف من مسألتك فلا تعودوا إلى ذلك. ويمكن أن يقال إن العفو بمعنى الترك 
أي تركها الله ولي كرها بشيء فلا تيحثوا عنباء وهذا معنى صحيح أيضاء 

الخامسة_قول تعالى وجا سب سه مها قَنْ عَمَا وَأصْلَمَ جره علَ الله نه لا يحب الظَالمينَ 
يعتى لا تجاوزوا حد ما جنى الجاني عليكم في المكافأة أو الانتقام . 

فن عفا عن الجاني» وأصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أو العفو هنا ترك عقاب 
الجاني أو ترك القصاص... 

والآية السادسة هى ما نحن بصدده إعَمَا الله عَنْكَ ل أذنت لهم حت إِنبِينَ لك الْذينَ صدقوا وتعكر 


الْكاذبِينَ ("4)] (التوبة "4) وا وقفة بإذن الله. 


ألفاظ ( يعفو) و (نعفو) و (عفي)» و(عفوا) وردت في القرآن في عدة مواضع 
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أولها قوله تعالى ال ل رت رس ا ا صا ترم ان أذ 
عهُونَ أو يعفو الذي بيده عفد النكاح وأنْ تعفوا أرب للتقوى ولا تنسوا المَصْل بيك إن الله با 
تعملون بصير (0010) | (البقرة /71). 
وقوله تعالى | منْ قبلٍ أنْ كَسوهنَ |» يعني من قبل أن تجامعوهن وقبل أن تخاوا . ببن * إوقد فَرِضْمم كن 
ل ا لور ل م ا 
تترك المرأة فلا تأخل شيئاء |أو يعفوا الذي بيده عقّدة التكاح|ء يعني الزوج يكل لها جميع الصداق. 
0 عهُوا أْربٌ للتَقُوى | يقول أن تعفو بعضك بعضاً كان أقرب إلى البره فأمهما ترك لصاحبه فقد 
أخذ بالفضل. هكذا باختصار في الآية وإلا فإنها من آيات الأحكام التي يطول فيها الأخذ والردء المهم 
أن العفو هنا هو الترك. 
وأما الآية لية فهى قر سب سبحانه لذ 1 م ل نري 0 له 
مُصِيرًا | إل 000 من الرجال والنّسَاءِ ان ل 0 00 ولا 18 سبيلا 
(54) فَأُولِكَ عَمَى اله أن بَعْفْوَ هم وكانَ الله عَُوَا غَفُورَا (49)] (النساء 1 44) والحديث 
عن قوم كانوا قد أظهروا الإسلام بمكة ثم هان عليهم امى دينهم فلم يباجروا إذ هاجر المؤمنون بدينهم 
بل غرتهم الدنيا وعرضوا دينهم للفتنة فات منهم من مات في فتنته ومات بعضهم وهو يقاتل في صوفو 
المشركين يوم بدر مجبرا خاء العتاب والعتاب مع استثناء ذوي الأعذار القهرية» والعفو هنا ترك 
المؤاخذة. 
والآية الثالثة إولينَ ن سأَلهم ليون إِمَا ما وض وتلعب قل أَبالله يانه برسرلكمم تون (") 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكز إِنْ نعف عَنْ عَنْ طابفّة متك عدب طَابقَة نهم كانوا مرمينَ (55)| 
(التوبة 58 55) 
عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجاس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب 
بطونا ولا أكدب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن 
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رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وس ونزل القران قال 
عبد الله فأنا رأيته متعلقا حقب ناقة رسول الله تتكبه الخارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا وض 
ونلعب» ورسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبالله وآياته ورسولهك تتم ونون | ٠‏ 

والعقو هنا ترك العقاب؛ 

وَل اللّه تعال | يها اين آمنُوا كتب ليك 0 ٍ 0 شر 0 300 ا 00 
فْنِ اعتدى بعد ذَلِكَ َه عذَابُ 2 (1)178 (البقرة م 

وهذه الآبة في حد القصاص » وقوله تعالى إن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأذاء إليه 
بإحسان! وأصل العفو هنا الترك. إما ترك القصاص أو ترك القصاص والدية.... 

وفي التَدزيلٍ 3 دنا مَكانَ السيبّة الحسئة حتى عفوا وقالُوا قد مس آبَاءنَا الضراء والسراء فَأَحَذْنَاهم 
عه وهم لا إشعرونَ (40)| (الأعراف 40) عفوا أى كثروا. فالله بدلهم مكان الضراء النعمة 
واللخير حتى كثروا وكثرت نعمته عليهم. وتشير أيضا إلى معنى الترك فقد وكهم حتى كثروا كا في قوله 
صلى الله عليه وسل حفوا الشوارب واعفوا الى أي اكوها حت تكثر وتزيد. 

عرفنا هنا مع تتبع آيات القرآن أن العفو في اللغة وفي استعمال القرآن عينه هو من أصل يرجع إلى 
(الترك) .. 

(وَقَدُ جَعَلَ) صَاحبٍ الْمَقَاييسِ هَذَا اكيب (ع» فء و) دَالَّا على أَصلَين رك وَطَلبء إلا أن 
العفو لب على ترك عقوية من استحقها (وَالْإعمَاء) على ترك مطلناء (ومنه) ِعَفَاء اللحية وهو ترك 
قطعها وتوفيرهَاء وقَوهم عفني منْ لحرو معك أي دعني عن وا كني.. 

(َقَ) العو و الَْلُ صحيحُ» أن ليه إذا مرك َل وا (ومنْه حَدِيتُ) علي وي اله عله 
«أُمزنا أنْ لا تَأَحْدَ ثم إِلّا الْمَُوَه» وكذا قوهم خَدْ ما صا وَحَا أي را (ومنه) قول عمرَ 
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عبد اولي اذى من ارس فيا كن من مو وَحَسء يعني لس هد بأل 
مؤنة مِنْ ذَاك.. ا.ه. 009 

قال (ابن فارس) في مقاييس اللغة (4/ 5ه) 

(عفو) العين والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء؛ والآخر على طلبه. ثم يرجع 
إليه فروع كثيرة لا ثتفاوت في المعنى. 

فالأول العفو عفو الله تعالى عن خلقهء وذلك ركه إياهم فلا يعاقهم» فضلا منه. قال اخليل وكل 
من استحق عقوبة فوكته فقد عفوت عنه. يقال عفا عنه يعفو عفوا. وهذا الذي قاله اتخليل صحيح» 
وقد يكون أن يعفو الإنسان عن الشيء بمعنى الترك» ولا يكون ذلك عن استحقاق. ألا ترى أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال «عفوت عنم عن صدقة الحيل» فليس العفو هاهنا عن استحقاق» ويكون 
مناه روكت أن أوجب عليك الصدقة في الخيل. 

ومن هذا الباب العفو المكان الذي لم يوطأ (أي المتروك). قال 

قبيلةك شراك النعل دارجة .. إن يببطوا العفو لا يوجد لحم أثر 

أي إنهم من قلتهم لا يؤثرون في الأرض. 

وتقول هذه أرض عفو (أي متو كة) ليس فيها أثر فلم ترع. وطعام عفو لم يمسه قبلك أحدء وهو 
الأنف. 

فأما قولحم عفا درس» فهو من هذا وذلك أنه شيء يترك فلا يتعهد ولا ينزل» فيخفى على مرور 
الأيام. قال لبيد 

عفت الديار محلها فقامها .. بمنى تأبد غوها فرجاءها. 


فهذا معنى العفو وإليه يرجع كل ما أشيبه. 


' المغرب في ترتيب المعرب لبرهان الدين المطرزي(ص: ١؟")‏ 
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وقول القائل عفاء درس» وعفا كثر وهو من الأضداد ليس بشيء» إنما المعنى ماذكرناه» فإذا ترك 
ولم يتعهد حتى خف على م الدهر فقد عفاء وإذا ترك فلم يقطع ولم يجز فقد عفا. والأصل فيهكله 
الترك كاذ ,ناه. 

ومن هذا الباب قولحم عليه العفاء» فقال قوم هو التراب يقال ذلك في الشتيمة. فإن كان صعيحا فهو 
التراب المتروك الذي لم يؤثر فيه ولم يوطأ لأنه إذا وطئ ولم يترك من المشي عليه تكدد فلم يك ترابا. 
وان كان العفاء الدروس فهو على المعنى الذي فسرناه. قال زهير 

تمل أهلها عنها فبانوا .. على آثار من ذهب العفاء 

يقال عفت الدار فهي تعفو عفاءء والريج تعفو الدار عفاء وعفوا. وتعفت الدار تعفيا. 

قال الخليل عفا الماء» أي لم يطأه شيء يكدره. وهو عفوة الماء. وعفا المرعى ثمن يحل به عفاء 
طويلا. 

قال أبو زيد عفوة الشراب خيره وأوفره. وهو في ذلك كأنه ترك فلم يتنقص ولم يتخون. 

والأصل الآخر الذي معناه الطلب قول اخليل إن العفاة طلاب المعروف» وهم المعتفون أيضا. يقال 
اعتفيت فلاناء إذا طلبت معروفه وفضله. فإن كان المعروف هو العفو فالأصلان يرجعان إلى معنى 
واحد» وهو الترك» وذلك أن العفو هو الذي إسمح به ولا يحتجن ولا يمسك عليه. قال أبو عمرو 
أعطيته المال عفواء أي عن غير مسألة (أى روكت مسألته).ا.ه. 

خفلصنا من استعمال العفو في لغة العرب وفي اللغة القرانية أنه يختص بالترك» ثم أي السياق الوكيبي 
والمعنوي ليحدد أى الاضافات تناسب هذا الترك» وهو ما نرمي إليه هنا في دراسة الآآية التي نحنن 


بصددهاء 


. سياق الآيات 
والسياق هنا "ا قلنا اننا فإن معنى الآيات سباقا ولحاقا لا يستقبم على معنى العتاب على خطأ ما حدث 
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ه. رمة فير رمام قير ره ابر ا ص ووّور اعرد ه رةه عردم برا سمس 
٠ ٠‏ 
.- 
- 


يَعدَتُ علييم الشنَّةُ وسيخلفون بالله لو استطعنا ا 0 بملكون أنفسهم الله يعار إنْهم لكاذبون 
(47)] (التوبة ؟4) فهذا حديث استباقي عن نية مسبمّة وعم ميت من المنافقين على القعود 
والنكوص عن الجهاد فهو بالنسبة إلهم شاق وليس من ورائه في نفع الدنيا التي يبغون داتًا نصيين 
إذلك فهم مصرون على الاعتذار بكل الاعتذارات من اجل التخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وس والجهاد معه. 
ثم يأتي بعد هذه الآية ( اللحاق) الذي وكد أن الله لا يريدهم ان يخرجوا في المسامين لنهم مصدر فتنة 
وتبييج على الباطل ولذلك فقد كره الله خروجهم وثبطهم سبحانه وتعالى عن الجهاد في سبيل الله تعالى 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةَ ولَكن كرد اله انبعائهم فَبَطَهم وقيلَ افعدُوا مم القَاعِينَ (4) 
و خرجوا فيك ما راو ف إِلّا خالا ولأوضعوا خلالي. يبغودكر الْفتنة وفيكز مماعوت لم واللّه علي 
بالظالمينَ (49) | (التوبة 45 40). 
فكيف بين هذا وذاك يِأتي العتاب لرسول الله صلى الله عليه وس على الإذن لهم في القعود وقد كان 
حك إياً ورضا ننه سبحانه بقَعودهم. 


فا المقصود من الآية إذن؟ 


غ السياق الوكيبي للاية 

وهذه نظرة أسلوبية في كيب الجملة القرانية ههنا فلو م تفسير الآية بذلك الذي فسره به بعض 
المفسرين لكان هناك اختلال في ميزان اكيب من حيث 

تقطيع الآية والوقف بما يأت توقيف بالوقف عليه في القراءة» فتى ينتظم المعنى الذي ذهبوا إليه يستلزم 
أن تكون الآية إعفا الله عنك] ثم وقفء ثم إلم أذنت لحم] وتمل على أنها استفهام إنكاري» ثم تقدير 
محذوف (هلا توكت الإذن لهم) إحتى يتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين] .. 
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وفي هذا تعسف لغوي يجعل في الآية محذوفا لا دلالة عليه إلا السياق العقلي عند من يرى توجيه الآية 
إلى معنى العتاب» وهو ملزوم باطل أوجد لازما مضطربا وهو ما ينفيه السياق المنطقي الذي وضحته 
انفاً. 
قال العلامة الرازي في التفسير الكبير لا يجوز أن يقال المراد بقوله | ل أذنتَ نَم | الإنكار لأنا 

تقول إما أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب » فإن قلنا إنه ما 

صدر عنه ذنب » امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله | ل أَْنتَ شم | إنكار عليه » وإن قلنا إنمكان 
قد صدر عنه ذنب » فقوله !| عما الله عنك | يدل على حصول العفو عنه » وبعد حصول العفو عنه 
يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه » فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال إن قوله | ل أَْنتَ هم 
| يدل على كون الرسول مذنباً » وهذا جواب شاف قاطع .اءه. (1) 


فا هو المعنى الذي نقصد توجيبه في هذه الآية في هذا البحث؟ 

فبعد أن عرفنا ان مطلق معنى العفو هو الترك سواء في لغة القرآن أو في اللغة العربية» وبعد أن عرفنا أن 
المعنى لا يستقيم كلية توجيهه في هذه الآية لمعنى العتاب على فعل خطأ أو فعل خلاف ما هو الأولى 
على أقوال نستطيع أن نوجه الآية لهذا الوكيب إعفا الله عنك لم أذنت لحم حتى يتبين لك الذين صدقوا 


أى (ترك الله البيان أو أخفى عنك سبب إذنك لهم كي أوإلى أن يتبين لك الصادقين وتعلم 
الكاذبين) . 


ويكون هنا معنى (عفا) على أصله اللغوي في الترك (أى ترك البيان) أو الإخفاء. 

ويكون الاستفهام هنا في سياق احبر خبرا كا تقول ما أخبرني مود أبن ذهب؟ أى ما أخبرني عن 
مكان ذهابه. والمعنى في الآية (لم أذنت لهم) أى سبب إذنك لهم. 

ويكون معنى (حتى) هنا على بابها بمعنى (لكي) لبيان السببء أو بمعنى (إلى ان) لبيان الغاية. 


' (8/ 9",. بترقيم الشاملة آليا) 
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ولا يكون هناك وقف واقتطاع في الآبة» بل هى ل متصل مستقيم بلاغياً وتركيبيا. 

وكذلك لا حاجة لتقدير ما لا دليل عليه. 

ثم هذا يتفق مع السياق عموما سواء السباق واللحاق» وسياق اتلحطاب لرسول الله صلى الله عليه وس 
والمعنى العام للسياق التاريخي. 

وبمثل هذا التأويل بمكن إعمال منبج منضبط في تدبر وفهم القرآن بعيدا عن الحل اللفظي المجرد 
للآيات» وبعيدا عن استقطاع الآيات والتعامل معها كزر منعزلة» بل نتحدث عن منبج شهولي ينظر 
للقرآن كلهك وحدة لغوية وأسلوبية ومعذوية متصلة ومكتملة ومتتامة. 

وهو ما عنيته داتًا بتدبر القرآن الكريم من داخله. 

وتقليل دور العوامل اخارجية في فهم النص القرآني قدر الإمكان. 

وهوم ما يقلل بدوره أخطار وأخطاء كثيرة في قراءة النص الحكيم من الخارج» ويعتمد على قواعد 
منضبطة تفرضها لغة النص ذاتها في إطار من السياقات المتتامة في قراءة النص القراني. 

والحمد له رب العالمين. 
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زيادة المرء في دنياه تقصان وربحه غير محض الحير خسران. 
00 وجدان حظ لا بات له فإن معناه في التحقيق فقدان. 
يا عامراً ملخراب الدهر مجتبداً تالله هل ملحراب الدهر عمران ؟ 

ويا -ريصاً على الأموال تمعه) أنسيتَ أن سرورٌ المال أحزان 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربيح فيما فيه خسران 
قبل على النفس واستكجل فضائلها فأنتَ بالنفس لا بالجسم إفسان 
دع الفؤادَ عن الدنيا وزخرفها فصفوها كدر والوصل مجران. 
وأو سمعتك أمشالاً افصلا كا بصَل ياقوتٌ ومرجانُ. 
أحسنْ إلى الناس تستعبذ قلويهم فطالما استعبد الإنسانَ إحسان. 
وإن أساء مسيءٌ فليكن لك في عروض زَلّنَ صفح وغفران. 
وكن على الدهر معواناً لذي أمل يرجو داك فإن الحر معوان. 
واشدد يديك بحبل الله معتصم) فإنه ا(كن إن خانتك أركان. 
من يي اهه يمد في حوقه. ويخفه شر من عَُوا ومن هادوا. 
ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عر وخذلانُ. 

من كان لير مناعاً فايس له على الحقيقة إخوان وأخدان. 

مَن جاد بالمال مال الناس قاطبةً إليه والمالٌ للإنمان فتان. 


من سال الناس يس من غوائلهم وعاش وهو قرير العين بَذلان. 


من مد طرف لقَرط الجهلٍ نحو هوى أغضى على الحق يوماً وهو حزْنان. 


من عاشرٌ الناس لاقى منهم تَصَبَاً لأن أخلاقهم بغي وعدوان. 
1 و 
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ومن يفتتش على الإخوان يقلهم خْلٌ إخوان هذا العصر خوان. 
ولا يغرنك حظ جره خرق فاللحرق هدم ورفق المرء بنيان. 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان 
صن حر وجهك لا تبتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان 
وان لقيت عدواً فالقه أبداً والوجه بالبشر والإشراق غضان 
من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان 
من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبأن 

من استنام إلى الأشرار قام وفي قيصه منهم صل وثعبان 
كن ريق البشر إن المرء همته صحيفة وعلبها البشر عنوان 
ورافق الرفق في كل الأمور فلم يذمم يندم رفيق ولم يذئمه إسان 
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان 
دع التكاسل في اللحيرات تطببا فليس إسعد باتلحيرات كسلان 
لا ظل للمرء أحرى من تقى ونبى2 وان أظلته أوراق وأغصان 
الناس إخوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان 
حبان من غير مال باقل حص وبآقل في ثرآء المال سحبان 
لا تحسب الناس طبعاً واحداً فلهم غرائ لست نخخصيا وأكنان 
ما كان ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان 
وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان 

فلا تكن مجلا في الأمى تطلبه فليس يمد قبل النضج بحران 
حسب الفق عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان 

هما رضيعا لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان 

إذا بنا نباخ بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان 
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يا ظالماً فرحاً بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
يا أأا العالم المرضى سيرته أبشر فأنت بغير الماء ربان 
ويا أخا الجهل او أصبحت في لجج فأنت ما بيبا لاشك ظمآن 


«2 
1-0 


لا تحسين سروراً دائما أيداً من سره زمن ساءته ارفان 
إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان 


خذها سوائر أمثال مبذبة فيها لمن يبتغى التبيان تبيان 
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”وضرب نهم مثل الحياة الدنيا ماد أنزئناه من السماء<. 

إواضرب لهم الحيّاة الدنيا ماء أَنرْلنَاه مِنَ السماءِ فاختلط به نبات لْرضٍ فأصبح هشيماً تذْروه الرباح 
وكان اسه على كل شيء مَقْتدرا | [ الكهف 45 ] 

شه تعالى الدنيا بالماء» لأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» كلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها 
من فتنتها وآفتها. (تفسير القرطبي) 

قلت المثل هنا تصوبر الحياة الدنيا بمثال نرامكل يوم وبمر علينا مرورا ولا نتدبره» إن الراكضين في 
الدنيا يظنون أنها دائمة ويتصرفون بناءً على ذلك» فمصالح الدنياء ومكتسبات الدنياء ومبا الدنيا هي كل 
ما ينظرون إليه ولكن القرآن يصدهم بف كيرهم بهذا المشهد المتكرر له لقصة نراها بتفاصيلها كل يوم» ولا 
نتعظ» ولا تأخذ العبرة. إن إِمُثل ال حياة الدنيا كاءٍ أتزلناه من السماء| فوقم على حب في الأرض لم 
يكن شيئاً فنما هذا الحب فصار نباتا كثيرا عظيما مْخْصرًا مورقاً بسر الناظرين» | فاختلط به نبات 
الأرض] ثم كعادة كل شيء يفو ويزيد ثم يضمحل ويذبل ويبوي ويرجع كأنه ل يكن شيئا | فأصبح 
هشيما| نباتا ميتا جافا ساقطا | تذروه الرياح] أي تطيره وتطرحه وقد صار لا نفع فيهء هكذا الدنيا 
ولكن الناس يعيشون لحظة الازدهار والاخضار كأن لا نهاية لا ومثله ما قال تعالى في سورة يوس 
(الآية 4 قا مل الحياة الدنيا كه ناه منَ السَمَاءِ فَاخْتْط به نَبَاتَ الأرض مما يَأ كل النّاس 
العام حَق ذا أَخَدت رض رفيا وات وطن أهلها أ نهم قَادرونَ علا أَنَاهَا أَمرنًا ليلا أو 
بارا مجْعَلَاهًَا خصيدًا كأن لم تعن لأس كَدَالكَ نفَصَلَ الآيْات ت لقوم يتفكرون] 

قال الطبري في تفسيرها إنما مثل ما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها » مع ما قد و كل 
بذلك من التكدير والتنغيص وزواله بالفناء والموت» » كثل ماء أنزلناه من السماء» يقول كطر 
أرسلناه من السماء إلى الأرض » إفاختلط به نبات الأرض] يقول فنبت بذلك المطر أنواع من 
النبات » مختلط بعضها ببعض» (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها) يعني ظهر حستها وبباؤها ‏ 
إوازينت] وتزينت » إوظن أهلها| » يعني وتوهم أهل الأرض | أنهم قادرون عليها| يعني على ما 
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أنبتت (أو قادرون على التحكم في الأرض بكل زبنتها) 

إأتاها أمرنا! جاء الأرض » أمرنا ؛ يعني قضاوًنا بهلاك ما عليها من النبات » إما ليلا وإما نهارًا » 
(خعلناها)» يقول خعلنا ما عليها » إحصيدا] يعني مقطوعة مقلوعة من أصوها.| كأن لم تغنّ بالأمس | 
كأن ل تكن تلك الزروع والنبات على ظهر الأرض نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس. 

يقول فكذلك يأتي الفناء على ما ثتباهون به من دنيا كم وزخارفهاء فيفنيها ويبلكها كا أهلك أَمرنا 
وقضاؤنا نبات هذه الأرض بعد حسنها وبيجتها » حتى صارت كأن لم تغن بالأمس» كأن لم تكن قبل 
ذلك نبانًا على ظهرها. 

يقول الله جل ثناؤها (كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون) » يقول كا بينا لك أيها الناس » مثل 
الدنيا وعرّفنا ى حكها وأمرهاء كذلك نبين حجنا وأدلَنا لمن تفكر واعتبر ونظر. 

وخص به أهل الفكر, لأنهم أهل القييز بين الأمور » والفحص عن حتّائق ها يعرض من الذبه في 
الصدور. انتبى 

وعند البغوي ( كأن ل تغن بالأمس ) أي كأن لم تكن بالأمس » وأصله من غني بالمكان إذا أقام 
به . وقال قتادة معناه أن المتشبث بالدنيا يأتيه أمى الله وعذابه أغفل ما يكون .انتهى 

وفي تفسير ابن كثير قال قتادة ( كأن لم تغن ) كأن لم تتعم . 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن ؛ ولهذا جاء في الحديث يو بأنعم أهل الدنيا » فيغمس في النار 
غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط ؟ هل ع بك نعيم قط ؟فيقول لا . ويؤقى بأشد الناس عذابا 
في الدنيا فيغمس في النعيم خمسة ء ثم يقال له هل رأيت بِؤْسا قط ؟ فيقول لا 

وقال تعالى إخبارا عن المهلكين إفأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن ل يغنوا فيها | [ هود ٠9+‏ ه4 
] كأن ل ينعموا فيها. انتبى. 

ومثله في قوله تعالى | الوا أَنا لياه الدنيا لعب وطو وزيتة وتفاخر يكز وتكائرٌ في الأموال والأولاد 
منَ الله ورضْوَانُ وما لياه الدثيا لا متَعٌ الور | [الحديد ]"١‏ 
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قال الزمخشري في كشافه أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور» وه اللعب واللهو والتفاخر 
والتكاثر, 0 الآخرة فا هي إلا أغور عظام» وقي العزاب الشديد» ومغفرة من الله ورضوان» وشبه 
حال الدنيا وسرعة تقضبها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتمل ما أب به الكفار 
الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث الله عليه العاهة» فهاج واصفر وصار حطامًا 


عقوبية هم عل جحخودهم. انتهقى 


نيسال الصادقين عن صدقهه 
فإذا سيل الصادقون وحوسبوا على صدقهمء فا الظن بالكاذبين؟ (اغاثة اللهفان لابن القم) 


والآآيات بسياقها ههي قوله تعالى إوإذْ َحَذْنَامِنَ الي مِيثاقهم ومنك ومن نوج وإبرَاهم وموسى وعِيسى 
بن من وَأَحَذنَا منهم متاق غليظا (1) لِيَسَألَ الصَادقينَ عَنْ صدْقهم وعد كفن عدبا أها | 
[الأحزاب /اء 8] 

قال الإمام الطبري يقول تعالمذ كره أخذنا من هؤلاء الأتبياء ميثاقهم كيما أسأل المرسلين عما 
أجابتهم به أنمهم؛ وما فعل قومهم فيما أبلغوهم عن ربهم من الرسالة. )١7‏ 

إن قَالَ قايل وَأي حكمّة في سولهم عن بيغ الرسالَة؟ وَالْجواب عنه الحكمّة في ذَّلك تبكيت الْذين 


صب وصمة 


ع مه 
وامي إِطين من دون الله! . 
ور 


ويقال ليسأل الصادقين عن عملهم لله » وقيل ليسأل الصادقين بأفواههم عن صدقهم ىْ قأوبهم. 0 


(')تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر /7١(‏ *١؟)‏ 
(')تفسير السمعاني (4/ ؟5؟) 
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قلت وهو ما أومأ إلى ترجيحه ابن قب الجوزية في إغائة اللهفان كا نقلنا ولكن السياق في الحديث 
عن ميثاق الدعوة إلى التوحيد الذي أخذه الله على كل الأنبياء والمرسلين وتواصيهم به ثم سؤالهم عن 
تكذيب أقوامهم لهمء لذلك فقول ابن جرير الطبري وجمهور المفسرين هو المتجه بدلالة السياق. 

وبؤيده ما ورد في التغزيل | فسن لين سل لهم ون المرْسَينَ]| [الأعراف «] 

قال صاحب الكشاف 

وذ كر حين [أَحَذْنا من التدِينَ جميعا ميثاقهم | بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم إومنك] خصوصا [ 
وفيه تنبيه لطيفٌ على تقديم سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء] [ومِن نوج وإراهم وموسى 
وعيسى | وإنما فعلنا ذلك إِليسل الله] يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم 
ووفوا به»ء من جملة من أشبدهم على أنفسهم ا بريم قالوا بل إعن صدقهم] أي عن عهدهم 
وشهادتهمء فيشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين. أو ليسأل المصدقين 
للأنبياء عن تصديقهم» لأن من قال للصادق صدقت»ء كان صادقا في قوله. أو ليسأل الأنبياء ما الذي 


أجابتهم به أبمهم.انتبى )١(‏ 


وللؤمام القشيري كلام رائع 

يسألهم سوال تشعريف لا سؤال تعنيف» وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب. والصدق آلا يكون في أحوالك 
شوب ولا في اعتقادك ريب» ولا في أعمالك عيب. ويقال من أمارات الصدق في المعاملة وجود 
الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق. والصدق في الأحوال تصفيتها من غير مداخلة إمجاب. 

والصدق في الأقوال سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسك» وفيما يينك وبين الناس التباعد 
عن التلبيس» وفيما بينك وبين الله بإدامة التبرى من الحول والقوة» ومواصلة الاستعانة» وحفظ العهود 
معه على الدوام. 


(')تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (”/ 4 ؟ه) 
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والصدق في اللوكل عدم الانزعاج عند الفقد» وزوال الاستبشار بالوجود. 

[ وأ حسب أن مقصد القشيري أن تكون راضيا إذا فقدت أو وجدت» وني ذلك يقول عبد الله بن 
خفيف القناعة ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء (بالموجود)» والشاكر الذي يشكر على (الموجود) 
والشكور الذي إشكر على المفقود (انظر الرسالة القشيرية ص 28١‏ 89) . ومع ذلك فقد وردت 
(الوجود) فى قول النوري الصوفي نعته السكون عند العدم والإيثار عند الوجود ... فالوجود بهذا 
المعنى ضد العدم أي وجود الأشياء وفقداتها. 

وفي اصطلاح الصوفية؟ ذلك؛ يطلق الوجود بل هو أكثر استعمالا عندهم على الدرجة القصوى بعد 
التواجد والوجد» وهو للحق]. 

والصدق في الأعى بالمعروف التحرز من قليل المداهنة وكثيرهاء وألا تترك ذلك لفزع أو لطمع» وأن 
تشرب ما تسفى» ونتصف با تأمس» وتنبى نفسك عما تزجر, (1) 


قال العلامة الشنقيطي بعد تفسيره لقوله تعالى في سورة محد 9 [ِإِنَّ اين أرتدوأ عل أَدبرهم من بعد ما 
تن م فى ألشيطين سول لم وأ لم ذَّلكَ بأ نهم قَالوأ لين كرهوأ ما نَزْلَ أله سنطيعكر فى 
حاار أله بعر إسرارهم فَكيفَ إِذَا وق لكي بطري وجوههم وأدبارهم ذلك يأنهم 
أتبعوأ مآ أشقّط سمو هوأ رضواته تاخبط أعمللهم | 

(اعلم أن كل مسلء يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الآيات» من سورة مد وتدبرهاء والحذر التام 
مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من 


الوعيد الشديد. 


('الطائف الإشارات - تفسير القشيري ("/ )١557‏ 
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لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
هذا القران وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. 

فكل من قال لحؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله ستطيعكم في بعض الأمى» فهو داخل في وعيد الآية. 
وأخرق من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في الأعى كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين 
كرهوا ما نزل اللهء فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن ثتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. 

وأنهم اتبعوا ما أحخط الله و هوا رضواته» وأنه محبط أعمالهم. 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأعس.) انتهى 

إفة 

ومن ذلك أيضا ماذ كه الشيخ الشنقيطي كذلك في سياق كلام طويل قب نفيس في التنبيه على قضايا 
عهمة متعلقة بتفسير قوله تعالى ( أَفلا يتدَرُونَ الْقَرآنَ أم عل لوب أَقْمَاَا) (ممد ؟) ؛ قال رحمه 
الله 

(والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة وقد يسرْا آلْقرءَانَ الث قهَلْ من دكي 
ويقول تعالى في الدخان إفَإِنا د ويقول في مريم إِفَإِهَا يسرئنه بلْسَانكَ 
لتبشر به المتقين وتذر به قوماً لدأ]. 
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مرهة برسم ص #4 عغعيومض #4 
فير كان عدر ست ا لشر ارفقه اق لعل 4 واقه عل رعلا شو يل مهي ينُب 


ص همك ينما ه 


فلا شك أن أن الذي 0020 0 ألله ورحمته. 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم» هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه» ليستضاء به فيعلم في ضوثه الحق من 
الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضارء والرشد من الغي. 

قال الله تعالى اها لاس قد جاء فر يرهن من ريك انلا ليك نور مبينً. 

وقال تعالى قد جآ 152 : من أله فور و كتلب مبين ٠‏ مبدى به أله من أتبع رضواته سبل آلسَلم 


ريرة رةه سن اما ةينم 


رجهم من لطت إل الور يإذنه مَيَدِممْ إَِا صراط مُسّْقٍ|. وقال تعالى إوكدَلكَ سيآ 
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ليك روحاً مَنْ أُمرنًا ما كنت تَذْرى ما الكتلب ولا الإيمان ولكن جَعلئله نوراً نبدى به من لقا 
من عبادنًا| وقال تعالى ا أله ورسولء والنور اذ ْنَا وقال تعالى دين اموأ به رعاروة 
سروه واتيرا أنور ألَذَىَ َل م أَوليكَ هم لْمفْلحون|. 

فإذا علمت أيها المسل أن هذا القرآن العظيم » هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به» ويبتدى بهداه في 
أرضه» فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور. 

فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم 

خفافيش أعماها لنهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظلِم ٠‏ 

مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نوراً وبعمي أعين ا 

إيكاد برق يَخْطَتُ أَبْصدرَهُم. |أقن يل أنا أنزلَ ليك من ربك آلحق كن هو أخْمى نا يد كل أوأوأ 
آلألبب|. 

ولا شك أن من عميت بصيرته عن النورء تخبط في الظلام» ومن لم يجعل الله له نورأء فها له من نور. 
وبهذا تعلم يها المسلم المنصف» أنه يجب عليك الجد» والاجتهاد في تعلم كاب الله» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلء وبالوسائل النافعة المنتجة» والعمل بكل ما علسك الله منهماء علماً صيحاً. 

ولتعلم أن تعلم كاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى» لسبولة معرفة 
جميع ما يتعلق بذلك» من نامة ومنسوخ وعام وخاصء ومطلق ومقيد» وجمل ومبين وأحوال الرجال» 
من رواة الحديث» والقييز بين الصحيح والضعيفء لأن الجميع ضبط وأتقن ودونء فالجميع سبل 
التناول اليوم. 

فكل آية من كاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي صل الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكجار 
المفسرين. 

وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت» وعلمت أحوال متونبا وأسانيدها وما 
يتطرق إليها من العلل والضعف.) انتّى ٠‏ 


لاا 


هه 

ومن أمثلة ذلك ماذكره الشنقيطي أيضاً عندماذ كر أصول الاقتصاد في الإسلام عند تفسيره لقول الله 
تعالى | والْذينَ ذا أَْمعُوا ل يسرفوا ول يقتروا وَكانَ بن ذَلكَ قواماً] (الفرقان 310) » فقد قال بعد 
كلام مهم يحسن الرجوع إليه في أضواء البيان 

( ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السموات والأرض» على 
لسان رسوله » ويكون كفيلا بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية » وصرفه في مصارفه المنتجة 
الجائزة شرعًا ؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم» لأن الذين نظموا 
طرقه ليسوا بمسلبين» فعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعاء لأنها إما مشتملة على 
زيادات ربوية » أو على غررء لا تجوز معه المعاملةك أنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في 
أقطار الدنياء فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي » ومن 
المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات» من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» 
ولأنه لا دليل معه بل الأدأة الصحيحة على خلاف ما يقول» والعلم عند الله تعال. ). 


ومن تفسير القرطبي تخيرث. 

لقول الله تعالى وما سلا فبك منَ الْمرْسَلِينَ لا عَم ليأ ُونَ الطّعام ويَشُونَ في الْأسوَاق وَجَمَلَا 
0-8 إبعضٍ فتئة أتصبرونٌ وكانَ ربك بَصيرًا (القرقان ١٠")ذك‏ مسائل متعلقة بأحكام الأسواق » 
ومنها 

(المسألة الرابعة خرج مس عن أبي هريرة أن رسول الله قال «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها». وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله «لا تكونن إن 
استطعثٌ أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها موكة الشيطان ويها ينصب رايته». 
أخرجه أبو بكر البرقاني مسنداً عن أبي مد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان 
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النبدي عن سلمان قال. قال رسول الله «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخخر من يخرج منها فبها 
باض الشيطان وفرخ». ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» لا سها في هذه 
الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيه 
المناكر كه دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزباً لهم عن البقاع التي يعصى الله فيهاء 
فق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل حل الشيطان وبحل جنوده»ء وأنه إن أقام 
هناك هلك» ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 
اللخامسة تشبيه النبى السوق بالموكة تشبيه حسن؛ وذلك أن الموكة موضع القتال» سمي بذلك لتعارك 
الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر 
والخديعة» والتساهل في البيوع الفاسدة والكدذب والأبمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغير ذلك 


بموكة الحرب ومن يصرع فيها. 


السادسة قال ابن العربي أما أكل الطعام فضرورة الحلق لا عار ولا درك فيه» وأما الأسواق فسمعت 
مشيخة أهل العم يقولون لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» وعندي أنه يدخل كل سوق لحاجة 
إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم لحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة «الأكل في 
السوق دناءة». 

قلت ماذكرته مشيخة أهل العم فنعما هو؛ إن ذلك خال عن النظر إلى النسوان وعخالطتهن؛ إذ ليس 
بذلك من حاجتهن. وأما غيرهما من الأسواق فشحونة منهن» وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى 
المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتهاء وهذا من المتكر الفاشي في زماننا هذا. نعوذ بالله 


1 


ومن روائع تفسير السعدي. 
و عا مق هه 


لقول الله تعالى | يسألوتَكَ عن اشير الحرام قال فيه قُلْ قعَالَ فيدك بير وَصَد عَنْ سبي الله وَكَفْر به 


> لس م مس 


والْمسجد الحرَام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله وَالفنة أ كبر منَ الْمَيلٍ ولا يرَالونَ يعَاُونكر حت 


رءعاة 2 رم رمه 


يرو ف عَنْ ديدك إن استطاعوا ومن د ع و فيد رغ 6 درك سبلت قاقر 
الدثيا والآخرة وَأويْكَ أَححَابٌ الثار هم فيا حَالِدُونَ |. 

حيث قال ( ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم» وما 
غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم» ويكونوا كفارا بعد إيماتهم حتى يكونوا من أصحاب السعير» فهم 
باذلون قدرتهم في ذلك» ساعون بما أمكنهم» ويأبى الله إلا أن يتم وره ولو 5ه الكافرون . 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم» حتى يردوهم عن دينهم؛ وخصوصاء أهل 
الكثاب» من اليبود والتصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس» 
لجذب الأمم إلى دينهم؛ وتدخيلهم عليهم» كل ما يمكهم من الشبه التي تدككهم في دنهم.ولكن 
المرجو من الله تعالى» الذي من على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم دينه الق؛ وأكل لهم دينهء أن بم 
عليهم نعمته بالقيام به تم القيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» 
وينصر دينه» ويعلي كمته. 

وتكون اهدده الآية صادقة عن مؤلاء المر رودن من الكفار > ميدقت عل م قبلهم إِنَ اين 


وه م عله عي ممه اه سر ل مض سل اس سبي 


كفروا ينفقُونَ ماهم ليصدوا عن سبيل اله فسَيتْففُوتها ثم تكون عَلِم حسرة ثم يلون وَالِْينَ كفَروا 


ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلامء بأن اختار عليه الكفر واسقّر على ذلك حتى مات كافراء 
فَأُويِكَ حَبِطَتْ أَعَْاهُمْ في الديا والآخرَة لعدم وجود شرطها وهو الإسلامء وَأُولَيِكَ أححَابُ الَارِ هُمْ 
فييا خَالِدونَ 5 

ودلت الآية بمفهوماء أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام: أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من 
تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.). 
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ونقلتُ من فتح القدير للش وكاني 

في تفسيره لقول الله تعالى إوإذًا رأَيتَ الْينَ يخُوضونَ في آياتنا عرض لهم حَتى يخُوضوا في 
ُل9 ”ا لكلل لازا ري 

قوله إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتعا فأعرض عنهم] الحطاب للنبي صلى الله عليه و سم أو لكل 
من يصاح له وانلموض أصله في الماء ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل تشبها بغمرات 
الماء فاستعير من امحسوس للمعقول وقيل هو مأخوذ من اندلط وكل شيء خضته فقد خلطته ومنه 
خاض الماء بالعسل خلطه والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتعا بالتكذيب والرد والاستهزاء 
فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المتكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له أمره الله سبحانه 
بالإعراض عن أهل الجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن .تسمح يجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكابه 
وسنة رسوله ورد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم يتكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل 
الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون 
به شببة إشببون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائْدة على مجرد سماع المنكر 

وقد شاهدنا من هذه امجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر وقنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا 
عليه وبلغت إليه طاقتنا. 

ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرقتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيعا لمن كان غير رامخ 
القدم في علم الككاب والسنة فإنه ربما يتفق عليه من كتباتهم وهذيائهم ما هو من البطلان بأوضخ مكان 
فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق 


وهو من أبطل الباطل وأنكر المتكر.) انتهى 
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قدرة المفسر على إفادة أهل جتمعه. 

وفي خضم مسألة ميمة» و هي مدى قدرة المفسر على إفادة أهل مجتمعه و من يفسر لحم كلام الله 
تعالى » إذ إن تفسير القرآن لا ينبغي أن يتحول إلى تفكيك رموز دون أن يكون لما هدايات و آثار في 
توجيه الناس و دعوتهم إلى الله تعالى » و تقريبهم إلى جنة الله و رضوانه هذا في الأصل - لكن ما 
نفتقده - أحياناً - هو غياب هذا الهدف عند البعض » و إذا خرج هذا الموضوع الجميل لأن ربط 
الواقع بكلام الله قليل و الله المستعان . 

وكنت قد حاولت ربط الترف بالواقع من خلال فهم أسباب الترف و مظاهره و علاجه » من خلال 
القرآن و ربط ذلك بالواقع فكان من أهم تلك المظاهر التي ذ كرتها ووجدت المفسرين قد أشاروا إلى 
كثير منها ؛ وحيث إن الترف ظاهرة متمّية لدى الأغنياء و الفقراء فلقد صوّرت لنا الآيات في سورة 
يوسف بعض مظاهر الترف غير المألوفة في الأزمان السابقة سوى العلية من القوم و الطبقة الراقية منهم 
كا جاء في الآيات التالية يقول الله تعالى [وقَالَ فسوة في المديتة امأ لعز راود فنَاهًا عن نفسه قد 
َعَْهَا حب نا اها في صَلال مرين : دا ممعت يكوه أَْسَلتْ إن وعدت عن متكا وآتمث طُ 
واحدة من سكينا وقالت اخرج عن فلما رأينه أ كبرته وقطعن أيدمين وقلنَ حَاش لله مَا هَذَا شرا إن 
هَذَا إلا مَك كيم : َلَتْ فَدَلكنَ الذي لمن فيه ولقَد راودته عن نفسه فَاستَْصمْ ون ل يفْملُ ما 
مره ليسجنن ولَيكُونًا من الصاغرين | 

بتجلى في هذه الآيات الكثير من الكاليات التي يسعى إليها المترفون ؛ وقد يحصل بعضها لهم نظراً لطبيعة 
الطبقية التي يعيشونها وامجتمع الذي يتعاملون معه دون أن بيحثوا عنها » وقد تأت بعد إجهاد المرء نفسه 
للكاليات على حساب الواجبات والمستلزمات الضرورية » لكن المجتمع لا يرحمه - في نظره 

فتلك القصة فيذ كر امرأة العزيز توضم بعض اللمحات وتكشف النقاب عن كثير من الهنات لدى 
المترفين آمالاً وأعمالاً في القصور . 

يقول سيد قطب في الظلال لقد أقامت مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أبن كن من أساء الطبقة 
الراقية ٠‏ فهن اللواتي يدعين في القصور . وهن اللواتي يؤخذن ببذه الوسائل الناعمة المظهر ٠‏ ويبدو أنمن 


نا 


بأكان وهن متككات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان . فأعدت هن هذا المتكأ . 
وآتت كل واحدة منبن سكيناً تستعملها في الطعام - ويؤْخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر 
كانت قد بلغت شأواً بعيداً » وأن الترف في القصور كان عظيماً ؛ فإن استعمال السكاكين في الأكل 
قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية - ويينما هن منشغلات 
بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة ؛ فاجأتهن بيوسف ..ثم قالت قولة المرأة المنتصرة » التي لا تستحي من 
بنات جنسها وطبقتها » والتي تفخر عليين بأن هذا في متناول يدها .. ) . 

وقد ندرك الترف في بعض الصور متبا أنها أرسلت غيرها بالدعوة إيغالاً في السلطة وتميزاً بين نساء 
الطبقة » ولإثبات القدرة والسيطرة على الأمور » وأنهن لا يزلن في عداد طبقتها ول تكن شاذةً عنين 
بارتكابها هذا الخطأ 

ومنبا أن أعدت هن المتككات يقول الألوسي ( أي ما يتكئن عليه من الفارق والوسائد كا روي 
عن ابن عباس وهو من الإتكاء الميل إلى أحد الشقين .. وروي عن الحبر أيضاً أن المتكأ 
مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكون كعادة المترفين المتكبرين ا إلا 
في بيوت الطبقة الأرستقراطية آنذاك وبعده » وأعطت كل واحدة من أولاء النسوة سكيئاً مع كثرة 
الأكلة ووفرة أصناف الطعام ومع ذلك فالسكاكين والمتكئات متوفرة » واعتمدت كذلك على عنصر 
المفاجأة. ارج عَلَهْنّ | مما كد أن العدد كبير والفرصة مواتية لدخوله ؛ لاكتمال العدد 

ومنها التبجح في ارتكاب المتكر وإضاراً للشر وتبييتاً ل: ولد راودته عن نفْسه فَاستَعْص وَلن لا 
يفعل ما امره ليسجن ولَيَكُونًا من الصاغرِينَ |» يقول سيد قطب ( فهذه البيئة التي تسمح بهذا . 
وذلك بيئة خاصة ؛ هي بيئة الطبقة المترفة دائماً ) . 

ومنها ضعف الغيرة في مواجهة الحيانات الزوجية فهنا ما يقول سيد ( تبدو لنا صورة من الطبقة 
الراقية في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة رخاوةٌ في مواجهة الفضاتٌ 
الجنسية ؛ وميلٌ إلى كتماتها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله ) . 
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وح إلى أشيد بماذ كرته من الحاجة إلى ربط الآيات بالواقع و الحياة التي يعيشها الناس فكلام الله 


ليس مقصوراً على طائفة أو زمن و الله المستعان . 


كان هذا ما يشّر اللّه تعالى لي جمعه وبيانه والتعليق عليه-في الجزء الأول- من 
بحر كبير من الكتب والعلوم كنت أناوش شواطئه بين الحين والحين, فتقع 
عيني على الأصدافء مِفْ الأصداف درر. فكنت أجمع ما أقدر عليه منها وأزيّنه 
لطالب علم ولطالب فهم فأضعه بين يديه. 
وأسأل الله تعالى أن يغفرلي الزلل وما جرت عليه من الحديث فخ دينه وشرعه. 
وأن يجعل صولق محسوبا لي عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
اللهم اغفر لوالديَّ ولزوجي ولولدي وأحسن إليهم واحفظهم بحفظك يا كريم. 
والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبر| أب عسوتمترة وعد الرتمن 


د محمة عبد المعطي محمد 


006 


وأما تسميته - سبحانه- ذاته العلية :(اللّه). ا 0بببذ_010 001001 


المعنى السُن لقول الصوفي: ما وحّد الواحدّ من واحدٍ ***إذ كل من وحَّدهُ جاحد. 12 
مناقشة كلام المتصوفة في حقيقة العبودية. 00007700 
وهو سبحانه (الرحمن الرحيم). ااا :000001111011001 
مسألة فقهية في البسملة. 0 000 
القرآن والاختبار المفتوح 1000000 11 1710111 
(... يَهْدِي لِلَّ هي أَفْوَمُ... ) 0000000 
نزهة القاصدين. 00100 
لطيفة في الكلام والصمت. 1 
" الريب" و" الشك" ودقة البلاغة القرآنية. اب 23*00 
"وراء" و"أمام" الدقة القرآنية المعجزة. ااا 210ص 
أما استعمال كلمة (أمام) في القرآن. ااا 00011 10010 
لماذا هذا الهجوم المتزايد على صحيح الإمام البخاري؟ 0100000000000 
من الطرائف المُبكية. :5 بتبتببتبب|ذ2ذآ2ظ 
سلاماً» وسلام. د001012101 نر ز!ز زد ردن 
وللفائدة أنقل لك. اذ[ 1 2121717110 
(لا تَحْسَبُوهُ شًَا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (النور: .)١١‏ دببب00 00000 


(لَا تَحْسَبُوهُ شَرًَا لَكُمْ ) 10 0 00 


006 


(..وَلَا تَيَأَسُوا مِنْ رَوْح اللّه..) 00000 000 
(استغفارنا يحتاج إلى استغفار). ا 0000 
الاستغفار بمجرد اللسان توبة الكذابين» فهمٌّ وعمق. 8 #طهظ2 
إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَصِْعْرَ ذَرّاتِ الطّاعَاتٍ فَلَا تَأَتِيَهَا وذرات المعاصي فلا تنفيها. 0 
الاستغفار باللسان وان خلا من يقظة القلب خير كثيرا من عدمه. 00000000 
مكيدة الشيطان على أهل الطاعة وتلبيس المعاني وفطنة المؤمن في ردها. 000008 
معنى قول أهل القلوب (حسنات الأبرار سيئات المقربين). 2010 
فائدة ونكتةٌ بديعة. لتتاككدذلويز]2925 2206 0000| 
الزم باب سيدكء فلن تجد سيداً مثله . د01 اا 


من دعاء سيدنا النبى صلى اللّه عليه وسلم. 1010| 


رابعة العدوية وما رابعة؟! شش5غ000 


(أفحكم الجاهلية يبغون) 1010 
(الحمد للّه رب العالمين). از [ز ز[ ز ز 0 
من حكم ابن عطاء السكندري. ببب-ب 1 11#ظ2ظ 
من أغاليط المفسرين. ا دبببب101 000011 
"آي باب الجنة فأستفتح.." الحديث. 0000 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ و 
صنائع المعروف. 09 11111 2010070771 


(وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا) ا 
حكمٌ عميقةٌ. #/ئ ا 
عظمة جدال القرآن في آية. 000000000 


تأمل في عظمة القرآن: متى يعلن الطبيب خبر الوفاة ؟ ل 


خير أمة. ١‏ 


وان 


تفسير آية 00000100000000 
الطبري وتاريخه ااا ااا 0 
عليك بآثار مَن سلف.؟ ا بب-01012 0 0000 
مختارات من وحي القلم. 9 
في بلاغة آية. دب11ج2ج000000000001012012 ا 
مسألة : في معنى السؤال عن اللّه تعالى. ا ااا اا ا 1[ 0000111 
من سحر العرب. 0 بب01000 0 ا اا 
نبي الله موسى والفاجر فرعون (ومشهدٌ جديد). ا 0000 
بين موسى- عليه السلام- وفرعون . اا ا ك2 
معنى الضلال في القرآن الكريم. 1110 1[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 101 ذز ك0 
(وَمَنْ لم يَتْبْ فَأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) ا 110 
مع الصبر والصابرين. اااي 00000 0 0 00000 
معية اللّه-سبحانه-العامة والخاصة. ااا 00000000101 
من بلاغة الآيات المتشابهة. ١‏ 
إثبات عذاب القبر. 10000000 
التوكل» لطائف ودقائق. م ا 000000001 
حكم السي بين الصفا والمروة. 010010010101211 0 00 
تأملات قرآنية 00 0000ااااا0اااااا 000 >> 
دور علم أسباب النزول في توجيه النص القرآني. 0 
فرض بيان العلم وتحريم كتمانه. ل ةك#لكم لج 000000006060600 )||| 
حرمانُ العلم مَن لا يستحقه أو مَنْ يفسد به واجبٌ. ااا 010100 
مَن احتج بهذه الآية على قبول خبر الواحد» وعدم جواز اخذ الأجرة على التعليم. 85 ططط 
على خطا التوحيد نسير. ١‏ 


رفون 


حكم التقليد في الدين» والفرق بينه وبين الاتباع. ا 00 


الحكمة من تحريم لحم الخنزير والميتة والدم. 1[ 
مسألة فقهية اجتماعية. ا 2600300000 
بين الطّيرة والفأل. [هوه4ل4حآ :2222225-2-555 :2ق 
في معنى حديث. 5ك 
العلمانية- نظرةٌ خاطفة. 000010011 
المادية- الشيء بالشيء يُذكر. ااا ا 
والاستشراق» ما هو؟ م ا ا ا ا 1 
(إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى ...) 0000 
تصحيح في العمق 7-7 2ك 
تحسسوا النور دددبب1ب1ب1ب00000000110101-1 
في معنى حديث. 1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [زذز[ز[زذ[زذزذزذزذزذ ز ز ز ز ز ذ 5 
الأيدي والأبصار 11 
الذكر والعزم 0 
من روائع العلماء في التفسير. 000 
ومن ذلك أيضاً : ااا ااا ا ا 0000 
من أصول الاقتصاد في القرآن. 10010 00100111 
ومن ذلك ا ااا ااا ااا ااا ااا 0000لا 
وجاء في فتح القدير للشوكاني. اذ ذزذ[ذ[زذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ذز ذز2ذ0292ي20نينينيتيتي--ت---- 1 
قدرة المفسّر على إفادة أهل مجتمعه. 00 
حفيظ عليم 00011 
من تأملات العظمة في كتاب الله وتوجيه الآيات المتشابهات. 00 00000000 
على الأرض هونا --033 000000707070070 ه21 


000 


كليم النّه. القوى الأمين . وعنوان الرجولة والبطولة. 000000081 0 2506 


كليم الله مرةً أخرى وعظمة الرجولة. لكي بجح 7٠ر1‏ > 9 0000000 


بحث في حديث " أبي وأبوك في النار". 00 


في قوله تعالى: (مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَّ به) ااا ب31د0000001 0 ا 


ذلك هدى الله ا ا ااا ا ا 0 


(.عَلَيْهَا تَسْعَةَ عََرَ..) 1 1[ 01 
بحث في قوله عليه السلام: " أنتم أعلم بأمر دنياكم" 00 
السنة التشربعية وغير التشربعية بدعة. 00095 2# 
بحث في قوله تعالى: ([نساؤكم حرث لكم) الآية م 1 
بحث في تدبر لغة الخطاب القرآني ا 
نكتة لغوية في معنى ( أو) في بعض آيات القرآن. ؟ 00000000 


من روائع التدبر ددبدبب-ذ1ذ1ذ000010101 0 


حياة الإيمان ونوره. م ما ا ااا 0000100100 


2 


العلامة الطبري ومعنى "ألى". دببب00000000001ا 


( يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْم كَفَةَ ) 98[ 212 
لطيفة. ا ببببب000 0 


التكبر شيمة أهل النقص. 78ببب- 1 201 
في تحقيق معنى قوله تعالى: (كِتَابٌ أَنِْلَ إِلَيِكَ فَلَا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِئْة). 08م 
استراتيجية (تحييد النص) عند شياطين الفكر اا 


التأويل المذموم: حقيقته وخطورته. 000000 0 ا 1 
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خطورة ما يسمّى " القراءة المعاصرة " للقرآن. 83 200 


وقفة مع آية» وعمق في تشخيص الداء. 7 2125« 
وفي قوله تعالى: (وَالنَهُ لا يُحِبٌ الْفَسادَ) هت 000لا 
لمسة بيانية في آيتين من متشابهات القرآن. اا 00 
الرد على شبهة حديث (رجم القردة التي زنت) ١‏ . 00101010101112 ا 
درس في قوله تعالى ( عفا الله عنك) ا 0001000101011 
ومن أجمل القصائد التي قرأتها ا اي ااا ا 1 
"واضرب لهم مَثَل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء". 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز [ [ ا 1 
٠"ليسأل‏ الصادقين عن صدقهم" 2 


من فوائد الشيخ الشنقيطي- رحمه اللّه. ااا ا 


)1( ااا 100 
0( 01001011 0 
0 جهج8رذثممي] 2 1]5 زرأ :10-00000000222 
ومن تفسير القرطبي تخيرت. لت 
ومن روائع تفسير السعدي. 0 
ونقات من فتح القدير للشوكاني 0000 ز[ز ازاز 1 1 2113131#3ظ 


قدرة المفسر على إفادة أهل مجتمعه. 2030300 
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